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التصدير 
لا شك أن الترجه الثقافى الذى اتخذته دراسات الترجة على مدى السنوات 
ا لخمس عشرة الماضية يرجع فى جانب منه إلى النمو المطرد فى الترابط الدولى فى عالمنا 
وما يترتب على ذلك من الحاجة إلى زيادة الترجمة وتحسين مستواها. ومن اليسير أن 
نرى أننا إذا كنا نريد للترجة أن تنجح فعلينا أن نتجاوز جرد الألفاظ فلا يكفى أن 
نوصل إلى أفضل طريقة لنقل ألفاظ النص المصدرء بل الأهم أن نعرف ما تعنيه 
الألفاظ فى سياق موقف معين وسياق ثقا حدد. 
ومصطلح ”الصدمة الثقافية“ الذى يطلق على ما بحدث عند الاتصال فجأة بثقافة 
أخرى يتضمن معنى الصدمة للنظام برمته» ولكننا نصادف ”صدامات؟ أقل خطورة 
وھی التی افرح وصفها ”بالعقبات الثقافية“. وقد استخدمت كارول م. آرشر 
)۱۹۸١(‏ هذا المصطلح فى وصف المشاكل الناحة أثناء التواصل المباشر بين شخصين» 
بمعنى أن تنشأ العقبات الثقافية أثناء المحادثة بين شخصين ينتميان إلى خلفيتين 
تقافيتين ختلفتين» ولكننا نلاحظ وجود عقبات ثقافية فى حالات القراءة أيصًاء حين 
ُعَرقَل العناصر الرتبطة بالثقافة توصيلّ المعنى إلى القراء المنتمين إلى ثقافة لغة أخرى. 
وتعتبر الإحالات عنصرًا من العناصر المرتبطة بالثقافة فى نص من النصوص إذ 
يتوقع أن تنقل معنى يتجاوز مرد الألفاظ المستخدمةء فإذا کان چورچ شتاينر 
(۱۹۹1) ينعى على إنجلترا أا - بسبب التلوث والنفق الذى يربطها بأوروبا -) تعد 
تعيش فى بحر فضى» فإن من شأن هذه العبارة أن كر الكثرر من قرائه بفقرة فى 
شیکسبیر یمتح فيها إنجلترا إبان القرن السادس عشر باعتبارها ”نصف فردوس“» 
وعندما يتحدث قطب من أقطاب الصناعة الفنلندية عن أساليب القيادة» فله أن ينقل 
معناه بوضوح إلى الغالبية العظمى للفنلنديين البالغين إذا حث المديرين على غحاكاة 
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كوسكيلا بدلا من اللازم لاميوء فهاتان الشخصيتان الواردتان ف رواية الجندى 
المجهول مشهورتان فى بلده إلى الحد الذى لا يلزمه بمزيد من الشروح. 

ولكن الإحالات» باعتبارها عناصر مرتبطة بالثقافة» تعتمد فى نقل معناها عل 
الألفة إلى حد بعيد. ولنضرب هذا مثلا: فى غضون مناقشة المشاكل المرتبطة بإصلاح 
نظام الرعاية الصحية المعتزم تطبيقه فى الولايات المتحدة» شبه صحفى أمريكى 
تكاليف هذا النظام بقط تشيشرء وأوضح ما يعنيه قائلا ”إنه قد يختفى أحيائًاء ولا 
يترك خلفه إلا البسمة: أى الوعد بفوائد جديدة. ولكن القط لايزال موجودًاء وينمو 
بسرعة حتى يصبح نمرًا“ (يترسون )۱۹۹٤‏ والواضح أن منشئ هذه المقارنة يتوقع 
من قرائه أن يربطوا ما بين تلك الصورة الشعرية والصورة المرسومة فى طبعة رواية 
أليس فى بلاد العجائب التى كتبها لويس كارول (أو على الأرجح الفيلم التى أنتجه 
والت ديزنى بالرسوم المتحركة) حيث نجد شكل القط الغريب الذى تذوى صورته 
ببطء فلا يبقى منه إلا البسمة. ولكن لو ترجمت هذه المقالة إلى قراء مجلة تجارية فى بلد 
آخر» وكانت تستهدف الاقتصاديين والمهندسين والمديرين والمستثمرين... فا عسى أن 
کون رد فعلهم إزاء الزج بة بقصة أطفال أجنبية فى مقالة جادة عن موضوع جاد؟ وهکذا 
کا کو کت رر کی ف ا 


ومن تم فإن ترجه ة الإحالات تتضمن ثقافتى لغتين إلى جانب الحرانب الأدبية 
والتداولية على المستوى النصى. فلاإحالات معنى فى الثقافة الرئيسية أو الفرعية التی 
تنشأ فيهاء وليس بالضرورة فى غيرها. 


وبطبيعة الحال» قد لا ا الإحالات مشكلات خاصة فى الترحة. فإنه من 
المكن فعلا أن تحير الإحالةٌ الحواجز اللغويةء ما دام لدينا قراء ينتمون إلى ثقافتين 
معّاء وإحالات مشتركة بين الثقافات» أ٘ی تشترك فيها الثقافة المصدر م الْثقافة 
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المستهدفة. فالاأم التى ترجو الترحيب بابنها الذى غاب عنها أسابيع متوالية فى ركن 
قصّ من أركان المعمورة أثناء جولته حول العام قد تعد بأن تذبح له العجل المسمنء 
عندما يعود الابن الضال. إنها صورة من الكتاب المقدس» ويمكن أن تستخدم فى 
وصف مشاعر الأم بعدد من اللغات» ما دامت ثقافة اللغة المستهدفة قد تأثرت إلى 
الحد الكافى بالكتاب المقدس. وعلى غرار ذلك تسهل الترجة إلى الإنجليزية لرأى 
الصحفی الفنلندی الذی اقترح عام ٠۹۹٩٤‏ أن يعتبر وزير الزراعة الفنلندى أن دوره 
دور الراعى الصالح الذى يقود قطيعه إلى مراعى الاتحاد الأوروبى. 

وقد أدت ضرورة تحسين التواصل ما بين الثقافات ونظريات ما بعد البنيوية 
للأدب إلى زيادة التوازن فى مفهومنا لعملية الترجةء إذ نرى أن المترجم ليس الفاعل 
الوحيد فى هذه العمليةء بل يشترك القراء معه أيصًاء مستعينين ب] تعلموه حتى يدركوا 
معنی ما يقرؤونه. كا نرى أهمية النظر لا فى علاقة النص المصدر بالنص المستهدف 
وحسب» وهو الذى أدى فى الماضى إلى مناقشات للتعادل لا جدوى منها إلى حد كبيرء 
بل نريد تركيرًا أوضح على النص المستهدف وقرائه فى الثقافة المستهدفة. ولن يصلح 
التذرع بأن نصا من النصوص قد ترجم ترجمة ”صحيحة“ إذا كان قراء النص 
الستهدف لا يستطيعون أن يفهموه. وأنا أؤكد فى هذا الكتاب ضرورة زيادة وعى 
المترجم بمسؤوليته تجاه قراء النص المستهدف» وضرورة تذكره لذلك عند اختيار 
استراتيچيات الترجة. فالترجة التى تتجاهل الاختلافات فى الخلفيات الثقافية 
تخاطر بأن تكون غير مفهومةء ولو كان ذلك فى بعض الأحيان وحسب. فالعقبة 
الثقافية قد تكون شبه خافية على العين» ولكنها قد تتسبب فى أحيان أخرى فى عرقلة 
التواصل عرقلة شديدة. 

وا كان الاتجاه الحا فى دراسات الترجة يزداد تركيزه على الدور الذى تقوم به 
الترججات فى ثقافة اللغة المستهدفةء فقد أصبح من المحتوم على الرغم من الصعوبات 
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اللوچستية القائمةء أن نتوجه إلى القراء حتى نتعلم كيف يستقبلون النصوص 
المستهدفة. وإذا كان لجهودى نص باطنٌ فهو يقول إن القراء جديرون بأفضل ما فى 
طوق المترجم» فهذه مناشدة منى لتطبيق الاستراتيچيات الخلاقة المنوعة» وللمترجم 
القدير بأن يدرك دوره باعتباره وسيطًا ثقافيًاء وأن يجتهد حتى يخرج نصا باللغة 
المستهدفة يُمكَنْ قراء النص المستهدف من المشاركة فى ”إنتاج“ النص بطرائقهم 
ا لخاصةء بحيث يرون الروابط والمعنى بدلا من التعثر فى العقبات الثقافية. 

ولا تقتصر مناقشة المترجين والقراء فى هذا الكتاب على المستوى التجريدى» بل 
يستند الكتاب إلى المقابلات الشخصية مع المترجين المحترفين الذين يقدمون وجهة 
نظر أبناء المهنةء كا يجيب القراء على أسئلة مفتوحة» وأحيانًا ما يقدمون تعليقات 
تلقائية على نماذج بعينها. وقد استکملت عرض استراتیچيات الترجة الممكنة 
لالإحالات بتقديم الخيارات الفعلية التى استقر عليها الترجون الذين قابلته» 
وبتقديم استجابات قراء اللغة المستهدفة لمختارات من هذه الأمثلة. ويناقش الكتاب 
هذه الأمثلة من الزاوية الوظيفيةء فيقدم نظرات ثاقبة فى مغزى اللإحالات فى سياقاتهاء 
ولكنه يلتزم بالحد الأدنى من قوائم التصنيف» كا يراعى الكتاب أيصًا حاجة المعلمين 
إلى مناقشة الإحالات فى قاعة دراسة اللغة أو الترحة. 

ویعتبر هذا الكتاب صورة منقحة من رسالتی للدکتوراه »)۱۹۹٤(‏ وكان منشؤه 
الخبرات التى اكتسبتها فى تعليم الترجة بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة هلسنكى. 
فلطالا راعتنى الصعوبات التى يواجهها طلابى الفنلنديرن عند مصادفة إحالات إلى 
الثقافة المصدر فى الروايات والصحافة البريطانية والأمريكية. إذ كان إدراك وجود 
الإحالة مشكلة لمعظمهم» وكانت المشكلة التالية حًا هى العثور على استراتيچية 
ترجمة قادرة على تقديم المعنى ”شبه الخبئ“ إلى قراء اللغة المستهدفة» وهكذا قررت أن 
أحاول استكشاف وظيفة الإحالات ومعناها فى النصوص المصدر» وكذلك 
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استراتیچيات المترجم للتعامل معهاء وسرعان ما تبين لى أن الموضوع قد تفرع فى 
اتجاهات. كثيرة ختلفة لا تقتصر على ضرورة إجراء تحليلات للنصوص الصدر 
والمستهدفةء والتحقق من المصادر بصورة لا ترى ها نهايةء بل يقتضى كذلك إجراء 
مقابلات شخصية مع المترجين» وأيضًا وقبل كل شىء إجراء اتصالات ما مع من 
يجتمل أن يتلقوا النصوص المستهدفةء كا هو الحال بالنسبة للأنواع الأدبية التى 
يشملها البحث» ما دام المترجون لا يترجمون لأنفسهم - لحل الأحاجى الفكرية - بل 
لعموم القراء الفنلنديين. والنتيجة أن هذا الكتاب ليس دراسة مقارنة للنصوص 
اللصدر والمستهدفةء ولا هو دراسة وصفية بحتة لاستراتيچيات الترجة المستعملة. 
وبدا لى من المهم ألا أتجاهل النظر إلى حاجات المنتفعين بالثار آخر الأمر (أى قراء 
النص المستهدف) وحاجات المترجين المبتدئين فى قاعة الدرس. 


شکروتفدیر 

أثناء قيامى بإجراء هذا البحث. وعلى رأس القائمة يأتى الأستاذ ماتى ريسانين» 
والأستاذ المساعد أندرو تشيسترمان والأستاذة سوزان باسنيت» والأستاذة سونيا 
تيركونين - كونديت» والأستاذة المساعدة كريستا فارانتولاء والأستاذة المساعدة يان 
- أولا أوستان. كما تعطف أساتذة آخرون فأبدوا اهتمامًا بعملى مثل الأستاذ وولفرام 
ویلس» والأستاذ جدیون توری» والمرحوم الأستاذ أندريه ليفيشي» إذ قدموا حيعًا 
معونتهم وتشجيعهم» وأنا متنة هم امتنانًا فاثقا. 

كما أود أن أعرب عن صدق مشاعر تقديرى للمساندة التى تلقيتها من جيع 
أصدقائی وزملائى فى قسم اللغة الإنجليزية بجامعة هلسنكى» وقسم كوثولا 
لدراسات الترجمةء والأقسام الجامعية الأخرى فى شتى أرجاء فنلندا. وأود آن أقدم 
شكرّا خاصًا لأبناء اللخة الإنجليزية الذين قدموا لى استجاباعمم للإحالات. وأود 
ايشا أن أعبر عن شكرى الخالص للمترجين الذين تعاونوا معى وهم إلزا كارولء 
ولیزا هاکولاء وإرکی چوکارینین» وکالیشی نیتاچاء وإيلا سلمينين» وأتا - لورا 
تالشيو إيلونء الذين تكرموا بالموافقة على إجراء مقابلات شخصية معى فى إطار 
هذه الدراسة. 

وأعبر عن امتنانى أيضًا لعموم القراء الذين بذلوا الوقت والجهد للإجابة على 
استبياناتى» وعن شكرى للطلاب الذين تولوا تجميع ردود أفعال عموم القراء. ولقد 
کان ما أبداه طلابى من اهتمام بالغ بجميع جوانب هذا البحث مصدرًا دات للتشجيع 
ومگننى من الحصول على ردود فعل سريعة بشأن عدد من القضايا. 
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وأتوجه بالشكر إلى المركز البريطانى للترجة الأدبية على المنحة المالية التى مكنتنى 


من إجراء ب بعض البحوث فى جامعة إيست أنجليا فى نوفمبر ۱۹۸4ء وإلى مؤسسة 
ألفريد كورديلين على المنحة التى أتاحت لى عدم القيام بالتدریس فصلا دراسیًا فی 
عام ۱۹۹۱. 


ويطيب لى أن أقر بالفضل للذين تعطفوا فسمحوا لى باستعال مادة تخضع لحقوق 
النشر فى هذا الكتاب: شركة فيكتور جولانز المحدودة» للمقتطف من رواية الدواء 
المر للکاتبة ساره پارتسکی (۱۹۸۷) ودار نشر مجموعة پیترز فریزر ودنلوپ» 
للمقتطفات من رواية أفضل من يموت للمؤلفة روث رينديل (هتشنسون/ أرو 
)٩‏ ومن روایة پینی پوست» للمؤلفة سوزان مودی (ماکمیلان ٩۱۹۸)ء‏ 
وشر كة 111 والوكلاء الأدبيين لجلفمان شنايدرء للمقتطفات من رواية الخبز للكاتب 
إبشان هنتر )۱۹۷١(‏ وشركة كورتيس براون المحدودة للمقتطف من رواية المربية 
الصينية بقلم أ. أولنجهام (شاتو ووندوس )۱۹٩۳‏ ودار نشر پنجوين بالمملكة 
التحدة للمقتطف من رواية البحث عن راشيل والاس بقلم روبرت ب. پاركر 
(۱۹۸۰) وشركة أ. پ. واط المحدودة للمقتطف من رواية شؤون خارجية للكاتبة 
ألیسون لوری (مایکل چوزیش/ سفیر .)۱۹۸٩‏ 

وأقدم شكرًا بالغ ا لخصوصية لأسرتى» فلولا معونتهم لا استطعت - دون مبالغة 
-إتقام هذا العمل. وأنا أهدى هذا الكتاب بكل حب وامتنان إلى ماتى وتوليا و وإیلکا. 
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الفصل الأول 
مقدمة 
دراسات الترجمة ذات التوجه الشقافى 
فی نحو عام ۱۹۸۰ بدأنا نلاحظ تحولًا تدرعیًا فی الترکیز فی جال دراسات ' 
الترجمة". فكان المدخل الحديد بينيًا [مشتركا بين عدة تخصصات] وذا توجه ثقافى. 
صحيح أن الممثلين النبهاء للتوجه اللغوى القديم كانوا قد أدركوا الصلات القوية بين 
دراسات الترجمة وبين الأقسام الفرعية الأخرى لعلم اللغة بل أيصًا بين دراسات 
الترجمة وجالات البحث الأخرى» ولكن الدعاة الأوائل للتوجه الجديد كانوا يرون أن 
هذا التو جه يمثل رد فعل مضاد للنظرة التى كانت تفرض قيودًا صارمة على دراسات 
الترجمةء وما تفرضه المصطلحات الخاصة بغلم اللغة من ”إرهاب دلالى واهتام 
بالمقابلات اللغوية وحسب“ (ليفيشير» ١1۹۸ء‏ ص .)٤٤‏ وتقول نظرة باسنيت 
وماجواير 1۹۸٠(‏ ص )١‏ إن دراسات الترجمة ”تسد الفجوة بين المجال الشاسع لعلم 
الأساليب» والتاريخ الأدبى» وعلم اللغةء والسيميوطيقاء وعلم الجمال“. وأما سنيل 
-هورنبی (۱۹۸۸-ص ۳-۲) فقد وضعت دراسات الترجمة فى جال ختلف بعض 
الشىء من جالات البحث» وإن كانت قد أكدت أيصًا المدخل البينى ها قائلة: 
ينتفع جال دراسات الترجمة, باعتباره ذا توجه ثقافی» بعدد من مجالات 
البحث الأخرى» با فى ذلك علم النفس... والإثنوغرافيا.... والفلسفة... 
دون ن یکون قسًا فرعيا لأى منها. وعلى غرار ذلك يستطيع» بل إن عليه 
أن ينتفع بالمفاهيم والمناهج المتصلة به فى دراسة اللغة... دون أن يكون 
بصورة تلقائية فرعا من علم اللغة. 
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کا طالبت بالتخلص من صور الاستقطاب الصارمة. ویری إنجو (۱۹۹۲) أن ' 
دراسات الترجمة ترتبط على الأقل بالقلسفةء وفقه اللغةء والدراسات الأدبيةء وعلم 
اللخةء والنظرية الإعلاميةء وعلم الاجتاع» والتداوليةء والدراسات الثقافية. بل إن 
توری یصف دراسات الترحة بأہا ”میحث بینی“ (سنیل - هورنبی ۰۱۹۹۱ ص 
.).٩‏ وأمثال هذه الآراء تفصح» في| يبدو» عن المغالاة فى فصل المجالات بعضها عن 
بعض فى العلوم الإنسانية» وعن الرغبة فى الجحمع ما بين أفكار ومفاهيم ومكتشفات 
من شتى الات البحث حتى يمكن إلقاء أضواء ختلفة على المشاكل القديمة 
والجدیدة وحتی یمکن للعمل ہا أن ياتى بمزيد من الثار. ونستشف اهتامًا ماثلا 
بالدخل التكاملى فى كتابات عدد من الباحثين فى علم اللغة والأدب الذين لا يهتمون 
بالترجة الاهتمام نفسه؛ ولكنهم حريصون على دراسة اللغة من زاوية أوسع. ”تنتفع 
کل حاولة للحديث عن اللغةء أو عن تكوينها أو استعاهاء بمجالات بحث كثيرة“ 
(سمیث ۱۹۸۷ء ص .)۱١‏ وتتضح مشاعر ماثلة فی کتابات سیل (۱۹۹۱) وشو جت 
(۱۹۸۸) وهیکی (۱۹۸۹). ونتيجة لذلك أصبح جاتب کبیر من العمل الجاری الآن 
فى دراسات الترجة يبرز الجوانب الاجتاعية والثقافية للترجمة» مع التركيز على 
النصوص فی ”سیاقاتہا الکبری“ (سنیل هورنبی» ۱۹۹۱ء ص (٥١‏ وبدلا من تأمل 
مدى قابلية النصوص المصدر للترجمة وحسب» نجد اهتمامًا بوظيفة النص المستهدف 
فى اللغة المستهدفة والسياق الثقانى. وكثيرًا ما تركز دراسات الترجة التطبيقية على 
التواصل عبر الثقافات» منتفعة فى ذلك بتحليل الكلام [أو تحليل ا خطاب] والتداولية 
(agmaticsام)‏ (انظر دیلیل› ۸ ص ۷۹-۷۸). وتبين لنا القائمة الطويلة 
للمقالات التى كتبها عارسو الترجة والنقادء أيضاء أنہم يشاركون فى ذلك الاهتام 
بجوانب التداخل الثقافى ف الترجمة. وقد يرجع السبب فى هذاء فى جانب من جوانبه 
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إلى زيادة الترجة إلى اللغات الرئيسية لأعال أدبية مكتوبة بلغات عدودة الانتشارء وقد 
يرجع فى جانب آخر إلى الاهتام السيكلو جى والتداولى فى الظواهر المشتركة بين الثقافات. 
والضرورة العملية هذا الاتجاه واضحةء إذ إن التدويل المتزايد لعا منا يقتفى تيسير التواصل 
عبر الثقافات إلى أقصى حد ممكن» دون التعرض لزالق وعراقيل أكثر ما ينبغى. 

ويبين الطابع البينى الجديد أن ”المترجم وصاحب نظريات الترجة... تمان معا 
بعالم يقع فيا بين جالات البحث واللغات والثقافات“ (ستیل - هورنبی ۰۱۹۸۸ ص 
(o‏ والتأكيد فى الأصل)ء وبالنصوص ف سياقها الأوسع من حيث الموقف والثقافة. 
ویتطلب هذا مدخلا جديدًاء لا التصنيف الصارم للعلوم الدقيقة» بل ضربًا ”يسمح 
بحالات المزج والأطراف غير المحددة“ (ص .)۳١‏ 
مشكلات الترجمة المرتبطة بالثقافة 

يرجع الاهتام بمشكلات الترجة المشتركة بين الثقافات إلى إدراكنا أن المفاهيم 
المرتبطة بالثقافة» حتى حين لا تفصل بين الثقافتين المعنيتين مسافة شاسعةء يمكن أن 
تزداد تعقيدا فى عين المترجم عن الصعوبات الدلالية أو البنائية لنص من النصوص 
(کوردیرو ۱۹۸٤‏ ص .)٤۷۳‏ وقد ركز بعض الباحثين على مظاهر غير لغوية أساسًا 
(الطبوغرافياء والنبات والحيوان وما إلى ذلك) إلى جانب الظواهر التى صنعها 
الإنسان (المؤسسات الاجتاعيةء والمبانىء والعلامات التجارية وما بجرى مجراها). 
(ولمن يريد الاطلاع على دراسة هذه ”الرموز أن يرجع مثلا إلى نيدرجارد - لارسن 
۳. وكثيرًا ما تعتبر المشكلات غير اللغوية مشكلات لفظيةء فتقول: هل يوجد 
فى اللغة المستهدفة معلم معين من معام عالم اللغة المصدر؟ ويرى باحثون آخرون أن 
مشكلات الترجة المرتيطة بالثقافة مشكلات تتصل أساسًا بطبيعة اللغات وخصائصها 
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التداولية (وهو ما يتضمن التو ريات أو التلاعب بالألفاظ أو على سبيل امال أساليب 
خاطبة شخص ماء أو تهنئته أو الاعتذار). وما أكثر ما نجد أن المشكلات الناجمة عن 
طبيعة لغة ما تتضمن رسائل مباشرة أو غير مباشرة أو ظلال معان بحيث ينشأً 
السؤال: كيف يمكن توصيل معنى النص المصدر إلى مستقبلى اللغة المستهدفة إذا اتضح 
أن ”جرد ترجته“ لن يفى بالغرض؟ أى إن التركيز ينصب على الأداء الناجح للترجمة فى 
ثتقافة اللغة المستقبلة ها . وازدياد الاتصالات الدولية يعنى أن هذا النمط الثانى من 
المشكلات ليس أكاديميا وحسب. ونادرًا ما يستطیع مترجم النصوص الاقتصادية أو 
السياسيةء شأنه شأن المترجم الأدبى» تجنب الاصطدام بالرسائل المضمرة فى الثقافة 
اللصدر» وقد تتعرض مصالح حيوية للخطر إن نشأت حالات سوء تفاهم. 

وهكذا فإن دراسات الترجمة ذات التوجه الثقافى لا تنظر إلى النص المصدر 
والنص الستهدف باعتبارهما عينتين وحسب للمادة اللغوية. فالنصوص تنشأً فى 
موقف معين وفى ثقافة معينة فى العا)» ولكل منها وظيفة خصصة وجمهور خاص با. 
ومن ثم فإن باحث الترجة الحديث - والمترجم - لا يدرس ”العينات؟ اللغوية فى 
ظروف خختبرية» إن صح هذا التعبيرء» بل ينظر إلى النص كأن) يطل عليه من طائرة 
عمودية [هلیکوپتر] فيبصر السياق الثقافى أولاء ثم سياق الموقف» ثم النص آخر 
الأمر. وموضوعى الخاص فى هذا الكتاب ينحصر فى مشكلات الترجة الناجمة عن 
وجود قطع صغيرة من نصوص آخرى فى باطن النص الذى يصادفه الترجم» بحيث 
تتفاعل معه وتكسبه لونّا حددا» وإن كانت تفقد معناها عند الترجة وتتسبب فى حيرة 
المترجم. وبعض هذه القطع النصيةء أو ”النصوص الداخلية“ (نورد ٠۹۹٩۱‏ 
صض۱۰۲) تعرف باسم الإحالٺت (allusions)‏ 
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الإحالات -عقبات ثقافية؟ 
و”الإحالة“ مصطلح شائع فى الدراسات الأدبية» ولكننى أتوسع توسعًا طفيًا فى 
معناه ف دراستی هذه. ویشر الصطلح ها إل استخدامات متعددة لصور من الادة 
اللخوية التى سبق تشكيلها (ماير» )۱۹١۸‏ سواء فى صورها الأصلية أو فى صور 
معدلة» واستخدام أساء الأعلام لتوصيل معنى كثيرًا ما يكون مضمرًا": 
(أ) إحالات لعبارات أساسية: 
فصل القمح من التبن 
معلق حول رقبته مثل طائ رالقادوس. 
(ب) إحالات لأساء الأعلام: 
احسست کأنی بیندکت أرنولد 
رقصت رقصةه رسلستلسکن 
اندفاع بائعى التجزئة ف السوق مث ل ا جدريين 
والنظرة الحالية لا تركز على الإإحالات باعتبارها ظاهرة أدبية بقدر ما تركز عليها 
باعتبارها مشكلات ف الترجة تتطلب إيجاد حلول واستخدام استراتیچيات مناسبة 
إذ إن استخدام الإحالات يفترض مسبقا مشاركة من نوع خاص لدى متلقى النص. 
والكلمات المستخدمة فى الإحالة تعتبر مفتاحًا لمعناهء ولكن القارئ لا يستطيع عادة 
فهم المعنى إلا إذا ربط هذا المفتاح باستخدام سابق لتلك الكلات أو لكلات غاثلة فى 
مصدر آخر» وقد يشير استخدام أحد أساء الأعلام إلى ذلك المصدر ويوحى بملمح 
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متميز مرتبط بذلك الاسم. وقد تحولت بعض الإحالات إلى قوالب ثابتة أو أدرجت 
فى المعاجم بحيث فقدت ارتباطها الأول عند الناس بالمصادر الأصلية» وتوجد 
إحالات أخرى تفترض الالام بمصادر بالغة الخصوصيةء ولا تدركها إلا أقلية 
حدودة من القراء وحسب. 

وأما فهم الإحالات عبر حاجز ثقافى معين فيتطلب من المتلقى درجة عالية من 
الثنائية الثقافية. ولقد درجنا منذ فترة على ضرورة الثنائية القافيةء لا الثنائية اللغوية 
فقط» عند المترجم حتى يتمكن من الفهم الكامل للنص المصدر وتقديمه للجمهور 
المستهدف (انظر مثلا ستریت ۱۹۸۱ء ۰٤۱‏ رایس وفیرمیر .)۲١ :۱۹۸٤‏ ولكن ما 
شأن قراء النص المستهدف؟ هل من الواقعى أن نتوقع أن يكونوا ثنائيىّ اللغة أيمًا؟ 
هل من الممكن توافر مشاركة التلقى - وهى التى يفترضها مسبقًا استعمال الإحالات 
- عند نقل النصوص من ثقافة اللغة المصدر إلى ثقافة اللغة المستهدفة؟ أم ترى تصبح 
الإحالات فى الواقع عقبات ثقافية عندما تقع فى النصوص المترجة؟ 

وقد ورد مصطلح العقبة الثقافية“ فى كتاب الباحثة کارول م. آرتشر (۱۹۸7ء 
)۱۷١-١‏ حيث تطلقه على التواصل المباشر عبر الثقافات» وتعتبره ذا دلالة أخف 
وقعًا من ”الصدمات الثقافية قائلة: ”تنشأً العقبة الثقافية عندما جد فرد نفسه فى 
موقف مختلف أو غريب أو حرج عند التفاعل مع أشخاص ينتمون إلى ثقافة ختلفة. 
وأنا أوسع من استخدام مصطلحها بحيث يشمل الترجمة» للدلالة على موقف يواجه 
فيه قارئ النص المستهدف مشكلة فى فهم الإحالة الثقافية ف المصدر. ومن الأرجح أن 
تعجز مثل هذه الإحالة عن أداء وظيفتها فى النص الستهدف» ما دامت لا تنتمى 
لثقافة قارئ اللغة المستهدفة. فالإحالة لن تنقل دلالة مقبولة لقراء اللغة المستهدفة بل 
تظل غامضة عيرة. 
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وتشیر سنیل-هورنبی (۱۹۸۸ء )٤١‏ إلى أن قابلية نص ما للترجمة تعتمد على 
مدى ”استغراق النص فى ثقافته الخاصة“. وكذلك على مدى ابتعاد النص المصدرء 
زمنًا ومكانًاء فالنصوص المصدر نتصوص إنجليزية معاصرةء والجمهور المستقبل ها 
فنلندى» وهو جهور حيط بمظاهر معينة على الأقل من الثقافة الأنجلوأمريكية فى 
القرن العشرين» وازدادت إحاطتهم بها فى العقود الأخيرة. أى إن المسافة صغيرة من 
الناحية الثقافيةء ولكنها كببرة من حيث اللغةء فاللغة الفنلندية من اللغات الأوروبية 
القليلة التى لا ترجع أصوها إلى أسرة اللغات المندية الأوروبية. والنصوص المصدر 
هنا تمل أنواعًا تكثر تر جمتها (القصص ”متوسطة المكانة“ أدببّاء ولخة الصحافة الراقية) 
وتتجلى فيها المشاغل المعاصرة بأشكال منوعة. ويشترك القراء الفنلنديون الذين قد 
يطلعون على هذه النصوص ف جانب كبير من التقاليد الغربيةء وينتفعون بأجهزة 
الإعلام الدولية والثقافة الشعبيةء وكثرًا ما يكون ذلك بالإنجليزيةء وكثيرًا ما يلمون 
بقدر ما من اللغة الإنجليزية أو حتى مجيدون معرفتها. وربا يوحى ذلك كله بأن 
المشكلات المرتبطة بالثقافة فى الترحمة لا تلعب دورّا كبيرًا عند ترجة مثل هذه 
النصوص إلى مثل هذا الجمهورء ولكن النظر فى المادة التى بنيت عليها هذه الدراسة 
تبين فى الواقع أن المشكلات المرتبطة بالثقافة ليست على الإطلاق نادرة فى الترجة. 
وسوف تؤكد ذلك أيصًا النتائج العملية فى الفصلين ا-لخامس والسادس. 

وإذا اعتبر نا الترجمة شكلا من أشكال التواصل بين الثقافات» فلابد من الاهتيام 
بالطرفين المشاركين فى الترجةء آى المترجم الذى يكتب النص الستهدف والتلقى 
الى يقرؤه. وبعد النظرة الشاملة إلى المشاغل النظرية فى الفصل الثانى» سيصبح 
المدخل المتيع فى هذه الدراسة تجريبيًا إلى حد كبيرء إذ يقدم القصل الثالث مشكلات 
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تحليل النص المصدرء بأمثلة مستقاة من مادة تتكون من نحو ۷٠١‏ إحالة باللغة 
الإنجليزية“» جُمعت من نصوص بريطانية وأمريكية» ۲۱ منها قصصی و٠٠۲‏ غير 
قصصی. وأما عرض استراتیچيات الترجمة الخاصة بالإحالات فينظر فى 
الاستراتیچيات الممكنة» و الاستراتیچيات التى استعملها المتر حون الفنلنديون 
فعاء كا نورد أقوال اتر مين المحترفين الذين ترجوا بعض هذه التصوص من أجل 
نشرها (الفصل .)٤‏ ويقدم الفصل الخامس ردود أفعال القراء التي تبين أن بعض هذه 
الإحالات الترجمة كانت تمثل ”عقبات ثقافية“ عند الفنلنديين الذين أجابوا على 
استبياناتنا. ومن ثم فإن هذه الدراسة لا تشير فقط إلى ما يتصوره الباحثون عن القراء 
بل أيضا إلى القراء الحقيقيين وردود أفعاهم حين يصادفون إحالات إلى شتى ضروب 
المادة الأجنبية الخاصة بالثقافة الملصدر فى النصوص المترجة إلى لختهم الأم. 

وأخيرًا ينتقل بنا الفصل السادس إل قاعة الدرس ويناقش عجز الطلاب فى 
الثقافة المصدر (باعتبارهم مترجين مبتدئين) عن ملاحظة وفهم الإحالات ذات 
المصدر الثقافى ووظيفتها ومعناها فى نصوص اللغة المصدر» وبعض ما يترتب على 
ذلك من حيث المناهج التعليمية. 

وقد نحتاج إلى أن نؤكد أن الإحالات ليست نادرةء بل إنها على العكس شائعة فى 
النصوص الأدبية وى الصحافةء وربا بوجه خاص باللغة الإنجليزية (لاس وآخرون 
۷ ص »)١‏ وإن كانت الأنواع الأدبية تتفاوت» مثل| يتفاوت المؤلفون» فى كثرة 
استعماها. وقد لا يدرك ممارسو الترجة دائ أن الإإحالات تمثل مشكلة فعلية فى الترجمة 
(انظر الفصل الرابع)ء ولكنها من المعالم المتواترة التى يكثر أن تكون ها دلالتها المهمة 
فى كثير من أناط النصوص التى تترجم. 


مفهوم الإحالة 
الاشتقاق اللفظى لصطلح الإحالة الإنجليزى (١0اوںاله)‏ يبين ارتباطه بفكرة 
اللعب a1 + ludere ¬ all xere)‏ وإذا م تکن جیع استع الات الإحالات 
تتضمن التلاعب» فإن الفكاهة وظيفة واضحة من وظائفها. وإذا استعرضنا التراث 
البلاغى الطويل لاإحالةء وجدنا أنها كانت داثا ما تشغل مكانًا بين الأشكال 
الاستعارية أو المجازية الأخرى» مثل القصة الرمزيةء والمبالغةء والكناية» والسخرية 
وما إلى ذلك. (فونتانبر .)٤۹۹- ٤۹۸ :1۹٦۸‏ والتعريفات المعتمدة ها فى الدراسات 
الأدبية تشترك فى فكرة ”الإحالة إلى شىء ما“: 
الإحالة: من الحذر اللاتينى (ءء4١1»):‏ اللعب بشىءء التفكه» الإحالة. 
الإحالة إلى شخصيات وأحداث من الأساطير ونحوها ومن التاريخ. 
(سکوط )۱۹٦٩‏ 


الإحالة: إحالة مضمرة إلى عمل أدبى آخرء أو إلى فن آخر,ء أو إلى التاريخ»› 
أو إلى أشخاص معاصرين» أو ما شابه ذلك. (پریمنجر )۱۹٩٩‏ 


إحالةء موجزة فى العادة» وكثيرًا ما تكون عارضةء وأحيانًا غير مباشرة إلى 
جهول للقارئ. (شو )۱۹۷٩‏ 


إحالةء صريحة أو غير مباشرة» إلى شخص أو مكان أو حدث» أو إلى عمل 
أدبى أو فقرة أدبية ُخری. (إبرامز )۱۹۸٤‏ 
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ومثل هذه اللإحالة يقصد ہا مقارنة شىء بشىء آخر: 

الإحالة تعبير مجازى يقارن بين جوانب أو صفات النظائر فى التاريخ أو 
الأساطير أو الكتب المقدسة أو الأدب أو الثقافة الشعيية أو e‏ . 

(لاس وآخرون ۱۹۸۷) 
ولكن الإحالة ليست ظاهرة أدبية وحسب» إذ نجد إحالات فى الكتابة غير 
القصصيةء وأيضًا فى الموسيقى والرسم والأفلام السينائية وغيرها. ؤهکذا قد نجد فی 
الحوار أو فى الظهور الموجز لأحد الممثلين فى فيلم من الأفلام إحالة إلى فيلم سابقء 
ونتوقع إدراك الجمهور لذلك. (انظر نماذج لذلك عند إيكو [۱۹۸۸] على سبيل 
المثال). ويتسع نطاق استعمال المصطلح عند فرويد» على سبيل المثالء الذى يرى أن 
الأحلام تتضمن إحالات إلى خبرات الحا فی بقظتهء کا تتحدث لایشلی (۱۹۹۲) 
فى عمل روائى اء عدة مرات عن حقيقة لندن المادية اليوم باعتبارها إحالات إلى 

عصور سابقة ( ص ٩‏ و ۸۸ إلخ). 
وتعريفات المصطلح واستعبالاته المذكورة تبين أن أصحايا على استعداد لتقبل 
توسيع نطاق دلالته إلى حد كبيرء بل إن استعمال مصطلح الإحالة“ بختلف إلى درجة 
معينة من باحث إلى باحث. وترتبط الإحالة ارتباطا وثيقا إلى حد ما ببعض 
اللصطلحات لاخر ى مثل الإشارة والاقتطاف أو الاستشهاد والاقتراض (بل وأحيانًا 
بالسرقة الأدبية) وبالتناص - وهو أشد تعقيدًا - وبالتورية والتلاعب اللفظى (في) 
يسمى الإحالة المعدلة)؛ ولكن العلاقة الدقيقة ما بين هذه المصطلحات يندر 
E‏ وتستند التعريفات فى غالبية الأحوال على الحدس الألوف لا على التحليل 
النظری (بن - پورات» ١۱۹۷ء .)٠١١-٠٠١‏ وأحيانًا يقول جامعو الببليوغرافيا 
المشروحة شرحا ضافيا لاححالات (بیری وآخرونء ۱۹۷۹) إن ”الإحالة“ فى عمل 
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معين تستخدم مرادفة ”للاقتطاف“؛ (ص ۲۲۱) أو إن بعض الباحثين يستخدمون 
اللصطلح استخداما ”نوعيًا“ (ص )١٠١‏ أو استعالاً ”فضفاضًا إلى حد بعيد“ (ص 
۳.. ويبدو أنهم يتمنون لو كان المصطلح أقل غموصًا. وف مقابل ذلك يقول 
ویلس (4٩۱۹۸-ص )١۳‏ فى دراسته لا يقرب من ۲٠٠١‏ إحالة باللغة الألمانية 
(معظمها فى نصوص صحفية): إن الحدس فى حالة الإحالات أهم من التعريفات. 
وفيا يلى ما يمكن اعتباره بيانًا موجرّا عن نطاق دراسات الإحالة فى النقد الأدبى 
والنظرية الأدبيةء فهو قائمة بالنعوت التى تصف كلمة الإحالة وتتلوها فى عناوين 
وشروح التب والمقالات فی کتاب پیری وآخرین (۱۹۷۹): 
إيسوبيةء غامضةء تطبيقية ف مقابل عضويةء فنيةء فلكية» بلزاكيةء إلى 
الكتاب المقدس» بيوغرافيةء كاثوليكية» مسيحية» كلاسيكيةء فكاهيةه 
واضحةء معاصرة. ثقافيةء شائعةء دانتية» متعمدة» مباشرة فى مقابل غير 
مباشرة» تقييمية» موحية» خاصة بالتفسير الدينىء خيالية فى مقابل حقيقيةء 
وظيفية» بطولية» خفية» تاريجخية» هومروسية» وهمية» مضمرة فى مقابل 
صريحة» متشابكة» غير طوعية» ساخرةء أدبية» طقسيةء عحلية» رياضيةء 
قروسطيةء استعارية» حديثةء أخلاقية» موسيقية» أسطورية» مبهمة» سافرق 
حاكيةء أفلاطونية» سياسيةء تجرى مجرى الأمثال» شبه معاصرة» انتقادية» 
علمية» خاصة بالكتب المقدسةء شيكسبيرية» ذات دلالة مهمةء أسلوبيةت 
نغمية» موضوعية فى مقابل نصية» مقنعة» لفظية» فبرچيلية» بصرية. 
وتژکد پيرى فى ملاحظاتا التمهيدية للببليوغرافيا أن معاملة الإحالة فى 
الدراسات الأدبية ليس ها شكل غدد (ص ١١۱۷)ء‏ وهى مقولة تثبتها القائمة الواردة 
آنفا دونم| شك وإذا استكملنا القائمة بيا ورد فى التسعينيات فسوف يزيد طوها قطعًا 
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عا هو عليه. ولنا أن نقول بصفة عامة: إن الاتجاه فى دراسات الإحالة قد تحول من 
التحديد المشروح للمصادر إلى تحليل الجوانب الموضوعية والبنائية لإ حالة. 

ويشير الباحثون إلى أن أغراض الإحالة الأدبية تتضمن الرغبة فى لفت الأنظار 
إلى علم الكاتب أو قراءاته المستفيضة (پريمنجر »)۱۸:1۹1١‏ أو إثراء العمل بإدراج 
معان وارتباطات جديدة» أو ”ثروة من الخبرات والمعارف تتجاوز حدود التعبير 
الصريح“ (شوء ٩‏ ص ١١)ء‏ أو حاولة لرسم الشخصيات, أو لاإيجاء بأفکار أو 
بانطباعات ومواقف ”لا واعية؛ فی الشخصیات (هول: ۱۹۷۱. ص )٥۳٥-٠٥۳٤‏ أو 
زيادة مغزى عمل المرء من خلال التعميم أو الإيجاء بالعالمية (وايزجیربر ١۱۹۷ء‏ ص 
.٩‏ ولم يعد أحد يقول بأن الغرض الأول سبب مهم لوجود الإحالة فى الأدب» بل 
قد يظهر فى التواصل الشخصى باعتباره من مظاهر آلعاب السلطة التى يمارسها الناس 
(انظر الفصل الثالث الذى ينعم النظر فى وظائف الإحالة). 

ويتمثل جانب مهم من جوانب الإحالة فى القدرة الأدبية على ”خلق أدب جديد 
من الأدب القديم“ (جونسون ١1۹۷ء‏ ص ۷4٥)»ء‏ أى إشراك القارئ فى إعادة 
الخلتى من خلال الإ لاح إلى معان شبه خبيئة» ويتوقع الكاتب من القارئ أن يستعيدها 
ٹم ينتفع بہا فی تعمیق معرفته بالعمل. وقد أصبحت هذه الزاوية مهمة فى هذا الصدد 
بفضل زيادة الاهتهام فى الدراسات الأدبية فى الثانينيات بموضوع استجابة القارئ . 
ودور القارئ بصفة عامة. وعلى غرار ذلك يرى ويلس (۱۹۸۹) أن وظيفة الإحالة 
بصفة عامة زيادة جاذيية النص» فالمعنى التقليدى والمعنى الجحديد الذى تقدمه الإحالة 
”يتفاعلان تفاعلا كيميائيًا“ (ص ٦۳‏ والتعبير من ترجتى) فيما بينهماء ويؤكد المتعة 
الفكرية الناجة عند المتلقى الذى يدرك وجود مثال آخر لم يكن يتوقعه لا يمكن للمرء 
أن يفعله باللغة. وعلى المستوى الشامل قد ينجح نص فى استغلال إحاطة الأفراد 


30 


المتلقين له بنص آخر,» إذ إن مسرحية مقتل روزنكرانتس وجيلدنستيرن التى كتبها توم 
ستوپارد تختلف صورتا فى أعين الذين يعرفون هاملت اختلافًا تام عن صورتا فى 
أعين الذين لا يعرفونا. 

وأما المناقشات الدائرة حول التناص (وهو المصطلح الذى وضعته كريستيفا 
عام ۱۹7۹ء ولا جال فى هذا الكتاب حتى لتلخيص ما كتب عن هذا الموضوع 
الشاسع) فقد أكدت أنه ظاهرة أشد تعقيدًا من جرد استعارة كلهات من نص سابق. 
فالمهم هنا هو وظيفة ما أدخل على النص الحديد وإدراكتا أن جيع النصوص تدين 
بديْن ما لنصوص أخرى ربا بل وقد نحل طابعها. ومن يريد الاطلاع على مناقشة 
غير أدبية (سيميوطيقية) للتناص أن يقرأ تاب حاتم ومیسون (۱۹۹۰» ص -٠۲١‏ 
۷ اللذين يقولان إن التناص ”نظام دلالى يعمل من خلال ظلال المعانى“ ويوسع 
من حدود المعنی النصی (ص .)١۱۲۹‏ 

ويرتبط استعمال الإحالة» من وجهة نظر الاتصال» ببعض الظواهر اللغوية 
والتداولية مثل الإضار (جرايس )۱۹۷١‏ والاستنباط والعلاقة. فإذا اعتبرنا 
الاتصال فى المقام الأول عملا استنباطيًاء كان لنا أن نعتبر الإحالة رسالة أو حافزا 
يرسله من يريد الاتصال» ويكون على مستقبله أن يعثر على الشىء المحال إليهء أى آن 
يسد الفجوات القائمة فی النص (جوت ۱۹۹۰ ص ۱-۱۳۹١٤۱ء‏ فى سياق حديثه عن 
الاستنباط دون ذكر حدد لاإحالة). ولا ينجح هذا إلا إذا توافرت ”الظروف المعرفية 
المشتركة“ (ص »)٠٤١‏ وهكذا إذا كان المتلقون ينتمون إلى ثقافة أخرى» فريا 
يعجزون فعلا عن إدراك مرمى الاستنباط المقصود. 

ويميز حاتم وميسون )۱۹۹١(‏ فى مدخلها السيميوطيقى بين التناص الفعال 
(القوى) وبين التناص السلبى (الضعيف)ء فالأول ”يمَعَل نظم المعرفة والاعتقاد با 
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يتجاوز النص نفسه“ (ص »)١١١‏ ويتضمن الخبرة ”بتصوص“ أخرى (بالمعنى 
الواسع للمصطلح)» وأما الآخر فيستخدم الإحالة المشتركة (مشل الترادف أو الإبدال 
وما إلى ذلك) لمجرد ضان استواء المعنى الداخلى للنص وقدرة القارئ على تفهمه. 
ويتحدث وایزجیربر )۱۹۷١(‏ عن استخدام مادة مستعارة» وقد نرى أا تتضمن 
استخدام كلمات مستعارة من ناحيةء واستخدام ”أنساق أو مواقف أو حبكات أو 
شخصيات“ من ناحية أخرى ( ص۳۷). وترى هذه الدراسات أن الجزأين الأخيرين 
من هذين التقسيمين جديران بمزيد من الاهتهام من وجهة نظر الترجة» وهكذا فهى 
تركز على الإحالة (إل نصوص أخرى) تتخذ صورة مادة مستعارة» وأفضل أن 
أقول إنها مادة سيق تشكيلها. ويتضمن استخدام المادة اللغرية سابقة التشكيل أناطًا 
كثيرة أخرى من الإعارةء وتتجاوز فى ذلك المقتطفات الحرفيةء فلا يلزم إطلاقًا أن 
تكون استعارة ألفاظ معينة فى الإحالة إعارة حرفية فكثرًا ما تتعرض الإحالات 
للتعديل والتبديل فى صياغتها الأصلية.. 

ولا يعنى النص ”الموحى به“ بالضرورة نصا مكتوبًاء فأقوال الساسة المقتطفة 
قى التليفزيون وعبارات الإعلان عن السلع فيه تعثل النصوص السموعة خير عثيل» 
وهى التى تؤدئ إلى إحالات معدلةء وأما فى حالة أسماء الأعلام فقد نحتاج إلى توسيع 
المفهوم إلى ا لحد الذى يتيح إدراج شخصيات واقعية أو خيالية» وما يرتبط بهذه الأساء 
من صفات". وأنا أشارك بن پورات 1۹۷١(‏ ص (١٠١‏ القول بأن الصطلحات 
اللخوية أو المتلازمات اللفظية نفسها يمكن اللإحالة إليها. 

ومن المسلم به أن بعض ناذج الألفاظ المستعارة بالإنجليزية لا تعتبر إحالات 
حقيقية حيث يفترض أن أصداء السياق الموحى به تَلَوّن السياق الجديد فى 


. عين التلقى۔ 
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النص الموحى به ومن ثم تثرى تفسير النص الذى يتضمن الإحالة 
والإحالات التى لا تقوم بذلك» وهما: 

هذا هو الأنف الذى دفع إلى اندلاع آلف معركة 

هذه هى الرائحة التى دفعت إلى تقديم ألف وليمة من الكباب 


والمثالان يحيلان القارئ إلى سطر مارلو ”هل كان هذا هو الوجه الذى دفع إلى 
إبحار ألف سفينة؟“ والتعديلات متاثلة فى الخحالتين (التحول من الاستفهام إلى 
التقرير» وإبدال نفس الاسمين بغيرهما). وأما فى السياق الخاص بكل منهاء فإن 
الإحالة الأولى - الواردة فى الصورة السينمائية البريطانية لمسرحية سيرانو دى 
بیرچراك التى كتبها إدمون روستان - سوف تستدعى مسرحية الدكتور فاوستوس 
التى كتبها مارلو وتتيح من ثم تفسيرًا أكثر ثراءَ يتضمن ع البطولة الوهمية والمأساة. 
والإحالة الثانية نقيض لذلك, إذ ترد فى إعلان عن الجبنء ولا يقصد بها تفعيل النص 
الموحى به بل أن تقول لمن يدركون مصدر الإحالة إن عليهم أن يشتروا الطعام المعلن 
عنه ”لأنه منتج خاص للأفراد المتمیزین (الأذكیاء)“ (ص .)۱۱١‏ ویعتقد بن پورات 
۹۷١‏ ص )١٠١-٠٠١‏ أن المرسل والمستقبل فى جال الصحافة والإعلان يتفقان 
ضمنا على عدم نشدان آی تہ تفسیر آخرء وربا یکون له تأثير جروتسك [مضحك 
سخيف] على نحو ما نرى فى هذه الحالة. 


ولكن الاقتصار فى هذه الدراسة على التفاعل الدقيق بين النصوص 
والنصوص الموحى ہا فى الإحالة الأدبية من شأنه التغاضى عن المشكلاث التى 
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\ 
يصادفها المترجمون أيصًا فى الأمثلة الأقل إيجاءَ والتى تشيع فى أنواع كثيرة من الكتابة. 
وقد يؤدى القرار بقصر التركيز على الإحالة الأدبىة وحدها إلى التقليل من فائدة هذه 
الدراسة للمترحين؛ إذ إن الإحالات الأدبية والإحالات بصفة عامة تتسبب فى 
مشكلات فى الترحجة. 
وإذن فسوف تنظر هذه الدراسة فى شتى أناط الإحالة فى القصص وف 
الصحافة» ولكن الدراسة سوف تتجاهل تقسيم الأناط إلى حد كبير + إذ أميل إلى 
الاتفاق مع پاسکو (۱۹۷۳ ص )٤٦۷‏ فی عدم تحبیذ آی تصنيف لاححالات) إذ إا 
قد تبرز ما هو خارجى بدلا من أهمية السياق الخاص بكل إحالة. 
وأما اللصطلحات الخاصة فسوف تقتصر على ما يلى: 
أولا: الإحالات الحقيقية 
(ألف) الإحالات إلى أساء الأعلام = أى الإحالات التى تتضمن أساء أعلام 
مثل: 
”هل تظن آننی أصبحت مثل رافلز فی شیخوختی؟““ 
(باء) الإحالات إلى عبارات أساسية = أى الإحالات التى لا تتضمن أساء 
”يبدو أن سيارات الأجرة جيعًا تتحول إلى يقطين عند منتصف الليل“ 
وينقسم كل من هذين القسمين إلى قسمين آخرين: 
(أ) الإحالات العادية = وهى فئة غير غخصصة من الإحالات ”الأولية“ مثل: 


”لا بد أن ينهض أحد ویقول: إن الإمیراطور لا یرتدى أى ملابس“ 
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(ب) الإحالات المعدلة = وهی الإحالات التیى تتضمن ”تحريرٌا أى تبديلا أو 
تعديلا للمادة المستخدمة» مثل: 
أين ذهبت جيع السيارات القديمة من طراز هیلهان إیمپ؟ فى ساحات 
الخردة» كل واحدة. 
انيًا: الإإحالات النمطية = وهى الإحالات الشائعة الاستعال التى فقدت جدتما 
ول تعد توحى بالضرورة بمصادرهاء وكذلك القوالب اللفظية والأمثال: © 
”كنا سفتا تمر أثناء اللي“ 
وقياسًا على أوصافنا للاستعارة» نواجه الإغراء بالحديث عن الإحالات اليتة أو 
المحتضرة» ولكننا لا نرى» بطبيعة الحالء ”ساعة وفاة“ واضحةء أو حدًا باررًا بين 
الإحالات الحية والإحالات الْيثة بل تنجد درجات متفاوتة من الحياة ومن الموت»› على 
نحو ما لاحظه أيضًا الباحثون فى ترجة الاستعارة» ولاحظ أن العبارات التى يشيع 
e N EE‏ ا لحياةٌ فيها من جديد“ أحيانا فتصبح إحالات حقيقية. 
ولن نہتم إلا اهتمامًا عابرا فيا بعد بالأمثلة ذات الطابع الهامشى. 


ثالثًا: (ألف) المقارنات شبه الإحالية = المقارنات السطحية أو صور الارتباط غير . 


الوٹيق: 

”مثل أرض الساحر أوزء توجد فی التکنولو چیا ساحرات شر وساحرات 
۴ 6% 

حجر 


(باء) الصفات من أساء الأعلام = (الصفات المشتقة من أسناء الأعلام) ولا 
تشكل متلازمات لفظية ثابتة مع كلماتها الرئيسية الشائعة» مثل: 
”صور أورويلية“» ”فى أشد طرائقها الجيمزية“ 
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وقد استبعدت الصفات المشتقة من أساء الأعلام التى أصبحت متلازمات 
لفظية ثابتة مثل ”نصر پيروسى“ [أى نصر أجوف] و”إجراءات دراكونية“ [أى 
صارمة] ورد فعل پافلوفى“ [أى قائم على الارتباط الحسى]ء وبعض الأساء التى 
أتت بصفات منها تدرج فى المعاجم» مثل النعت بكلمة أوديسية مثلاء التى تعنى رحلة 
طويلة (قد تكون خطرة) ومثل کازانوٹا التی تفید ”أی رجل اشتهر بمغامراته 
الغراميةء أو أى عربيد“ (معجم كولينز الإنجليزى)ء والإحالات المتفق عليهاء أو 
”البدائل المألوفة“ عند نيومارك ٠۹۸۸(‏ ص )۲١٠‏ (الجزيرة الزمردية = أيرلنداء 
حرب تنھی جيع الحروب = الحرب العالمية الأولى). 
مصادرالإحالات فى القصل الأول 
ه ”فصل القمح من التبن“: ”سوف يجمع قمحه إلى المخزنء وأما التبن 
فیحرقه بنار لا تطفاً“ (إنجیل متی ۳/ ۱۲) 
٠‏ ”أتبول أم لا أتبول“: تعديل لعبارة أكون أم لا أكون (هاملت) (جلامر 
.))٥‏ 
٠ه‏ ”معلق حول رقبته مثل طائر القادوس“: ”وعلق طائر القادوس حول 
رقبتى“ من قصيدة ”الملاح المرم“ للشاعر ص. ت. كولريدج. 
۰ ”بیندکت آرنولد“ : ۱۸۰۱-۱۷٤۱١‏ قائد أمریکی ثائر وخائن. 
٠‏ ”رمپلستكين“: شخصية فى إحدى حکايات جريم. 
٠‏ ”الجدریین“ (الخنازیر) (إنجیل متی ۸/ .)۳٤-۲۸‏ 


٠‏ روزنكرانتس وجيلدنستيرن: من الشخصيات الثانوية فى هاملت. 
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”هل كان هذا هو الوجه الذى دفع إلى إبحار ألف سفينة؟“ هذا هو السؤال 
الذى طرحه الدكتور فاوستوس (حول هيلين الطروادية) فى مسرحية مارلو 
التى تحمل عنوان البطل. 

”رافلز“ بطل رواية القناص الهاوى للكاتب إرنست ويليام هورنونج. 
”تتحول إلى يقطين عند منتصف الليل“: هذا ما حدث لعربة سندريلا فى 
القصة الخرافية. 

”الإمبراطور لا يرتدى أى ملابس“: من حكاية ملابس الإمبراطور الجديدة 
للکاتب هانز کریستیان أندرسن. 

”أين ذهب جيع [الجنود]؟ إلى المدافنء كل منهم“: من أغنية پيت سيجر 
”أين ذهبت جمیع الزهور؟“ 

”سفن تمر أثناء الليل“ من قصيدة ه. و. لونجفيلو ”حكايات حانة على 
الطريق. ح 

”أرض الساحر أوز“ من الساحر أوز للكاتب ل. فرانك بوم. 

”أورويلية“ نسبة إل چورچ أورويل. 


”چيمزية“ نسبة إل هنری چيمز. 
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الحواشى 

-١‏ أستخدم مصطلح ”دراسات الترجمة؟ (هومز ۱۹۷۲) باعتباره مصطلحا 
عايدًا هذا الميحث فى هذه الدراسة كلهاء من دون إيحاء بأننى ألتزم بأية 
مدرسة فكرية. انظر لامرت (۱۹۹۱ ص )٠-۲١‏ حيث ترد نظرة نقدية 

۲- مصطلح ثقافة اللغة“ یستخدمه هيوسن ومارتن (۱۹۹۱) لتأكيد ارتباط 

-٣‏ مصادر الإحالات المستخدمة ناذج هنا ترد فى آخر كل فصل من الفصول 
الأربعة الأولى قبل الحراشى» وبالترتيب الذى وردت فيه فى كل فصل إلا 
إذا كانت المعلومات واردة فى المتن نقسه. 

-٤‏ وإلی جانب ج يرد ٠١‏ ملا هامشيا من النمطين ثافًا (ألف) و(باء) أنظر 
أدناه. 

۵- یدل برادبری (۱۹۸۸ ص )٥۲‏ بتعلیق شبه هازل یتمشی مع شخصیته» ردا 
على اتهامه بالسرقة الأدبية قائلا ”وا أسفاه! ل يهمس آحد فى تلك الأذن 
النبيلة بالكلمة البسيطة وهى ”التناص“.“ 

-٦‏ اص طلحان النص المحيل“ و”النص الموحی به“ من اقتراح بن ¬ پورات 
4۷70( 

۷- إذا وصفت فكرة بأنها حتملة الصحة ”مثل احتال التحاق بویى چورچ 
بسلاح اجو الخاص“ (مودی ۱۹۸٥‏ ص (١۳١‏ فعلى القراء أن يدركوا أن 
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ذلك اسم أحد المغنين» وأن صورته وقت كتابة اللإحالة كانت صورة مبالغة 
التخنث وهو ما يتناقض مع صورة الجندى المحترف فى السلاح الجوى 
المذكور. 

۸- ضعت تصنيفات من شتى الأنواع من جانب الباحثين فى الأدب (مثل 
فونتانیر ۱۹٦۸‏ ومورير )۱۹١١‏ والمتخصصين فى علم اللغة (مثل ديتچين 
٩4‏ من زاوية التلاعب اللفظی). وقد اکتشف ویلس (1۹۸۹ ص ۱۸) 
أثناء فحصه للمادة الضخمة التى جعها أن التنوع المائل للإحالات يعنى أنه 
من المحال بناء تصنيف مثالى جرد هها. 

۹- يمكن تبرير إدراج الإحالات النمطية استنادًا إلى أن المترجم الذى لا يعى 
الأصل الذى تحيله إليه مثل تلك العبارات قد تتملكه الحيرة بل وقد يضل 
بسبب المعنى الذى يستعصى على الشرح» فيا يبدو له» لأحد مكونات تلك 
العبارة (مثل الصفة 11٤ف‏ عبارة ر0هسء ا1ء ٠۸٠‏ ۲۾ [أى بضربة قاضية]) 
فى النص الذى يتضمن الإحالة. 
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الفصل الثانى 
بعض قضايا الترجمة 
الترجمة باعتبارها توصيلا 
الغرض من هذا الفصل وضع الخطوط العريضة لتطور الأفكار التى تتناو ها هذه 
الدراسةء والإقرار با تدين به للغير» وإيضاح المواقف المحخذة إزاء بعض القضايا 


المتصلة بالموضوع» ويقوم بناؤه على أسس الملاحظات التمهيدية الواردة فى الفصل 
الأول. 
مداخل الترجمة 

قام هیوسن ومارتن (۱۹۹۱ ص )۳۸-۳٤‏ نی استعراضه) ”التجریدی؟ إلى حد 
ما لنظريات الترجمة بضخط نظريات الترجة الراهنة فى مدخلين» هما المدخل العالمى 
والمدخل النسبى. ويستند المدخل الأول إلى مثل أعلى ”للمعاملة التعاقدية“ (ص ٠٤‏ 
والتأكيد محذوف) حيث ثنقل الدلالة من خلال ضروب التعادل وحيث يفترض 
درجة ما من درجات العالمية (أى القول بوجود أفكار عالمية يمكن التعبير عنها بعدد 
من اللغات المختلفة). والسؤال ينحصر فى كيفية تحقيتق الحد الأقصى من المعنى (فان 
دن بروك» 1۹۹۲»ص .)١٠١‏ وأما المدخل الأخير فيرى أن الدلالة غير عالمية ولا 
تقبل النقلء وأن الترجمة ”تاج فى داخل بناء تفال“ (هيوسن ومارتن ۱ ,›؛ء, ص 
۷ والتأكيد حذوف). ويقول المدخل الأخير: إن ”الدلالة يمكن أن تتعدد فى كل 
الأحوال» إذ لا يوجد معنى أصلى» بل تفاعل... بين معان أصلية“ (بنیامین» ٠۹۸۹‏ 
ص٤٤).‏ والمدخل الثانى أكثر توجهًا للمتلقى وللنص المستهدف» فبدلا من الأمانة 
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للنص الأصلىء يْسَْحَتُ المترجم على أن يدرك ما يترتب على وجود جمهور من الأفراد 
الذين تنفاوت تفسيراتهم الفردية» وأن يقر بأن ترجته لا تمشل إلا تفسيرًا واحدًا من 
هذه التفاسير. والمدخل النسبى يتفق إلى حد ما مع بعض الاتجاهات المعاصرة مثل 
التفكيكية فى النقد الأدبى. 

ويستند هذا الكتاب إلى القول بأن الترجة توصيلء وهو لا يقتصر على توصيل 
الرسائل عبر حدود ثقافية لغويةء بل يتضمن وظيفة النص المترجم اللاحقة باعتباره 
توصيلا“ فى السياق الثقاف اللغوى المستهدف (تورى ۱۹۸۰ء ص .)١١-٠١‏ 
ومعنى هذا أن المدخل موجه للنص المستهدف أكثر من توجهه للنص المصدرء 
ولكننى أود مع ذلك الحفاظ على موقف متوازن بينه). وأما المحاولات المتطرفة 
لتخفيض قيمة النص المصدر تفيضا كليًا فقد تعرضت إلى الانتقاد الذى له ما يبرره 
(فی نظری)؛ إذ إن ویلس (۱۹۹۰ ص )۲٤١-۲۳‏ مثا يعارض معارضة شديدة من 
يقول إن النص المصدر لا قيمة له فى ذاته» ولكن الواقع أن كثيرًا من القضايا الخلافية 
فى الترجمة ربا اكتسبت طابعها الخلافى أساسًا من رغبة بعض الباحثين فى التعميم 
المحطرف» أى فى القول بوجود مبادئ عامة كأنا تنطبق على جميع الحالات» بدلا من 
قبول القول بأن الترجة ارس فى حالات بالغة الاختلاف» وأن ما قد يصح فى بعض 
الترحمات قد لا ينطبق على غبرها. 

والتوجه إلى النص المصدر أو إلى النص المستهدف ف المداخل والتر جات (انظر 
نيومارك 1۹۸۸: ص ٤4-٤١‏ عن الترجة الدلالية والترجة التوصيلية) يرتبط ارتباطًا 
E Ea OE a EES‏ 
مقدس“» كأن يكون نصا دينيًا أو فلسفيًا لثقافة أخرى» إلى مجموعة من قراء اللغة 
المستهدفة الذين يبدون استعدادهم لبذل الجهد اللازم لتفسير معلومات غير مألوفةء 
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بحيث يكون التوجه للنص المصدر فى هذه الحالة مناسبًا؟ أم أن المقصود به توصيل 
معلومات عملية عن كيفية استعمال الأجهزة المنزلية» وفى هذه يلزم مراعاة المعابير 
الثقافية للثقافة المستهدفة بشأن التعليات المكتوبة لتحقيق ذلك الغخرض ولا بد 
للترجمة هنا من التوجه إلى النص المستهدف؟ وحتى إن كانت وظيفتا النص المصدرء 
والنص المستهدف لا تکادان تختلفان» كا هو الحال مثلا فى جال الروايات البوليسية 
التى تنشر لتساعد جمهور القراء العام على الاسترخاء ساعات قليلة أو المرب من 
مشاغل العمل والأسرةء فإن قراء النص المستهدف بختلفون عن قراء النص المصدر فى 
أنهم يعيشون فى ظل ثقافة لغة أخرى. 
ویشیر جوت (۱۹۹۰ ص (٠٤١٤١‏ إلى وجود تكامل بين معنى أحد التصرص 
(ظاهرًا وباطتًا) مع المناخ المعرفى الذى يجرى فيه التواصل. فقد تشترك الترجة فى 
معظم جوانب المعنى الظاهرة والباطنة للنص الأصلى» أو فى قليل منها لا فيها جيعّاء 
إذ إن إطار التوصيل بختلف داث| عند مستقبلى النص المصدر عنه عند مستقبلى النصض 
الستهدف. وفیا یلی تلخیص لرأی جوت (۱۹۹۰ ص :)۱١۹۷‏ 
على المترجم الذى يريد أن ينجح فى التوصيل أن يمتدى إلى التفسرر المقصود 
للأصل» ثم يحدد أوجه الشبه اللازمة من زاوية التفسير بين ترجته وبين 
الأصل بحيث يتحقق اتساقه مع المبداأ القائل بضرورة اكتساب الترحة 
معنى يدركه أفراد الجمهور المستهدف فى ظل مناخهم المعرفى الخاص. ولا 
حاجة للمترجم بغير ذلك. 
ويقول جوت فى تعليق له إننا نخطئ إذا تصورنا أن المعنى الكلى للنص المصدر 
يمکن توصيله إلى أى جهور مستهدف مها يكن» ومها يكن اختلاف المناخ المعرى» 
وتلك مقولة ذات صلة وثيقة بترجمة الإحالات. فالمترجم مكلف بالاختيارء 
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فالتوصيل ”يتضمن أساسًا البت فيا يستطيع المرء توصيله» إلى جمهور معينء فى إطار 
الخلفية المعرفية هذا الجمهور“ (ص ١١٤٠ء‏ والتأكيد فى الأصل). (انظر أيضًا القسم 
الخاص بالمستقبلين» فى مكان لاحق من هذا الفصل). 

ويرى ”ديليل“ أن الترجة إعادة تعبير عن بعض المفاهيم أو الأفكار. ويدعو إل 
ضرورة فحص العايير السياقية والإجالية للنص» باعتبار ذلك خطوة لازمة للتفسيرء 
فمعنی النص لا یعادل وحسب مجموع دلالات کلاته. ومن یرغب ف مثالین متازين 
لذلك له أن يقرأ تعليقات هيوسن ومارتن )۱۹۹١(‏ على نصين: يقول النص الأول 
(بالفرنسية): ”هذا أسبوع ذبح الخنازیر“ (ص )٠۲۱-۱۱٤١‏ والثانى ”لا نستطيع 
أن نقول ”تشيز“ وحسب“ (ص .)١٠١-٠٠١‏ فالترجة الحرفية هنا تؤدى بوضوح 
إلى نصين مستهدفين لا يدرك معناهما القراء المنتمون إلى ثقافات أخرى. فالرسالة ها 
عنصر لغوى» ولكن ها عناصر غير لخوية كثيرة أيضاء ما دامت تتصل بوقت معين 
ومكان معين» وتتطلب درجة معينة من المعارف غير اللغوية» وهى التى يكتسبها 
مستقبلو النص المصدر من خلال الحدس. وهكذا فإن الفهم يقتضى التحليل الوثيق 
للعناصر اللة واغارخة لحه باعتا رطا شا الشاعل ين اللففن 
والمترجم يتحمل مسؤولية القيام بهذا التحليل. 
المرسلون والمستقبلون 

رش ق آ ا فف راصال وود شرل وشخقل .ویز تررد(4۹۹0 
ص )٤۷-٤١‏ بين المرسل وبين متتج النص. وكثيرًا ما يلتقى دور المرسل ودور 
المنتج معا (عادة فى حالة النصوص الممهورة بتوقيع المؤلف)ء ولكن التمييز بينها 
مكن» على سبيل الخال عندما يكون النص إعلانًا عن سلعة» وصادرًا من شركة ومن 
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صوغ كاتب حترف لديا والترجة تعقد الموقف التوصيلى إذ إن المترجم الذى يستقيل 
النص المصدر يصبح منتجًا للنص المستهدف» لا مرسلا له ولو أن ”تعليهات 
المرسل/ المؤلف“ كا توضح نورد» تضع قيودًا على حرية اختيار المترجم 
للاستراتيچيات النصيةء على الأقل فى ظروف معينة. وقد قوبلت ترجات النثر 
الإدارى للاتحاد الأوروبى بانتقادات شديدة فى فنلندا فى منتصف التسعینيات» فى 
الدواثر التى يعنيها تطور اللغة الفنلنديةء إذ قيل إن الاتحاد الأوروبى أوضح ضرورة 
الالتزام بالأبنية اللغوية للغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية اللتين كتبت با لوائح الاتحاد 
الأوروبى وتعليماته» وهو ما أدى إلى انحراف النصوص المستهدفة انحرافات واضحة عن 
المعايير فى النصوص الفنلندية المناظرة. ومن ثم فقد عبر البعض عن القلق من أن الأبنية 
اللغوية الركيكة والشاذة فى ترجمات الاتحاد الأوروبى ستضر آخر الأمر بمفهومات بلدان 
الشمال الأوروبى للديموقراطية والمساواة (کالیو ۰۱۹۹۳ ص۱۱ كارفونين ۱۹۹١‏ ص 
۳)ء وزيادة المسافة الفاصلة بين الإداريین والمواطنین (إیلیکانجاس وکویشوسالو ٠۹۹٤‏ 
ص۲). وقيل: إن هذه الحال تمثل تمديدًا لحقوق المواطنينء إلى جانب تخفيضها من 
المهارات المهنية للمترجين: ”إذ عصبت عيون المترجين وكممت أفواههم قبل تكليفهم 
بالعمل“ (لیتیکانین ۱۹۹۰۵ ص ۰۱۳۰ من ترجتی). 

كا يمكن التمييز أيصًا بين المستقبلين الأوليين أو مستقبلى النص المصدرء 
والمستقبلين الثانويين أو مستقبلى النص المستهدف. فالمرسل/ المؤلف يضع نصب 
عينيه دون شك الىاعة المستهدفة الأولية أثناء الكتابة» وأما إمكان وجرد قراء لنصه 
المستهدف يومًا ما فهو اعتبار ثانوى. بل إن إمكانية وجود قسم من القراء الأوليين 
المنتمين إلى ثقافة لغة أخرى غير لغة الغالبية قد لا يأخذها المرسلون فى اعتبارهم فى 
حالات كثررةء على الرغم من ازدياد تعدد الثقافات فى المجتمعات الغربية. وقد ورد 
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مثال على الإدراك المتأخر لوجود مشل هذا التنوع الثقافى بين القراء (أى بين قراء 
النصوص غبر المترجمة) فى مقالة (مادوكس ۱۹۹۲) نشرت فى المجلة العلمىة ”نيتشر“ 
(الطبيعة) فى سياق تعليقه على حالة حديثة لفشل التوصيل فى المجلة المذكورة. كان 
الكلام الوارد تحت الصورة المنشورة على الغلاف الخارجى يتضمن تلاعبًا بالألغاظ 
إذ يقول ”قطعان الأسود والتعصب“ [الذى يتضمن إحالة إلى عنوان رواية الكبرياء 
والتعصب» لأن كلمة #لام تعنى الكبرياء أو قطيع الأسود]ء وهو ما أدى إلى أن 
يتساءل قارئ يابانى للمجلة عن الدلالة المقصودة للعبارة. وإذا سلمنا بأن هذه العبارة 
ل تكن ذات دلالة تذكر لبعض القراء البریطانیین أيضًا کا يقول ماد وكس» فإن 
هذه مجلة ”ريا كانت نسبة ٠١‏ فى المائة من قرائها لا يتكلمون الإنجليزية كلغة أولى“ 
وينتهى مادوكس إلى القول بأن ”الكتابة الإحالية ذات ضرر وينبغى تجنبها فى الأحوال 
العادية“. ومثل هذه الاعتبارات قد تكتسب أبعادًا اقتصادية حين تحاول مجلة دولية أن 
تزيد من جاذبيتها بين جماهير الثقافات اللغوية غير البريطانية. 

وهكذا فإن الاختلافات فى المناخ المعرفى تؤدى إلى مشكلات فى الاتصال. 
وتتمثل إحدى المحاولات التى بذلت لإيضاح كيفية حدوث هذا فى نموذج القناة 
الذى وضعه نايدا وتابر (۱۹1۹4). ويقول هذا النموذج إن الرسالة ”تصاغ بحيث 
تتناسب مع سعة القناة“ عند مستقبلها (ص .)١١٤‏ والمفترض أن الرسالة المقصورة 
على لغة واحدة تمر خلال القناة دون عقبات» ولو أن ناقدًا قد يشير إلى وجود بعض 
حالات سوء الفهم داخل اللغةء ناهيك بأشكال التعدد فى المعنى المشار إليها آنمًا. 
ووفقًا للنموذج المذكور لا تستطيع الرسالة فى حالة التواصل عبر اللغات المختلفة أن 
تمر بسهولة فى جيع الأحوال لأن سعة القناة عند المستقبلين أقل ما ينبغى» ولم يقم 
المرسل بتكييف الرسالة حتى تناسبهاء فإذا قام بتكييفها لتناسب ضيق القناة (بإعادة 
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صوغها) تمكنت من المرور بيسر وسهولة. ویسلم دی چین (۱۹۸۹) الذى كان 
يعمل مع نايداء بأن هذا النموذج يتسم بالتبسيط الشديد ومع ذلك» حسب| يقول» 
فإن سعة القناة عند المتلقى ”تتوقف على لغته وخلفيته الثقافية“ وأن المضمون لابد أن 
يتغير بالضرورة إلى حد ما - ”ولن يظل مطابقًا للأصل فى أية حال“ - من خلال 
الترججمة (ص .)٠١١‏ وأما مدى ”التكييف“ فقد كان يمثل داتًا مشكلة عمليةء إذ 
يطالب بعض الباحثين ”بالأمانة؛ء أى بالنقل ”الأمين؛ ”لحميع المعا م المهمة للنص 
المصدر“ (نورد 1۹۹١‏ ص ۲۲» والتأكيد مضاف). ولكنه من المحال اتباع مثل هذه 
التعليهات حرفيًا. فنحن داثا نحتاج إلى وضع ترتيب هرمى للمعالم/ الرسائل فى 
النص» بحيث يتجلى فيها الترتيب اهرمى للقيم التى يريد المترجم الحفاظ عليهاء وهو 
ما يعتمد بدوره على التحليل النصى الخاص بالترجة (کولر ٠۱۹۸۹‏ ص .)٠١٤١‏ 
وندرج هذه المعالم بعد ذلك فى الترجة بأسلوب العمل من القمة للقاعدة» أى 
بالابتداء با معام التى تعتبر أهم معام النص. وعادة ما يدرك المترجم فى مرحلة ما 
من مراحل عمله أنه لن يستطيع إدراج جيع المعام فى ترجته» وجب أن يعتمد الحكم 
على أهمية الظراهر الفردية فى النص على ”مدى ملاءمتها للسياق الأكر للنص» 
وللحالةء وللثقافة“ (سنیل- هورنبی ۱۹۸۸ ص .)۳١‏ 

وقد ثبت هذا بوضوح وجلاء فی دراسة هومز (۱۹۸۸) التی فحص فیھا شتی 
ترجمات قصيدة فرنسية کتبت فى القرن الخامس عشرء ليرى إلى أى مدى كانت 
محافظة“ (أى حافظة لجوانب النص المصدر) أو اتسمت بإعادة الإبداع (أى السعى 
لتقديم ”المعادل؛). وكان من الجحوانب أو المعالم التى فحصتها تلك الدراسة المغرداتء 
والبحر الشعرى» والصور الاجتاعية الثقافية. (ومن الممكن إضافة المزيد). وقد وجد 


أن ترجمة واحدة من بين هذه جيعًا ذات صبخة تاريخية إذ استخدم المترجم فيها لغة 
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إنجليزية توحى بالعصر الوسيط ذه اللغة» وتحتفظ بمعظم المعام المذكورةء بل إنها قد 
أحلت نسق الإيقاع للغة المستهدفة عل الإيقاع الفرنسى» واختارت تجاهل نظام 
القافية الأصلل إلى حد ما. 

ولا أريد أن أتعمق فى الجحدل الذى طال عليه الأمد بين دعاة الترجمة الأمينة ودعاة 
الترجمة الحرة» ولكننى أتعاطف مع المفهوم الأخلاقى والمعنوى الذى وضعته نورد 
بالنسبة لمرسل النص المصدر ومستقبل النص المستهدف على حد سواء (نورد ٠۹۹۱‏ 
ص ۲۹-۲۸). بل يمكن الزعم بأن ”الأمانة للمؤلف لا معنى هما إذا م تسر جنبًا إل 
جنب مع الأمانة تجاه المستقبلین“ (دی چين 1۹۸۹ ص .)١١۳‏ ويضيف معيار 
المساءلة الذى وضعه تشیسترمان (۱۹۹۳ ص ۸) عامل مصدر التكليف (أى 
الشخص الذى استند المترجم إلى مبادرته فى أداء مهمته) إلى قائمة الجهات التى ينبغى 
على المترجم أن يظهر أمانته معها. 

ومن البدائل المتاحة لتكييف الرسالة حتى تناسب سعة القناة عند مستقبلى اللغة 
المستهدفة توسيع هذه القناة من خلال تعريف التلقى بثقافة اللغة الملصدر ومن خلال 
التعليم بصفة عامةء وقد استخدم هذا المدخل ولا شك أنه لايزال يُستخدم فى ظروف 
معينةء إذ تتحدث هارلا (1۹۸۹ ص )۳١‏ مثا عن الدور المهم الذى يلعبه الأدب 
المترجم ”باعتباره أداة لإضفاء الديموقراطية على التعليم“ فى الأيام الأولى للنهضة 
القومية التشيكية (أواخر القرن 1۸ وأوائل القرن ۱۹) ويمكن ملاحظة اتجاهات 
مماثلة فى فنلندا بعد نحو نصف قرن (انظر الفصل الخامس). ويشير مؤرخو الترجمة 
أيضًا إلى مظاهر التغير فى التعريف بالثقافات الثاثية فى فترات زمنية قصيرة نسبيًاء إذ 
يشير بوديكر )۱۹۹١(‏ مثلا إلى أن زيادة التعريف بالمجتمع والثقافة الأمريكية فى ألمانيا 
فجل اف ات جاك لدو ق قرو هة من القرن الشرين وتوف أجيرة 
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الإعلام بدور مهم فى هذا الصدد فى عالم اليوم» حيث لا تفتقر أصغر قرية فی پاپوا غينيا 
الجديدة إلى جهاز تليفزيون يُمَكَنْ القرويين من متابعة مسلسل دالاس الأمريكى (كوليك 
۲ ص .)٠١١‏ والهدف المتمثل فى إثراء اللغة المستهدفة بالترجة من اللغات التى 
تعتبر نهاذج راقية مرحلة شائعة من مراحل التطور التاريخى» وقد مرت اللخة الإنجليزية 
بهذ المرحلة فى القرنين ٠١‏ و۷١.‏ ويقيم بليك (۱۹۹۲) بعض الروابط بين هذا التطور 
ومكانة المترجم» إذ تعلو هذه المكانة عندما يتجه الرأى إلى أن اللغة المستهدفة تحتاج إلى 
مثل هذا الإثراء والتوسع» وتهبط عندما تنتفى الحالة المذكورة. 
الترجم باعتباره قارا قديرا ومنتجا مسؤولا للنصوص 

ويحتاج دور المترجم إلى تأكيد خاص ف دراسة الترجة المقصورة على المشكلات. 
ومهما يكن ما يكتبه باحثو الترجة» فإن المترجم هو الذى عليه آخر الأمر أن يقر كيفية 
حل مشكلة تصادفه فى ترجمته للنص. وإذا غاب المترجم غابت الترجة". 

ويتوقف مدى تأكيد دور المترجم فى الدراسات المنشورة على طبيعة المدخل العام 
لكل باحث إزاء الترجة. فإذا اعَتَبرّث الترجة أساسًا ”حلا للشفرة“» تضاءل الاهتمام 
با لمترجم ما دام عمله یعتبر شبه آل نی هذه الحالةء ویشیر سورفالی (۱۹۹۰ ص 
٥‏ إلى أن کتاب کاتفورد )۱۹٦٥(‏ لا یکاد یذكر المترجم إطلاقًاء ویقول هيوسن 
ومارتن مقولة أعم ألا وهى إن ”المترجم يختفى وحسب“ فى إطار النظريات. 
والنظريات التى تركز على النص المصدر تركيزا شديدًا توحى بأن المترجم مها يفعل 
فلن يأمل أبدّا فى كتابة شىء يضارع النص المصدر فى جودته. ويطعن البعض فى 
استقلال المترجم قائلين إنه قرد ”لا خيرة له إلا أن يؤدى حركات صاحبه نفسها“ 
(برییر ۱۹۸۸ ص ٠٣‏ الذی یستشهد ب کواندرو ۱۹۷٤‏ ص ۲۲). 
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ويطعن آخرون فى ما يرونه الدور التقليدى المنوط بالمترجم» إذ يوصف بأوصاف 
توحى بالتواضع.والاختفاء خلف النص المصدر. ویری فینوتی.(٥۱۹۹‏ أ> ص -١‏ 
۷ أن اتر جين يعانون من التهميش الثقافى والاستغلال الاقتصادى وانخناض 
الأجور. ونادرًا ما بحظى عملهم بالاعتراف الواجب» إذ يطمسه - وإلى حد ما قانونًا 
- تصور أن نص المؤلف نص أصلى صادق» وأن نص المترجم جرد نسخة منه: 
”مشتقة منه وزائفة“ (ص ۷). وعلى أية حال فلا شك أن نص المؤلف يدين بوجوده 
نفسه فى اللغة المستهدفة إلى المترجم وإلى الترجمة. وقد أدى الإقرار بذلك إلى إعادة 
تقييم دور المترجم بصورة جذرية (من شتى النظورات مثل المنظور النسوى) 
والدراسات النقدية للافتراضات الثقافية التى تقيد حريته فى اتخاذ القرارات. 

وقد أدت الحاجة إلى الترجة على نطاق واسع فى عالمنا اليوم إلى زيادة تيسير النظر 
إلى المترجم فى السياق الاجتاعى» باعتباره قادرا على تلبية حاجة اجتماعية ومؤهلا 
بصفة خاصة للتعامل مع اللغة والاتصال. ودراسة هولز - مانتاری )۱۹۸٤(‏ التى 
کثبرًا ما یستشهد با تؤكد دور المترجم باعتباره حترفًا مؤهلًا لأداء مهنته. 

وتتكون عملية الترجة أساسًا من ثلاث مراحل يقوم بها المترجم» وهى )١(‏ 
تحليل النص المصدر ومهمة الترجة المطلوبة؛ (۲) حل المشاكل (على شتى المستويات)؛ 
و(۳) إعادة الصياغة اللفظية. والذى يحدث فعليًا فى عملية الترجة جال رئيسى من 
مجالات البحث» ويمكن أن يخضع - بل سوف يخضع - لزيد من التقصى من جانب 
العلاء والباحثين فى تخصصات أخرى (با فى ذلك علم الفسيولوچية العصبية) 
وكذلك من جانب الترجين أنفسهم الذين يسجلون أفكارهم. ويعتبر المترجم 
الباحث چیمز س. هومز (۱۹۸۸) نموذجًا باررًا للجانبين. وفيا يتعلق با ارس 
للترحمةء فقد وضعت عدة جلدات تمثل الدخحل الخاص بالحرفة (مثل أروسميث 
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وشاتوك .)۱۹۷١‏ والمجلات العلمية المهنية أيضًا تقدم نماذج للنظرات الثاقبة المشتركة 
فی هذا الصدد. وتقول باسنیت (۱۹۹۱» ص )١١-١١‏ إن مقدمات المترحين 
وأقواهم الأخرى عن عملهم تجسد الآراء التى تعتنقها مجتمعاتبم عن الترجةء وتقدم 
بعض الأمثلة ا لحذابة عن اختلاف استعارات الترحمة على مر الزمن. 

ولكن لورشر )۱۹۹١(‏ يطعن فى القول بأن المترجين يستطيعون فى الحقيقة 
وصف عملية الترجمة التى أصبحت عملية آلية لديهم. والبحوث التجريبية فى الجانب 
الذى يشار إليه بتعبير ”ما بجرى فى أذهان المتر جين“ (كرينجز )۱۹۸١‏ تستخدم 
خطوات منهج التفكير بصوت عال» إلى جانب ملاحظة المترجين أثناء عملهم 
وتحليل الأداء (مثلا يفعل لورشر )۱۹١١‏ ووجدت هذه البحوث» على سبيل المغالء 
اختلافات بين طرائق عمل الترحين المحترفين وغير المحترفين (چاسكيلاينين 
وتبرکونین کوندیت ۰۱۹۹۱ وانظر أَیضا فریزر .)۱۹۹٩‏ 

ولا تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على عملية الترحهمة نفسهاء بل تركز على حل 
المشكلات واتخاذ القرارات في) يتعلق بالمشكلة المشتركة بين الثقافات» أى ترحة 
الإحالات. وينظر إلى المترجم باعتباره يقوم بدور فعال كوسيط ثقافق" ومتخذ 
قرارات» ويعتبر حترفا مستقلا قديرّاء وخبيرًا باللغة والاتصالء خادمًا للمؤلف 
والقارئ» اللذين يشتركان فى الحاجة إلى مهاراته الخاصة. ولكن فكرة الخدمة لا تضمر 
آن دوره انوی. 

والكلمتان الأساسيتان فى تصورى للمترجم باعتباره وسيطًا ثقافبًا ومتخذ 
قرارات هما ”القدرة؛ و المسؤولية“. وهذان الدَوّران يتسان بأهمية جوهرية فى ترجمة 
الإحالات. فالكاتب (عادة ما) يوجه كتابته إلى أشخاص يشاركونه قدرّا معينّا من 
المعلومات الخاصة باللغلفية الثقافية. وليس من الضرورى إذن أن يصرح بمثل هذه 
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المعلومات جيعًا فى النص» بل ربا أتى ذلك بنتيجة عكسية» وانظر التعليقات 
الصحفية على القضايا الراهنةء وكيف تسلم بأن القراء يتمتعون أصلا بمقدار كبير من 
المعلومات الخاصة بالخلفية المذكورة. ولكن قراء النص المترجم لديم مناخ معرفى 
يختلف عن مناخ قراء النص المصدرء وهو ما يعنى أن على المترجم أن ينظر أيصًا فى 
ا لجانب المضمر من الرسالة - الحانب السياقى والإحالى - وأن يقرر إن كان ينبغى له 
إيضاحه صراحة فى النص المستهدف. فالمعنى كله» على أية حالء يتوقف على الثقافة 
(للارسون ٤۱۹۸ء‏ ص .)٤ ٤١‏ 

ويقوم المترجم فى عملية الترجة» كا رأيناء بوظيفة المتلقى والمفسر للنص المصدرء 
ووظيفة واضع النص المستهدف. وربا نستطيع ”توصيف وظيفته“» أى وضع قائمة 
بالمهارات الطلوبة للقيام بمذه الوظائف بطريقة تتسم بالكفاءة والمسؤولية"» على 
النحو التالى: 

إذا أراد المترجم أن يصبح قارئًا قديرًا للنص المصدر (من بين عدد كبير من أمثال 
هؤلاء القراء) فلن يحتاج وحسب إلى المهارات اللخوية اللازمة لفهم الجانب اللخوى 
من الرسالةء بل يجتاج إلى المعارف غير اللخوية عن ثقافة اللغة المصدر. ونقول بعبارة 
أخرى (في] يتعلتق بالإحالات): إن المترجم يحتاج إلى أن يظهر حساسيته لما يضمره 
استعال العناصر الثقافية الاجتاعية وعناصر التداخل بين السياقات المختلفة. ومع 
ذلك فإن الحساسية المفرطة إزاء هذا الجانب قد تضر بالتفسير» وانظر المثل الذى 
يضربه ديليل (1۹۸۸ ص )٥۸‏ وتعليقه على الترَيْدٍ فى الترجة الناجم عن رؤية 
إحالات لا وجود اء أو على الأقل حين يؤدى تفسير الإحالة إلى غموض الرسالة 
الرئيسية. فالمترجم يحتاج إلى اتخاذ مدخل كلى مقترن بالذكاء وخبرة القراءة» حتى 
يستطيع التوصل إلى تفسير قائم على أكبر عدد من المفاتيح التى يتضمنها النص لا على 
السافرة منها وحسب '". وتعتمد الترجة بدورها على ذلك التفسير. 


52 


وتشمل الكفاءة التوصيلية للمترجم وعيه بالتداخل الثقافى وكفاءته 
الاستراتيچية أو قدرته على حل المشاكل (ويلس 1۹۹١‏ ص .)۲١‏ فأما الوعى 
المذکور فلابد له منه حتى يتمكن من استباق ردود أفعال قارئ النص المستهدف» أى 
إن المترجمين باعتبارهم خبراء بالتواصل ’عبر الثقافى“ يلزمهم الوعى بحاجات قراء 
النص المستهدف ون يأخذوا فی اعتبارهم توقعات من یمکن أن يقرؤوا ترجاتہې 
وخلفية معلومات هؤلاء القراء» حتى يستطيعوا اختیار استراتبچيات الترجة 
المناسبة (ومن المؤسف ألا تتوافر فى الواقع البيانات الكافية لتمكين المترجم من 
ذلك). إذ لا يكفى المترجم أن بحيط باللغتين والثقافتين المعنيتين بل لابد له من تحديد 
وجود القراء والتعادل بينها (ستريت» 1۹۸١‏ ص .)٤١‏ ومن شأن القدرة 
”الميتاثقافية“ [أى التى تتجاوز حدود كل ثقافة مفردة] أن تساعد على تحليل جوانب 
التماثل والاختلاف بين الثقافات» فالمطلوب ف الواقع نوع من التحليل الثقاى 
التقابلى» مها يكن طابعه الحدسى. وأما الكفاءة الاستراتيچية فتمكن المترجم من 
اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تطبيق الاستراتيچية اللازمة لكل مشكلة على حدة. 
ويحتاج المترجم آيصًا إلى مهارات الربط [بين العناصر المتشابية أو المتضادة] وإلى 
الطاقة الإبداعية حتى يصل إلى مستوى الكفاءة فى وضع النص المستهدف'. 

ولا غرو إذن» يسبب هذا كله» أن يتعرض المصطلح الذى يطلق على المترجم 
باللغة الفنلندية» خصوصًا من يعمل فى الإدارة أو الصناعة وهو کیلنکانتاچا 
(المترجم» أى حرفيًا ”خراط اللغة“)» لبعض الانتقادات أحياناء فالمصطلح يبرز 
المهارات اللخوية» ويتجاهل المقدرة الثقافية والميتاثقافية» بل يوحى فعلاً بأن ”الخراطة؛ 
عملية آلية إلى حد كبير"'. 
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ونظرتى للمسؤولية» وهی الصطلح الأساسى الثانی عندی» تتفق مع ما يعتبره 
تشسترمان (۱۹۹۳) المعيار الأخلاقى للمساءلة» ويقضى بأن يلتزم المترجم ”بالمعايير 
المهنية للنزاهة والإتقان“ (ص ۸) وأن يقبل مسؤوليته عن ترجته. وأعتقد أن الدافع 
من وراء هذا السلوك هو احترام النص المصدر ومؤلفه» وكذلك احترام النص 
المستهدف وقرائه» وأنه يؤدى إلى بذل الجهد من جانب المترجم (باعتباره قارثا/ 
مفسرًا وكاتبًا للنص) لتقديم أفضل الخدمات للطرفين. 
الجمهورالخفى لانص المستهدف 

لن نستطيع مواصلة هذه الحجة من دون إلقاء نظرة سريعة على المشارك الآخر فى 
أى ترجمة (تقريبًا) ألا وهو جهور النص المستهدف. ففى عملية التواصل تستوى 
ضرورة دور المستقبل [للرسالة] مع ضر ورة دور مرسلها. ولكن إذا كانت الأهمية 
التوصيلية لقارئ النص المستهدف مسلا بها بصفة عامة من الزاوية النظريةء فإن دوره 
يكتنفه الخموض فى الواقع العملى. وإذا فحصنا فهارس موضوعات عدد من دراسات 
الترجةء لم نجد فيها إشارة لمستقبلى الرسالة""" أو وجدنا إشارة تقتصر على صفحة 
واحدة قد تعرض رسا تخطيطيا لعملية الترجة. 

وفيا يتعلتق بالإتاج الفعلى للترجات يرى البعض أن تجاهل متطلبات القراء 
وتوقعاتہم ”يمثل إحدى النقائص الصارخة فی ترجمات کثیرة“ (دیچان لوفیال ٠۹۸۷‏ 
ص .)١٠١‏ فالأمانة للنص المصدرء وهى التى تحظى بالامتداح أخلاقياء قد تؤدي» من 
دون قصد إلى تجاهل توقعات قراء النص المستهدف بل وأكاد أقول تجاهل حقوقهم. 

ولقد شهدت الدراسات الأدبية ”عودة القارئ“ (انظر فرويند ۱۹۸۷) وهو ما 
يعنى النظر إلى القارئ (حتى قارئ الترجمات) لا باعتباره جرد مستقبل سلبى للمعرفة 
والتعلیم ولکن باعتباره مشارگاء بل مؤلما مشاركا أو حتى "المؤلف الحقيقى 
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(چینیت ۱۹۸۰ ص ۲٠۲)ء‏ الذى لولا تفسيره ما وجد النص. وقد أدت هذه 
النظرة» وما ترتبط به من صلات بالنموذج التوصيلى للترجةء إلى اتخاذ دراسات 
الترجة هجا أشد توجُهًا إلى القارئ» حيث لا يعتبر النص المصدر ذا مكانة فوقيةء ولا 
تعتبر النصوص المستهدفة نصوصًا تحاكيه حاكاة ”شاحبة“ وحسب» أى إنها بالضرورة 
”أدنى“ من الأصل» بل أصبح النص المصدر يعتبر نصا توصيليًا لاإبد له من الوصول 
إلى جمهوره الثانوى»ء أى قراء النص الستهدف الذين تختلف أحواهم الثقافية 
والاجتهاعية عن أحوال قراء النص المصدر. 

والمؤلف الذى يستخدم الإحالات (كا رأينا فى مثال قطعان الأسود والتعصب) 
لا يأخذ ف اعتباره» على الأرجح» موقف قراء النص المستهدف أثناء إيداعه الأدبى بل 
يستخدم الإحالات» غالباء إل ما يعتبره نصوصًا مشهورة (دى بوجراند ودريسلر 
۸ ص )۱۸١‏ عند القراء المتحدثين بلختهم الأصلية. ولكن الواضح أن قراء 
النص المستهدف الذين نشأوا فى كنف ثقافة محتلفة يعجزون فى حالات كثيرة عن 
التعرف على الأسماء أو العبارات المستخدمة وإقامة الروابط اللازمة حتى يدركوا 
معنى فقرات النص المستهدف التى تقع فيها الإحالات الثقافية فى المصدر. فالأساء 
والعبارات الإحالية قد تكون هما معان يدركها على الفور أبناء الثقافة المصدرية*')» 
ولكنها قد لا تعنى شيا لقراء النص المستهدف الذين تستقى الإحالات فى ثقافتهم من 
نصوص تختلف اختلافا کاماا. 

وقد يكون من المفيد التمييز بين مستويات الفهم المختلفة هناء إذ يوضح 
إنكقيست (1۹۹1 ص ۸-۷) أن الرسالة تصبح ذات معنى (عاطنع:ا!ع)ها) إذا 
فهمها القارئ على المستوى الصوتى واللفظى والبنائى» و”ذات دلالة' 
(eاcomprehensib)‏ عل الستوی الدلالی» وذات مغزی ”تفسیری؛ 


55 


(eاinterpretab)‏ على المستوى التداولى (٥1٤٣عه۵١م).‏ وانظر إلى المقتطف التالى: 
كانت كثافة التراب هنا أكبرء إلى جانب بيوت العناكب وسوس الخشب. 
وجالت بہصرها في) حوها وقالت: ”من الذى جهز ديكور هذا اكان 
لك؟”الآنسة هافيشام؟“ (مودی» ۰۱۹۸۰٩‏ ص ۱۲۹). 

إن المقتطف ذو معنى وذو دلالة" لأى فرد يتمتع بمعرفة أساسية باللغة 
الإنجليزيةء ولكن مغزاه التفسيرى يقتصر على قدرة المتلقى على التعرف على عناصر 

الوصف الرتبطة بإحدى شخصيات الروائى ديكنز» وتعتبر تعليقا احا على حالة الغرفة. 

ويقول إنکفيست )۱۹4۹۱ ص ۱ إن القراء بصقة عامة يبذلون قصاری 
جهدهم لإدراك معنى أشد الرسائل استعصاءَ على الفهم» مضيمًا ”إن البشر بفطرتم 
ینشدون المعلومات» بل وباستماتة» فی أی شیء یشتبهون فی كونه رسالة“. ویؤدى هذا 
مباشرة إلى مسألة مشاركة القارئ التى طرحت آنقمًا. فمن المسائل الجوهرية أن حالة 

التداخل الثقافى (أى الترجة) تتطلب إدراك المتلقى للمعنى السياقى وظلال المعانى» 

وأن ذلك منعدم بالضرورة فى حالات كثيرة. ويعنى ذلك بدوره أن يبحث القراء عن 

المعنى دون أن يستطيعوا التعرف على ”مفاتيحه“ أى إنه إن كان قارئ العبارة التالية 
واسع الاطلاع 
على العکس من سبرى جامپ» ل تكن هذه الممرضة تتعاطى الخمر. 
(پیترز» ۱۹۷۷ ص ۱۹۰) 
فمن المتوقع أن يستجيب بإقامة الصلة بينها وبين القابلة (الداية) السكيرة فى 
رواية مارتن تشازلویت» للروائی تشارلز ديكنز ولكن قارئ النص المصدر الأقل 
إطلاعًا - شأنه فى ذلك شأن معظم قراء النص المستهدف إذا كان هذا النص مترجا - 
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لن يستطيع إقامة هذه الصلة ومن المحتمل أن يتجاهل هذه الإحالة باعتبارها حيرة أو 
غير ذات موضوع. 

وقد يرى البعض أن أمثال هذه الخسائر [فى المعنى] يمكن تجاهلها بسبب 
تفاهتهاء ولكن حجتى تقول: إن تجاهل الإحالات فى النصوص (التى تتعرض ها هذه 
الدراسة من حيث نمطها ووظيفتها) يؤدى إلى إفقارها. ومن غير المحتمل أن يرغب 
الكَنّاب (للأنواع التى تشملها هذه الدراسة) فى إرسال رسائل لا تقبل الشرح» قد 
بختارون ”إقصاء بعض القراء وإدخال البعض الآخر“ (ویلدون» ۱۹۸٩‏ ص ١١١)ء‏ 
ولكنهم على الأرجح يرون أن ”على الكتابة أن تمثل على نحو ما خبرة مشتركة بين 
القارئ والكاتب“ (ص 4۷). وتصور وجود قراء يتمتعون بمستوى معقول من العلم 
والكفاءة بحيث يستطيعون ”الدخول“ للمشاركة فى الخبرة المذكورة قد لا ينطبق قطعًا 
على حالة التفاعل الثقافى» حين يُوَجَةٌ النص إلى مستقبلين ثانويين. وقارئ اللغة 
المستهدفة ذو الثقافة الواحدة» الذى لا يشارك قراء اللغة المصدر المعلومات الخلفية 
للثقافة المصدر نفسهاء يحتاج أحيانًا إلى تدخل مترجم يتمتع بالكفاءة والمسؤولية. 

وإذا كنت أرٌ بالتعدد فى إمكان وضع تفسيرات فردية للنصوص» فإننى أعتقد 
آنا إذا نظرنا إلى المشكلة الخاصة بالإحالات ف الأنواع الأدبية للنصوص المصدرية 
التى تتناو ما هذه الدراسة» فسوف نجد أن قراء النص المصدر من ذوى الخبرة 
والكفاءة يتوصلون بصفة عامة إلى اتفاق ما على معناه. فنحن نقبل أن إحدى الصور 
الشعريةء ولتكن مثا صورة منظر طبيعى ف الشتاء» قد تعنى امرض أو الموت لأحد 
القراء» وفقدان الرؤية الخلاقة لقارئ آخر» والحرب لثالث» واليأس لرابع وما إلى 
ذلك بسبیل (نیکولا ۱۹۹۱). وأما فیا يتعلتق بالإحالات فنمط فهمها يتسم بطابع 
جاعى أكبر وارتباط أشد بالثقافة. ومن هذه الزاوية نجد أن الإشارة فى نص إنجليزى 
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إلى ”أرنب أبيض“ بحروف بارزة تحيلنا إلى رواية ليش فى بلاد العجائب التى كتبها 
لويس كارول. ومن المفترض بلا شك أن مؤلف النص المصدر قد قصد ذلك وأن 
الجمهور الجمعى لقراء النص المصدر يدرك ذلك على الرغم من وجود بعض الأفراد 
من القراء الذين يعجزون عن إقامة الصلة المقصودةء إما بسبب قلة خبرعهم بالقراءة 
وإما لأنہم لم يسبق همم أن صادفوا تلك الرواية مطبوعة أو شاهدوا الفيلم السینائى أو 
التليفزيونى المأخوذ عنها فى سنوات تكوينهم الأولى. ومثل هذه الإحالة تحمل معنى 
محددا إلى درجة ماء مرتبطًا بالثقافة فى العام الناطق بالإنجليزية» ولكن ليس بالضرورة 
فى الثقافات الأخرى. ويحتاج المتر جم» باعتباره وسيطًا ثقافيًاء إلى الدرجة اللازمة من 
الثنائية الثقافية حتى يدرك مثل هذه المعانى» وإلى الوعى الذى يُمكنه من الحكم على 
الإحالات والسیاقات التی تقتضى اهتامًا خاصًا باختيار استراتيچية الترجةء إما 
بسبب أهمية الإحالة فى سياقهاء أو بسبب الاختلاف ف المناخ المعرى. 

ويجذرنا دی چين (۱۹۸۹) - بسبب حرصه على الولاء للقراء - من أخطار 
الترحهمة غير الشفافة وهى الناجة عن اليل إلى تجاهل ”سعة القناة“ [التوصيلية] لدى 
القارئ المتوسط عند اتخاذ القرارات الخاصة بالترجة. ومفهوم ”القارئ المتوسط 
مفهوم بالغ الخموض,» بطبيعة الحال» واستخدام لفظ القارئ بصيغة المغرد فى الكثير 
من دراسات الترجمة قد يكون مَصللا إذ يوحى بالوحدة النوعية بين القراء. وتتمثل 
المشكلة بالنسبة للمترجم فى أنه ما دام يفتقر إلى ردود الفعل من جانب القراء فلن 
کون أمامه إلا وضع افتراضات عن الخلفية ”التوصيلية“ للقراء وردود أفعالهم 
المحتملة لشتى معا النص» بحيث لا يتطرف فى توسيع مقدرتمم أو تضييقها (نورد 
۱ ص )٥۳‏ وکثيرًا ما لا تزيد هذه الافتراضات عن التخمين. لقد أبرزت 
دراسات استجابة القراء (ياوس» على سبيل المثال» )١۹۸۲‏ أهمية توقعات القراءء وأما 
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فيا يتعلتق بأخذها فى الاعتبار فى الترجمة فلابد من إجراء أبحاث كثيرة لا فى اختلاف 
التوقعات والمناخ المعرفى فحسب بين جاهير النص المصدر والنص المستهدف بل 
أيضًا فى الفئات الفرعية داخل هذه الجاهير. والمحاولات. التى أعترف بتواضعهاء فى 
هذه الدراسة - أى عاولات قياس استجابات القراء الفعليين (الفصل الخامس) - 
لابد من وضعها فى هذا الإطار العام أى باعتبارها خطوات صغيرة نحو المدف الذى 
لايزال بعيدًاء وإن كان من الممکن أن تكون له فوائده. 
مفهوم استراتيجية الترجمة 

د عمل المترجم الكفء المسؤول تطبیق استراتیچيات معينة لمشكلات 
الترجهمة» وقبل أن نفحص عمل المترجين ونناقش استراتیچيات ترحهة الإحالات 
نجد أن مفهوم استراتيچية الترجمة نفسه قد يحتاج إلى بعض التوضيح. 
الترجمة القانمة على حل المشاكل 

یصف ویلس (۱۹۸۳ ص )٠٤١‏ استراتيچية الترجة بأها ”مفهوم فضفاض 
إلى حد ما“ وهو يناقشه مناقشة موجزةء قائلا: إن المصطلح يشير إلى ”المنظور العام 
للنقل» أو مفهوم النقل الخاص بنص معين“ مثل استراتيچية شيشرون ذات التو جه 
ا لخطابی. ویناقش لورشر ۱۹۹١(‏ ص )۸١-١۷‏ فكرة الاستراتيچية منذ أصوطا 
الحربية فيقول إن الكلمة تستخدم كثيرًا دون تعريف دقيق بمعان مختلفة كثيرة» ويميز 
بينها وبين بعض المصطلحات المتصلة بها مثل المنهج» والخطة والقاعدة والتكتيك ثم 
يعرفها بأنا ”خطوات قد تكون واعية» يتخذها الفرد لحل مشكلة يواجهها فى أثناء 
ترجمة شريحة نصية من لغة إلى أخرى“ (ص .)۷١‏ وتحليله لمقومات هذا المغهوم 
يوضح أن الاستراتيچية فى الاستعمالات غير التقنية تعنى )١(‏ الخطوات التى 
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يتخذها الفرد (فى مقابل المناهج المتجاوزة للأفراد)""؛ و(۲) التخطيط؛ و(۳) 
الأهداف؛ و(٤)‏ سلسلة من الأعمال اللازمة لبلوغ المدف. ولا كان لورشر يركز على 
الترجة باعتبارها عملية ذهنيةء فإنه يستخدم مصطلح ‏ استراتيچية الترجة' 
استخدامًا وصفيًا للإشارة إلى الجوانب التى ”يأخذها المترجم فعلا“ فى اعتباره (ص 
٣‏ ) أثناء الترحهمة. 

وإذا حاولنا أن نتصور المترجم أثناء عمله فرب استطعنا رؤية الاستراتیچيات 
التى يستعملها بوضوح أكبر» على النحو التالى: تنشأً مشكلة فى الترجمة ويشعر المترجم 
أما مشكلة (”ماذااعساى أن أفعل إزاءها؟“) وهو بحتاج إلى حل المشكلة ويرغب فى 
ذلك ولدیه هدف يتمثل فى وضع ترجمة ناجحة. وأما تحديد المدف ووضع خطة 
لتحقيقه فيقتضيان من الترجم النظر فى عدد من العوامل الخارجة عن النص 
والداخلية فيه واتخاذ عدد من القرارات على المستويين العام والخاص. (”من كتب هذا 
ولاذا؟“ ”من الُخاطب هنا؟“ ”ما وظيفة النص المستهدف؟“ ”لاذا وضع المؤلف 
هذه الكلات هنا؟“ ”ماذا يعنى هذا فى سياق الموقف وفى سياق النص؟“ وما إلى هذا 
بسبيل). (انظز نورد ]۱۹۹١[‏ حيث تورد وصمًا شاملا للتحليل النصى الموجه إلى 
الترجمة). وينظر المترجم بعد ذلك فى شتى طراثق حل المشكلة. وقد ينظر فى 
استراتیچيات من زاوية تجريدية (فيسأل نفسه مثلا: ”ترجمة حرفية؟ الاستعاضة 
عنها بمادة من الثقافة المستهدفة؟ كتابة هامش؟“) أو يجاول وضع شتى الحلول الممكنة 
للمشكلة القائمة. وبعدها يتخذ قرارًاء فيحدد استراتيجية معينة ويقيم النتيجة» حاولا 
أن يرى إن كان قد بلغ ا لهدف أو م يبلغه. وربما عرض النتيجة لتقييمها فى وقت لاحق 
على قارئ تابح لدار النشرء أو على محرر»ء أو معلم» أو حتى قراء النص المستهدف 
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وربا لا یکون المترجم واعیًا فی کل الحالات بأنه یستخدم استراتیچیات*'. 
إذ إن لورشر )۱۹۹١(‏ يميز بين الترجة الاستراتيچية أو القائمة على حل المشكلات 
وبين الترجمة غير الاستراتيچية التى تہدف إلى ”إنجاز اهام“ (ص .)۱١۹‏ ولكنى 
أتردد فى قبول فكرة (المراحل) غير الاستراتيچية للترجة. وأفضل النظر إلى ترجمة 
الحترفين السلسة الخالية من المشاكل باعتبارها عملية أصبح فيها استخدام 
الاستراتیچيات آلا إلى الحد الذى يقلل من مرات الحاجة إلى التوقف والتفكير 
الواعى حول حل المشكلات ومن نتائج هذا الاستخدام الآلى أن المترجم قد لا يسهل 
له التعليق على ما يحدث أثناء عملية الترجة. وأما المترجم غير المحترف فقد لا يكون 
واعيًا بها يفعل لأسباب أخرى؛ إذ قد لا يتوافر له (شخصيًا) إلا عدد بالغ الضآلة من 
الاستراتیچیات» وربا م ينتفع إلا بعدد حدود منها. وكثرًا ما يُشاهد هذا فى عمل 
المترجمين من غير ذوى الخبرة فى قاعة الدرس. وقد لا رى مثل هذا المترجم إلا الحد 
الأدنى من التغيير لاعتبارات لخوية محضةء أى إنه مجرى التغيبرات اللغوية 
الإلزامية" "من دون أن يأخذ فى اعتباره» مثا أى مظاهر سياقية. 

من الممكن إذن اختيار استراتيچية معينةء إما عن عمد ووعى» حيث يقوم 
المترجم بسلسلة من العمليات للحكم على شتى العوامل اللغوية والسياقية والثقافيةء 
وإما استنادًا إلى الحدس وحده. وقد يكون البديل الأخير أيضا ثمرة خطة وضعها 
مترجم خبير للاستخدام فى مواقف معينة» أو ثمرة لافتقار المترجم غير البير للبدائل. 
كا تتنوع كذلك أسباب اختيار استراتيچية معينة. فقد يختار المترجم اللجوء إلى 
الحذف» مثلاء بأسلوب ينم على تحمل المسؤولية بعد أن يرفض جيع الاستراتیچيات 
البديلةء أو بأسلوب يتهرب فيه من المسؤولية؛ تفاديا لبذل الحهد اللازم لاإٍحاطة با لا 
يعرفه. وهکذا فإن تطبیق الاستراتيچيات لا يؤدى بالضرورة إلى أفضل الحلول 
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فالتر مون الذين مختارون استراتيجية واحدة من بين العديد من الاستراتیچيات 


قد يجحسنون الاختيار أحيانًاء وقد يسيون الاختيار فى أحيان أخرى. 

ولا كان المترجم عادة ما يعمل تحت ضغط الوقت» فلابد له من وضع 
استراتیچیات تسمی ”مینی‌اکس“ (ليشى» )۱۹١۷‏ [بلوغ الحد الأقصى بالحد 
الأدنى] أى أن يبذل أقل جهد ممكن .لتحقيق أكبر نتيجة مكنة. والعمل الآلى الذى 
يصل إليه المترجمون المحترفون ذوو الخبرة يمكن اعتباره هجا سريعًاء وكثيرًا ما يتخذه 
المترجم دون وعی منه» فی استعراض الاستراتيچيات المتاحة والتوصل إلى قرار. 

ونی جال تدريب المترجين» الذى لم يصل المبتدئون فيه بعد إلى مرحلة الاختيار الآلى 
للاستراتیچیات» کثیرًا ما يكون من المفيد النظر فى الاستراتيچيات البديلة ونقييمها 
فى قاعة الدرس» أملا فى رفع مستوى الطلاب بتنوع الاستراتیچيات القائمة 
ومساعدتہم على تنمية قدراتهم على حل المشكلات واتخاذ القرارات. والأمثلة الواردة 
فى الفصول الأخبرة من هذا الكتاب قد توفر المادة اللازمة للتمرينات على هذا. 


مفهوم وصفیى أم إلزامى؟ 

على المترجمين ألا يكتفوا بحرية إدخال التجديدات والتعذيلات حيث| اقتفى 
الأمر ذلك» بل أن يقدروا مدى هذه الضرورة بأنفسهم. وما أيسر ما يتحول تقييم 
الاستراتيجيات الممكنة وتطبيقها فى حالات محددة إلى ما يكثر اعتباره إلزامًا لا داعى 
له» أى إلى الرغبة فى إملاء الاستراتیچيات التى ينبغى أو لايد من استخدامها. 
(ويقال: إن هذه الناذج تمثل مدخل ”نحن أعلم منكم“ وهو الذى يقول تورى 
[1۲,.,., ص 1۷] بضر ورة رفضه فى تدريب المترجين). 
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کان أهم انتقاد وجهه لورشر (۱۹۹۱) إلى استعمال من سبقوه لمصطلح 
الاستراتيچية' فى دراسات الترجمة (مثل هونيج وكوسمول ۱۹۸۲ وويلس 
۴۳ پتمثل فى إيجحائه بالإلزا» أى باتخاذه شكل التعليات الموجهة إلى المترجين. 
ويبدو لئ أن هذا التركيز يرتبط باهتام الباحثين بندريس الترجمة ولا حاجة لنا يجنه 
تمامًا؛ إذ تتضمن الترجمةء من المنظور التعليمى بصفة خاصةء حل المشكلات واتخاذ 
القرارات (ويلس )۱۹۹١‏ ومصطلح ” استراتيچية الترجة“ أداة مفيدة يمكن 
استع‌اها استعالا وصفً بالمعنى الضيق للمصطلح (لاإشارة إلى ما يفعله المترجم 
الغرد أو ما يقرر أن يفعله) وكذلك بمعنى أشد اتساعًا (للإشارة إلى الخطوات أو 
الاختيارات التاحة من ناحية البداً للمترجين). ولكن النظرة الوصفية 
للاستراتیچيات تتحول إلى إلزام مضمر عند تقييم الاستراتيچيات والبت فى 
فاعلیتها آو عدم فاعلیتهاء فان سیجوینو (۱۹۹۱) مثلا تبدى اهتامًا بقضية إمكان 
تعليم الطلاب استراتیچيات أفضل (أشد فعالية) حتى يرتفع مستوى ترجاتهمي 
وتفترض إمكان استخدام المتر جين المجيدين وغير المجيدين لاستراتيجيات ختلفة 
o‏ ترتبط إلا بالمترجين الذين لا تنجح 
ترجماتېم“ (سیجوینو ۱۹۹۲ ص .)٤١‏ ویقترح نویبیرت وشریف (۱۹۹۲» ص 
۳ تقدیم الاستراتیچيات باعتبارها ”أدوات استكشاف» أو وصفات ناجعة 
للارتقاء بممارسة الترجمة“. بل إن لورشر نفسه (۱۹۹۱ ص ۲۳۰) يتحدث» رغم 

انتقاده للتوجه الإلزامی» ”عن استراتيچيات ترجية ناجحة وغير ناجحة“. 

ويبدو أن استخدام مصطلح الاستراتيچية با لمعنى الوصفى» وكذلك إلى حد ما 
بالمعنى الإلزامى المضمر»ء مناسب لنوع بحوث الترجة التى تأمل أن تكون هما فوائد 
عملية وتعليمية. وكل مدخل يرجو تحقيق مثل هذه الأهداف يتطلب بالضرورة درجة 
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ما من التعميم والتنسيق المنهجى. وهكذا فبدلًا من أن يعالج المترجم كل إحالة (أو 
غيرها من مشكلات الترجة) على أساس كل حالة على حدة» نجد أن استخدام مفهوم 
الاستراتیچيات يمكنه من جمع شتى الطرائق التاحة لحل مثل تلك المشاكل 
وإدراجها تحت عدد عدود من رؤوس الموضوعات (مثل الشرح» أو الإبدالء أو 
الحذف, أو ما إلى ذلك بسبيل). ومناقشة مثل هذه الاستراتيچيات العامة فى تعليم 
الترجةء أكثر فائدة من النظر فى الأمثلة الخاصة وحسب» وذلك لأنه قد يساعد 
الطلاب فی تعلم شیء یمکن تطبیقه فی حالات آخری أيصًا. وکا يقول ويلس 
(۱۹۹۰ ص ۲۸) ”على الطلاب أن يتعلموا اكتساب طرائق حل المشكلات واتخاذ 
قرارات فعالة. : 

ومن ثم فسوف أسمح لنفسی أن أكتب مثا عن استراتي ية الحذف» وصفياء 
قائلة إنها نادزا ما تستخدم فى التعامل مع الإحالات فى النصوص المستهدفة التى 
تفحصها هذه الدراسة» كا أقول (وصفيًا أيصًا) إن أحد معايير الترجة الفنلندية التى 
يعترف بها المترجون أنفسهم (انظر الفصل الرابع) يتمثل» فيا يبدوء فى عدم استعمال 
الحذف إلا كملجاً أخير. وکا یقول تشیسترمان (۱۹۹۳ ص :)۱٤‏ ”إذا اتضح أن 
استراتيچية ما يستخدمها المترجون المحترفون الأكفاء بصورة منتظمة فسوف 
. تکتسب فعاتًا مكانة... القانون المعيارى“ (التأكيد فى الأصل)ء ”ويتمتع ذلك أيضًا 
بقوة الإلزام لأفراد جاعة ما من جاعات المترجين. 

ويكون من المشروع لعلم الترجة أن يشير مثا إلى آن حذف إحدى الإحالات 
نادرًا ما يعتبر بديآا أفضل لأنه يؤدى بالضرورة إلى فقدان الرسالة التى تنقلها 
الإحالةء وأما مدى خطورة هذا الفقدان فتقاس فى إطار العوامل الأخرى القائمة فى 
الترجمة. وهكذا فإن إجراء تحليل للاستراتیچيات يأخذ فى اعتباره عدا من العوامل 
الخاصة بمشكلة من نمط معين» ويولى الأولوية لبعضهاء بل ربا يؤدى إلى وضع منهج 
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لعالحة مثل هذه المشكلات يمكن إلدفاع عنه ضد من يتهمونه بأنه ذو طابع إلزامى لا 
موجب له. فالمنطق يقضى» على أية حال» بتشجيع الطلاب على تنمية الوعى بتنوع 
الاستراتيجيات التاحة» وبأن الترجمة تتضمن حل المشكلات واتخاذ القرارات. ولكن 
هذه الدراسة لا توحى» فى أى جزء منهاء بأن مقترحاتها يمكن تعميمها لتشمل جميع 
الإحالات أو جيع الأنواع الأدبيةء بل إنها تؤكدء على العكس من ذلك» أولوية بعض 
العوامل الأخرى مثل السياق والوظيفة» ومن ثم فإننى لا أرغب إطلاقًا فى وضع 
قواعد“ يمكن تطبيقها بصورة آلية على المشكلات الفرديةء بل تقر الدراسة بأن الحالة 
الراهنة هذا الفن تقضى بأن يتحمل المترجم وحده مسئولية اتخاذ القرار فى كل حالة على 
حدة» آی هل یمکنه تطبیق استرات چية ما على المشكلة التى يصادفها أم لا؟ 

وتقييم المترجم الفرد للاستراتيچية الفُْضل يتضمن ”بالضرورة عنصرًا ذاتيً“ 
(هاوس ۱۹۸۹ ص .)١٠١‏ والواقع أن مفهوم الاستراتيچية فى جوهره ”أفضل 
الماح ذاتيًا... فاستراتيچيات الترجة هى الوسائل التى يعتبرها المترجم» فى حدود 
معارفه القائمةء أفضل السيل لتحقيق الغايات التى تحددها مهمة الترحة“ 
(چاسکیلانین» ۱۹۹۳ ص ١۱١۱ء‏ مع تغيير التأكید). وتوضح چاسکیلانین هذه 
القضية قائلة إن ذلك لا يعنى الإلزام بالمعنى الصارم أى ”البت مقدمًا فى 
الاستراتیچيات التى بجحب على المترجم استخدامها“ (التأكيد فى الأصل). ولكنها 
تزيل التضارب بأن تقترح إجراء تحليل تراكمى وكيفى للأمثلة المغردة» بحيث يؤدى 
آخر الأمر إلى تقييم موضوعى يمكن تعميمه» قائلة: ”من خلال تحليل 
الاستراتيچيات (الفضلى ذاتبًا) المستخدمة فى عمليات الترحهةء وعلاقتها بمدى 
جودة نتائج هذه العمليات» يمكن تحديد الاستراتيچيات التى من المحتمل أن تكون 
الفُضل موضوعيًا كذلك» ويمكن تزكيتها للتطبيق فى حالات ماثلة“ (چاسكيلانين» 
۲۳, ص ۲١١١ء‏ والتأكيد مضاف) وهكذا فإن الإحاطة بالمعايير الترجية القائمة 
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على التحليلات الوصفية للترجات تساعد المترجين على اتباع أفضل السبل المتاحة 
للعمل. ویضیف تشیسترمان (۱۹۹۳» ص )٠١‏ قائلا: إنه يقبل إمكان تحديد 
”الأحوال التى يصبح فيها كل منهج أفضل المناهج“ ويتضمن هذا الكتاب مناقشة 
الاستراتيچيات الممكنة والفعلية لترجة الإحالات (الفصل الرابع) وردود أفعال 
القراء المسجلة تجاه استراتیچية الحد الأدنى من التغيبر والاستراتیچيات الأخرى 
(الفصل الخامس) وهكذا فقد يتيح لنا أن نحرز بعض التقدم فى سبيل تحديد مثل تلك 
الأحوال“ فيا يتعلق بترجمة الإحالات. 

ولكن حل المشكلات يسبقه زمنيًا إجراء تحليل للنص المصدر ومشكلاته» وهو ما 
يتضمن عددًا من القضاياء ولابد لإيضاحها من إلقاء نظرة على عدد من الأمثلة فى 
سياقاتها الناصة. ومن ثم فعلينا أولًا أن ندرس الإحالات حيثا تقع فى النصوص 
المصدر. 
مصادرالإحالات فى الفصل الثانی 

”قطعان الأسود والتعصب“ إشارة ل رواية چين أوستن وعنوانہا الكرياء 
والتعصب بعد استعمال كلمة (۲1۵ص) فى صيغة الجمع لتعنى قطيع الأسود. 

”الآنسة هافيشام“ شخصية فى رواية ديكنز الآمال الكبيرةء التى أصبحت 
نموذجًا أوليًا للعروس التى مجرها عريسها. وقد ظلت ترتدى فستان الزفاف 

”سیری جامپ“ شخصية فى رواية ديكنز مارتن تشازلويت» وهى داية سكيرة. 

”الأرنب الأبيض“: شخصية ف رواية لويس کارول مغامرات الس ف یلاد 
العجائب. 
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الحواشی : 

-١‏ ”هذا أسبوع ذبح الخنازير“: لافتة يعلقها الجزارون مرة فى العام فى فرنسا على 
واجهات حوانيتهم لدعوة الزبائن إلى شراء لحم الخنزير الطازج بأسعار خفضة. 

-٣‏ هذا نص إعلان لشركة طبران لوفتهانزاء يتضمن صورة مضيفة تبتسم نصف 
ابتسامة» ويشير النص إلى عادة المصور الفوتوغرافى الذى يدعو زبائنه إلى التظاهر 
بالابتسام بأن يطلب متهم أن يقولوا ”تشيز“ [أى الجبن» وعند نطقها تفتر 
الشفتان ع| يشبه الابتسام]. 

۳- تستخدم الدراسات المنشورة ثلاث كلات مترادفة تعنى المستقبل/ التلقى 
بالإنجليزية وھ .Receiver gy recCeptOr y reCipie€‏ 

-٤‏ يوجد فى الواقع قرار حکومی (بتاریخ اول غسطس ۱۹۸۲) فی فنلندا يغرض 
على موظفى الحكومة الذين يكتبون النصوص الموجهة إلى الجمهور -الأحكام 
والوثاتق من شتى الأنواع - بأن يراعوا كتابتها بلغة مفهومة حتى يدرك 
المواطنون المطلوب منهم وأسباب اتخاذ القرارات الخاصة بهم. وأما مدى تحقيق 
هذه الغاية فأمر اختلفت فيه الآراء» ولكننا نستطيع أن نقول بصفة عامة: إن بناء 
العبارات فى النثر الحكومى الفنلندى أقرب شبها باللغة العادية منه إلى النصوص 
المناظرة فى الاتحاد الأوروبى. 

-٥‏ يعلق مادوكس على ذلك قائلا: إن العديد معن حيرتهم تلك العبارة المنشورة تحت 
الصورة ”ربا كانواء مع الأسف» بريطانيين“ (ص ٤۷١‏ والتأكيد مضاف) 
وبذلك يغصح عن عدم إدراکه استحالة افتراض وجود قافة قومية موحلدة 
صابةء فالواقع يقول بو جود عدد كبير من الثقافات الفرعية. 
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-٦‏ يقول هونيج وكوسمول (۱۹۸4 ص :)٤0١‏ إن تحديد وظيفة النص المستهدف 
تشغل مكان القمة فى الترتيب الهرمى لاتخاذ القرارات» وإن اختيار الألفاظ 
المفردة يأتى آخرّاء من بعد القرارات ذات المراتب العليا. وتتفاوت وظائف 
الإحالات على المستويين العام والخاص (انظر الفصل الثالث). 

۷- بغض النظر عن الترجة إلآلية [بالكمپيوتر مثلا])ء ولكن إنتاج الترجة حتى فى 
هذه الحال لا يتحقق إلا بعد أن يبذل البشر كثيرًا من الوقت والجهد فى وضع 
البرامج الحاسوبية اللازمة. 

۸- هیوسون ومارتن (۱۹۹۱) یؤکدان أيضًا هذا الدور للمترجم» ولکننی توصلت 
إلى ما أؤكده وحدى ومن دون الاستعانة )ا (لیپيهالى» )۱۹۹١‏ (فه) لا 
يشيران إلى الإحالات إلا إشارة عابرة). 

۹- من حقائق الحياة أن بعض المتر جمين لا يحققون المعايير العليا للأداء الناجح» وذلك 
على الأقل فى بعض الأوقات وف بعض الإحالات. وإذن فإن قائمة الحطلبات 
يمكن اعتبارها مثالية مشلا نجد هذه الخالية فى الإعلانات على الوظائف الخاليةء 
مثا ”المهارات الفذة فى المعاملة الشخصيةء وتوافر الحافز وا لحجاس» من الصفات 
الأساسية اللازمة للنجاح فى هذه المنظمة التقدمية العالمية“» ومثل ”توافر 
المهأرات الطليقة فى التواصل والتحليل سوف يساعدك على تمثيل الشركة على 
أعلى المستويات» والتفاوض بثقة داخل الوطن وخارجه... ومن ثم فالقدرة على 
شرح القضايا التقنية المعقدة شرحًا واضحًا موجرًا من الشروط الأساسية“ (من 
الإعلانات عن وظائف الإدارة العليا المنشزرة فى صحيفة صنداى تايمز بتاريخ ٣‏ 
ناير 1۹۹۳ء ۲/ ص .)١١-٠١‏ والمهارات المذكورة فى القائمة تعتبر ضرورية 
للأداء الفائقء ولكن الواقع يقول إن هذه الأهداف - بالنسبة لمعظم المترجمين 


68 


والمديرين أيصًا - غايات يسعى المرء لتحقيقها لا أوصاف لا سبق أن حققه 
وأصبح يتمتع به على الدوام. وسوف نجنى ثمارًا أكثر إذا اعتبرنا تلبية مثل هذه 
الأهداف عملا دائبًا طول العمر. ۰ 

-١‏ إذا كنت أقبل أن قراءة المترجم (كثيرًا ما) تكون قراءة واحدة من بين قراءات 
کثیرة (انظر حاتم ومیسون [۱۹۹۰ ص ۱۱[ اللذين يقدمان آراء أشد حسًا فى 
هذه المسألة) فإننى أعتقد أن هذا يصدق إلى حد آكبر على نصوص بعض الأنواع 
الأدبية العسيرة (مثل الشعر) من انطباقها على نصوص الادة التى أدرسها. ومع 
ذلك فقد ظهر بعض الاختلاف فى تفسير بعض أمثلتى حين ناقشتها فى قاعة 
الدرس أو مع الزملاء. ورب كان الافتقار إلى السياقات اللازمة (إذ لم يكن 
المشاركون قد قرؤوا الكتب التى أتيت منها بالأمثلة) هو سبب ذلك التفاوت»› 
لأنه يحول دون النظر فى الحد الأقصى من ”المغاتيح؛. 

-١‏ المقصود بمناقشة الكفاءة المطلوبة فى المترجم تأكيد المهارات والصفات اللازمة 
لترجة الإحالات. ولو اختلف التأكيد فرب أدى إل إبراز مهارات ختلفة. 

١‏ - مصطلح (ةزةاةة)) أى ”المترجم“ باللغة الفنلندية مصطلح غايد ويستخدم 
على نطاق واسع. ولكن مترجى الأدب يفضلون مصطلح (aز٤,٤0۳ںء)‏ الذى 
يمكن أن يترجم بكلمة المد“ [على وزن الْتَجلز والُعَرّب] وقد يتمتع هذا 
المصطلح بمكانة أرفع ويوحى بمهارات فطرية وقدرة إبداعية. 

۳- وقد يكون ذلك فی بعض الحالات قرارًا مقصودا يرم إلى تخفيف الفهرس من 
الصطلحات ”التی تتردد باستمرار“ (ویلس» ۱۹۹۲ ص ۲٤١٥‏ ترجمتی). ` 

-٤‏ أوء فى حالات كثيرة» ثقافة فرعية معينة. ففى نطاق الأسرة» على سبيل المثال» قد 
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يكون أحد الوالدين حساسًا للإحالات الأدبية التى تنتمى مصادرها إلى الآداب 
الأكاديمية المعتمدة» ويبدى الابن أو الابنة حساسية للإحالات إلى أغانى 
”الروك“ أو الأفلام السينائية المحبوبة. 

-٥‏ ينبغى فهم مصطلح ”النص؛ فى هذه الدراسة كلها فى إطار بالغ الاتساع» بحيث 
يتضمن البرامج التليفزيونية والشعارات السياسية والإعلانات وسلاسل 
القصص بالكاريكاتير وما إلى ذلك. 

-١‏ أفضل ما يتضح فيه التمييز بين الاثنين نصوص ”الكلام العبٹی“ حيث يتوقف 
إدراك العنى على فهم الأبتية النحوية« والثال هو “my beamish boy”‏ 
(كارولء ”جابرووكى“) حيث تعتبر (115۸عط) صفة» ولكن إدراك الدلالة 
يتطلب تحديد معنى هذه الصفة. [والغال فى العربية البيت العبثى: 


ومد عدر بالقَخطلين حَفْرَمَت ‏ هحر كالمربغصا 
فالبناء النحوى يوحى بمعنى» ولكن الكلام لا دلالة له]. 
۷~ ولکنه 9 یصف التمييز بين الاستراتیچيات؟ الفردية و المناهج“ المتجاوزة 
للأفراد عَیرًا مطلقًاء وإن کان یری أن الاستراتیچیات ذات طابع فردى أكبر. 
۸- ”يستخدم هذا الصطلح فى الإشارة إلى العمليات الواعية وغير الواعية“ 
(سیجونیو ۰۱۹۹۱ ص ۸۲). وانظر أیصا لورشر (۱۹۹۱) حيث يتضمن 
تعريفه المشار إليها آنمًا ”ما يمكن أن يكون واعيّا“. 
۹- كتغيبر بناء الحملةء مثلاء أو ترجمة حروف الجر بلواحق تدل على الحالة 
الإعرابية. ”أين الكتاب؟“ (سؤال) ”الكتاب على المنضدة“ (جواب) ویوازى 
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بالفنلندية السؤال )Missû kira on)‏ (بناء مباشر) والحواب ) "0  kirja‏ 
ارت (بناء إلحاق). وكثبرًا ما لا يعترض على الترجمات التى تأخذ بأدنى 
حدود التغيير» ولكن ما أكثر ما نصادف أمثلة لتطبیق استراتي چية تؤدى إلى لغة 
الترجة الركيكة» أى الترجات القميئة أو غير الطبيعية. 
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الفصل الثالث 
التحليل: لعبة الاستغماية 


عندما يفحص المتر جم نصا من النصوص بقصد ترجته فسوف يشغله عدد من 
القضاياء ومن بينها قضية الإحالات التى من المحتمل أن تلعب دورًا ثانويًا وإن ) 
يكن تافهّاء فكلا لاحظ المترجم (باعتباره قارئًا قديرًا) إحالة ماء كان عليه الخاذ قرار 
حول أسلوب معالحتها. وأقسام هذا الفصل مترابطة بالضرورة. فالتعرف على الإحالة 
يعتمد إلى حد ماء على الأقل» على الإحاطة بالمصادر» وقد تؤدى التعديلات فى شكل 
الإحالة إلى إعاقة التعرف عليهاء كما يحتاج المترجم إلى النظر فى وظيفة الإحالات فى 
سياقاتها. ويعتبر تحديد الوظيفة خطوة مهمة على طريق البت فى استراتيچية الترجمة 
المناسبة للإحالة الواردة فى النص. 
وظائف الإحالات 
الوظيفة والتاثير 

من العسير بل من المستحيل وضع قائمة شاملة من الفثات المنفصلة التى لا 
تجتمع للوظائف التى يمكن أن تقوم ا الإحالات» فمن المحتوم أن نلحظ بعض 
التداخل فيا بينها. فالتفكهء على سبيل المثالء له عدة وظائف» والأوصاف قد تكون 
ها أهمية موضوعية (إذ تلقى الضوء على موضوع النص للمساعدة فى التفسير)؛ وقد 
تكون الإحالات النمطية من وسائل رسم الشخصيات وما إلى ذلك بسبيل. ومن 
المفيد أن ننظر إلى الوظائف المختلفة باعتبارها سلسلة متصلةء بل الأفضل اعتبارها 
دواثر متقاطعة جزثيًا وذات مراكز مختلفة. وأما نظم التصنيف المعقدة فلا يبدو أنها 
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مستحبة» بل تبدو لى مضللة فى دراسة ظاهرة تعتبر ”عملية داخلية» ما دام كل مثال لا 
وجود له إلا فی الموقع الذی یشغله فی عمل معین“ (پاسکو 1۹۷۳ ص .)٤٩۷‏ وإذن 
فمن المهم عدم إغفال السياق الذى تقع فيه كل إحالة. 

ومع ذلك فلنا أن نضع تمييرًا مفيدًا بين الإحالات التى تعمل أساسًا على المستوى 
الخاص للنص وبين تلك التى تعمل على مستواه العام. وإذا شنا التبسيط قلنا إن 
المستوى العام يتضمن البناء الداخلى للنص كله وتفسيره أى بناؤه السردى 
والشعرى» وحبكته الدراميةء وتعليق المؤلف (لامبرت وقان کورپ ٠۱۹۸٥‏ ص 
۲) وهنا قد نتحدث عن الاستخدام البنائى والموضوعى لاإحالات. وأما المستوى 
ا لخاص فهو المستوى الذى يجمع بين الألفاظ والدلالات والأسلوب (ص .)٠١-٠١۲‏ 
وقد حاول لامرت وفان کورپ وضع نظام شامل )۱۹۸٥(‏ يجددان فيه ”السياق 
الداخلى العريض“ للعلاقات ما بين النصوص وما بين النظم باعتباره مستوى منفصلا 
(ص ۳٥)ء‏ ولكننى فى إطار عملى التطبيقى المتواضع أفضل أن أقصر تركيزى على 
مصطلحات ”المؤلف والمترجم» والقراء» والنصوص» والمستويين العام والخاص" 
(ص .)٥٩*‏ 

وأما عن المؤلف فإن ماكونين ٠۹۹١(‏ ص )١١‏ يقطع بأن الباحثين فى التناص لا 
متمون بمقصد المؤلف وبأهم لا يجحاولون أن يكتشفوا إن كان يستخدم الادة 
املستعارة عامدًا أم لاء أو ما عسى أن يكون الخرض من ذلك أى إنہم ”ليسوا فى 
حاجة إلى مصطلحات قاعة المحكمة (السرقةء والاعتذار» والأدلة)“ (ترجتى). 
وعادة ما يكون قراء النص المصدر والمترجمون غير واعين بدوافع ومقاصد المؤلف إلا 
فى حدود ما يمكن استنباطه من النص. والحق أن المؤلف قد يقوم فى حالات نادرة 
بمناقشة سبب استعالات الإحالات. وتشرح الروائية فاى ويلدون ٠۹۸٥(‏ ص 
۱۸-۷) استى اما للإحالة على النحو التالى 
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عندما أشير إلى ”ثروات السنين“ فإننى أرجو أن أنقل نغمة الإحساس (كا 
يقول أتباع فرويد عن الأحلام) فى هذه القصيدة» با فيها من قوة وسخف 
طفيف» بل القصيدة كلها فى الواقع» فى كلات الشاعر الخمس التى اخترعماء 
لخدمة عبارتى. لك أن تسميها سرقة أدبيةء أو زمالة بين الكتاب» أو رجع 
الصدى (ما دمت فى قسم اللغة الإنجليزية). ولا أظن الأمر ذا أهمية كبيرة... 
فلیست الکلمات کائنات بسيطةء ولکنھا تکتسب» کا کان شأنہا على مر 
الزمن» قوة ومعنى. كان ذلك دأبا فى الماضى» ولا يزال دأا اليوم. 
ولا شك أن اختيار المرسلل الفرد استخدام الإحالة وسيلة للاتصال يستند إلى 
عدد بالغ التنوع من العوامل» من بينها طبقته الاجتماعية» وكونه رجلا أو امرأ 
ومستوى تعليمه وقراءاته الشخصيةء وسياق الموقف والسياق الثقاق. وقد يصدر 
المرسل حكتًا ذاتيّا على كل موقف توصيلى» فيقرر إذا ما كانت الإحالة تمثل 
الاستراتيچية الفضلى لتحقيق الأثر المرغوب فيه فى ذلك الموقف (ويلس ۱۹۸٩‏ ص 
۸ ولا توجد قواعد تدل المرسل على كيفية الإحالةء فالإحالة الخلاقة فردية ولا 
یمکن التنبؤ بہا. كا توجد ”موضات“ شائعة لاإحالةء ولكن اتباع الصيغ الثابتة 
سرعان ما یدمر الطابع الفردى والإبداع اللذين تتميز )| الإإحالات الصادقة. 
والتفاعل ما بين المؤلف والقارئ يمكن تشبيهه بلعبة ”الاستغاية“ (مایر ٠۹٩۸‏ 
ص ۷4ء ویلس ۱۹۸۹ ص ۹4٤)ء‏ أو بوضع أحجية وحلها (وایزجربر ٠١۹۷۰‏ 
ص۳٤).‏ والقارئ الذى يتعرف على إحالة خلاقة يصل إلى فهم أعمق للفقرة أو 
للنص. وهو ما يعنى أنه يشارك فى إبداع النص ومن ثم يُكافاً بالإحساس بأنه أنجز 
شينًا يدخل السرور إلى قلبه. وبمعنى من المعانى قد يشعر بأنه نجح بتفوق فى 
الاختبارء وبأنه أصبح عضرا فى جماعة القراء الخاصةء وأنه يشارك المؤلف ”طول 
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موجة“ الإرسال نفسها. ويستشهد ردفيرن 1۹۸٤(‏ ص )١‏ بقول قارئ أرسل إليه 
يقول: إنه يحب التوريات لسببين» الأول أنا تفصح عن ”حذلقة فكرية“ تدل على 
”القدرة على التفكير الجانبى“ والثانى أن فهم تورية شخص آخر تفصح عن ”اتفاقه) 
الضمنى“. وإذا صدق هذا القرل عن التوريات» فلايد أن يصدق - إلى حد أكر - 
على الإحالات. انظر الفقرة التالية: 
شعرت كيت برعشةء فأحكمت وضع وشاحها الرمادى الرهيف حول 
کتفیهاء وکانت ترتدى تحته ثوبًا أسود. كانت تشبه اللوحة التى ألقاها 
ویسلر فی وجه ال جمهور عام ۱۸۷۷. (مودی ٥‏ ص )۱۷١‏ 
هذا مثال واضح ل حانب الأحجية فى الإحالات» فالنص يقدم مفتاخا إلى المتلقى» 
فى اسم الفنان ويسلر وفى عبارة ألقاها فى وجه الجمهورء ولكن القراء الذين لا يعرفون 
تاريخ فن بلدهم (وكثير من القراء الأجانب ينتمون إلى هذه الفثةء ما داموا أكثر 
إحاطة بفنونمم القومية) يواجهون صعوبة فى ذلك التشبيه. وسوف يتساءلون عمن 
كان ويسر المذكرن وما الى آلف ق وجه امهو ر عل وجه الذقت ودا ما كان 
الإلقاء حقيقيًا أو مجازيًاء وإذا ما كان للتاريخ مغزى معين. ومن المحتمل أن الذين 
ينجحون فى حل الأحجية سوف يشعرون بلون من القرابة للمؤلف» بعد أن سدوا 
الفجوة القائمة فى الرسالة. ويقتضى حل المشكلة أن يعرف القارئ أن ويسلر هو 
الرسام الأمریکی چیمز ماکنیل ویسلر )۱۹١۳-۱۸۳۲(‏ وأن يتذكر إحدى لوحاته 
المشهورة التى تعرف إما باسم ”صورة والدة الفنان“ أو ”دراسة باللونين الرمادى 
والأسود رقم .)۱۸۷١( “١‏ وتحديد هذه اللوحة الشهيرة باعتبارها مصدر الإحالة 
يستند إلى الصفتين ”الرمادى“ و”الأسود“ فى السياق المباشر» وبوصف ملابس كيت 
التى تشبه ملابس الشخصية المرسومة فى اللوحة. وعندما عرضت بعض صور 
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الأشخاص والمناظر الطبيعية التى رسمها ويسلر فى معرض أقيم فى لندن عام ۱۸۷۷ء 
”هاجمها راسكين [الناقد الفنى البريطانى] هجومًا بلغ من ضراوته... أن رد عليه 
ويسلر برفع قضية اتهم فيها ناقده بالسب والقذف...“ (موسوعة إٹریان» ٠۹۷۸‏ 
ص .)٤١١‏ وأما عبارة ألقاها فى وجه الجمهور فتشير بوضوح إلى هجوم راسكين 
الذی یقول ”ل أسمع فی حیاتی متباهيًا أحمق يطلب مائتى جنيه ثمنًا لإلقاء إناء من ٠‏ 
الطلاء فى وجه الجمهور“ (مقتطف فى المعجم الوجيز للشواهد ص ")٠٠١‏ وإذا 
حلت الأحجية فسوف تسهم فى وصف كيت» ولكن بصورة عابرة وحسب» أى على 
المستوى الخاص؛ إذ لا تكاد تضيف شينًا إلى ما قيل بصراحة عنها فى السياق» وهذا 
يعنى أن اللوحة الفنية المشار إليها لا تقدم ظلال معان محددة. فالوظيغة الرئيسية 
۰ للإحالة هى تحدى القارئ لحل الأحجية. 

ومن زاوية معينة» تعتبر أى إحالة أحجية للقراء الذين يلاحظونما دون أن 
يتعرفوا عليهاء وبصفة أعم وأشمل» تتحول الإحالات إلى أحاج عندما تحبر هوة 
ثقافية. وقد محدث ذلك داخل اللغة الواحدة عند عبور الحدود القومية (مثل 
الإحالات إلى الكثير من برامج التليفزيون البريطانية التى لا تعرفها الجاهير 
الأمريكية) أو داخل بلد من البلدانء فى حالة وجود ثقافات فرعية قوميةء إذ توجه كل 
مجموعة من السكان إحالاتها إلى نصوصها الخاصةء أو» على غرار ذلك عند الترجة. 
ولکنه يبدو لى» استنادًا إلى الأمثلة التى درستهاء أن الوظيفة الرئيسية للإحالة نادرًا ما 
تتمثل فى كونها أحجية. ٤‏ 

وتری نورد ۱۹۹١(‏ ص )٤۸-٤۷١‏ أن الوظيفة والتأثير وجهان لعملة واحدة لا 
بختلفان إلا فى أن التأثير لا يمكن الحكم عليه إلا بعد التلقى» وأما الوظيفة فيمكن 
تحديدها قبل ذلك. وعدم توافر البيانات التجريدية الخاصة بالتلقى يعنى أن أى 
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مناقشة للتأثر لابد أن تبنى على الحدس. ويتحدث شار )۱۹۹١(‏ عن ردود الأفعال 
النفسية والبدنية للنصوص (تداعى المعانى»ء والمشاعر» وضروب الرعدة» والدموع 
وهلم جرًا) مستخدمًا مصطلح ”الطاقة“ لوصف القوة التى تتسبب فى مشل هذه 
الاستجابات. وهو يميز بين ”الطاقة الدلالية الحرة“ التى يشعر بها معظم المتلقين 
(وكثيرًّا ما يكونون من السامعين» لأن هذا النمط من الاستجابة ذو روابط بالطابع 
الشفاهى) والتى ”تنطلق تلقائيا من دون الاستعانة بالنص“ (ص )٠۷١‏ ومن ثم 
يكون معناها غامضًا فى حالات كثيرةء وبين ”الطاقة الدلالية الكامنة“ التى تتضمن 
التأمل وها روابطها بالتعليم فى المقام الأولء وتشعر با الأقلية التى تتمتع بالمعارف 
ا لخاصة اللازمة. وإذا غابت هذه المعارف كانت الاستجابة هى ”الحيرة وعدم الفهم“ 
(ص .)٠۷١‏ ومن ثم فقد يستمتع المتلقى بشذرات معينة ذات رنين خاص فى النص» 
ولكن التأمل والمعرفة (بمصادر الإحالات على سبيل المثال) تؤدى إلى فهم أعمق 
ونقل معنى غير ظاهر على السطح. وهذا التطور مألوف لكل من ساعدهم التلقون 
الأكثر خبرة على رؤية معان أعمق فى أحد النصوص أو الأفلام. وشار لا يرى 
”استقطابًا جامدًا“ ص )٠۷١‏ بين هذين النمطين من أناط الطاقةء بل يعتقد أن 
الطاقة الكامنة يمكن أن تتحول أيصًا إلى طاقة حرة إذ م يعد المتلقى المغرد يحتاج إلى 
التأمل قبل أن يستطيع نص من النصوص إحداث استجابة شعورية. 

ويمكن القول بصفة عامة: إن سبب استعمال الإحالات هو التأثير الإضاف أو 
المعنى الإضافى الذى تضعه فى النص بتداعياتما وظلال معانيها. وقد أصاب حاتم 
ومیسون (۱۹۹۰ ص ۱۲۹) فى التمييز بين هذين؛ إذ يريان أن التداعيات ذاتية 
وتعسفية» وأن ظلال المعانى تتطلب معرفة اجتماعية (جاعية). ويمكن إيضاح الفرق 
بامثال التالى حيث تتعرض أمسية جيلة فى الريف لحادثة تعكر صفوهاء ألا وهى 
اکتشاف مشھد رهیب, (التأکید ف یی مضاف): 
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كانت أوراق الأشجار تحت أقدامها تصدر خشخشة مثل خشخشة 
الكورنفليكس أثناء سيرماء وكان الحو دافئًا بها بقى من حرارة النهارء 
وتحت الأشجار امتدت القللال. حيلةء دكناءء عميقة. 

وقالت إمرالد ”حياة الريف. ل أكن أدرى أننى كنت طفلة حرومة 
حتی أتى بى كندول إلى هذا ا مكان“. وجعلت تثير الأوراق الذابلة بقدمهاء 
وتتنفسر أنفاسًا عميقة. 

وهتفت پينى قائلة ”يا لطيف!“. 

كانت قطعة مربعة من الأرض قد أقيم حوهها سور» ذو أعمدة بيضاء 
نحيلة» وأسلاك شائكة. وكان ”أثاثها“ الرهيب يتكون من جثث حيوانات 
صغيرة. كانت السناجب الرمادية مربوطة من أذيا ما فى صفوف» وقوادمها 
معقودة على صدورهاء وكانت بعض الغربان معلقة من أرجلهاء بأجنحة 
منشورة ومناقير مفتوحة» وإلى جانبها ابن عرس وقد ظهرت أسنانه 
البيضاء الحادة كأن) كان يبتلع صرخة فى حلقه. وكانت الجرذان وفئران الماء 
والأرانب مصلوبة على الأسلاك كا كان عدد آخر من الغربان يتدلى من 
فروع الأشجار القريبة مثل المظلات المكسورة. 

وقالت إمرالد بنبرة اعتذار ”أما فى ذلك متعة؟“ 

فقالت پينى ”لا شر إلا من البشر“ وحاولت أن تتحاشى النظر إلى 
سوق خيريةء وقد تشابك ذيلها بأطراف الأسلاك. وبدت فى) قطرة دم 
عظام بيضاء داخل اللحم المتعفن. (مودیء ۱۹۸۰٩‏ ص ۳۷). 


79 


وفى إطار الاختبارات التجريبية التى أجريتها فى هذه الدراسةء طلبت من حفنة 
من معلمى الأدب فى أقسام اللغة اللإنجليزية با لجامعات الفنلندية (وكلهم من أبناء 
اللغة الإنجليزية) أن يقرؤوا نصا أطول قليلا ويتضمن هذه الفقرة وأن يشيرو! إل 
الإحالات التى لاحظوها. فأما الإحالات الواضحة فقد تعرف عليها عدد منهم 
(جيلة دكناء عميقةء ولا شر إلا من البشر)ء ولكن أحد الذين أجابونى وضع خطا 
أيضًا تحت صورة المظلات المكسورة قاثلا: إنها ولو م تكن إحالة فإنها تذكرنا بوضوح 
بقصيدة ”الخفاش“ التى كتبها د. ه. لورنس" والقصيدة تتضمن بالتأكيد الصورة 
الشعرية نفسهاء ألا وهى ”أجنحة مثل قطع المظلات“ وأما القول بأن المظلات 
الكسورة توحى بصفة عامة بقصيدة لورتس المذكورة للأفراد الناطقين بالإنجليزية 
فمثار خلاف كبير» فالواضح أن الصورة أوحت بارتباطها ”بالخفاش“ لذلك القارئ 
وحده ولم توح بذلك لزملائه. والواقع أن وجود الإحالات قد یکون عاملًا يسهم فى 
إثارة التداعيات, فإذا واجه القارئ نصا زاخرًا بالإحالات فرب أصبح حساسًا للادة 
التناصية ومستعدا للبحث عن المزيد. بل ومن الممكن أيصًا أن يكون استخدام المؤلف 
للصورة الشعرية بمثابة إحالة غير واعية إلى قصيدة لورنس. 

ونى مقابل أمثال هذه التداعيات الشخصية والذاتيةء نجد أن العبارات الأخرى 
المطبوعة بالبنط الأسود فى الأمثلة السابقة مقبولة بصفة عامة بين الناطقين باللغة 
الإنجليزية باعتبارها مادة لغوية مستعملة (تشهد عليها معاجم المقتطفات). فإذا نشأً 
الشك حسمت الأمر المقارنة بالنصوص المستوحاة. وعا يدعم تأثير مثل هذه 
العبارات الوعى الجاعى بأنها مستخدمة» وهكذا فنحن نتحدث عن ظلال المعانى 
المرتبطة على المستوى الجاعى باسم حدد أو عبارة محددة. ومع ذلك فالواضح أن 
القراء من أبناء اللغة يتميزون بدرجات متفاوتة من التعليم الثقاى وكفاءة القراءة. 
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فبعضهم لن يتلقى ما لا يكاد يزيد عن المعنى السطحى لعبارة لا شر إلا من البشر أى 
”(إن بعض أو كل) البشر/ الناس أشر ار" فى حين يربط غيرهم العبارة بمصدرها 
الدينى» وربا ربطها بالسطر السابق عليها (فرغم أن كل مشهد هنا يسرنا) ومن ثم 
ازداد وعيه بالتضاد الذى يرسمه مودى بين الصورة الرومانسية للغابة» ونموذج 
القسوة البشرية الذى كشفت عنه فيه. 

والمهم» من وجهة نظر الترجةء أن يتعرف الترجم قطعًا على ظلال المعانى الموحى بها 
عند تحليله للنص المصدرء ومن المحال بطبيعة الحال الفصل التام بين التداعيات الذاتية 
وظلال المعانى الجماعيةء ومن ذلك فإذا كنا نقبل دون شك أن المترجم لا يستطيع التحكم 
- بل وينبغى ألا نتوقع منه أن يتحكم - فى التداعيات والتفسيرات الذاتية للأفراد من 
القراء» فعليه أن يبدى وعيه وحساسيته لظلال المعانى الجاعية - أى ”العنى الثابت 
اجتماعيًا“ (تورك ۰۱۹۹۱ ص )١۲۳‏ -لاإحالات من الأساء والعبارات. 

وقد يوحى الحديث عن جماعة لغة من اللغات» أو ثقافة اللغة أو الثقافة الصدن 
خطأ بوحدة الثقافة بين أبناء الناطقين بمذه اللغة. وأما مصطلح ”الثقافة المصدر“ 
ومرادفاته فانه یستخدم فی هذه الدراسة» مثلما يستخدم فى دراسات الترجة عموماء 
باعتباره صيغة ميسرة لتأكيد الاختلافات بين الثقافات المرتبطة باللغة المصدر واللغة 
المستهدفةء من دون الرغبة فى الإيجاء ضما بتوافر الوحدة داخل ثقافة إحدى اللغات. 
وينطبق هذا الشرط نفسه على مصطلح ”الثقافة المستهدفة“ أيصًا. 

ولا كانت كل ثقافة فرعية تحيط بمصادر مختلفة للإحالات» فإن بعض الإحالات 
فى النص المصدر ستكون معروفة إلى نسبة من أبناء اللغة أكبر كثيرا من غيرهم [من 
أفراد الفثة تفسها]. فإجابات الذين سألتهم تدل مثلا على أن الكثير من الإحالات إلى 
الكتاب المقدس والأمثال الساثرة كانت أقرب إلى أفهامهم من إحالات أدبية معينة 
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فالتعرف على الكثير من هذه الفئة الأخيرة مقصور على نخبة صغيرة. ومن ثم فليس 
المقصود بالمناقشة التى سأوردها فيا بعد لوظيفة الإحالات أن توحى بأن جيع القراء 
من أبناء لخة النص يستطيعون التعرف على كل إحالة وتفسيرها التفسير نفسه. ومع 
ذلك فالفترض» فى حدود ما ترمى إليه هذه الدراسةء إن كل إحالة جزء من النص 
الذى تقع فيه وتتيح إمكانات التفسير لقسم كبير أو صغير من جهور أبناء اللغة. 
وأحیانًا ما یکون هذا التفسیر آلیّا إلى حد کبیر» كا هو الحال فى الإحالات الشائعة 
الاستعهال؛ وفى حالات أخرى لا تستطيع سوى آقلية من القراء الوصول إلى مثل هذه 
العلومات شبه المختفية. بل ولا يتسم الموقف بالاتساق فى حالة أى إحالة من 
الإحالات» فبعض الإحالات إلى الأحداث الجارية قصيرة العمر بل وقد لا يكتب ها 
قط أن تدرج فى أحد المراجع» كا أن التغير الاجتاعى ومرور الزمن من شأنه أن 
يسلب الكثير من الإحالات» إن ل يسلبها جيعًاء طاقتها الإيحائية آخر الأمر. وى أى 
لحظة زمنية يمكن أن تختلف الإحالات المألوفة لفرد أو جماعة سكانية عن الإحالات 
المألوفة للآخرين. ولا كانت هذه الدراسة موجهة بطبيعتها إلى متلقى النص 
اللستهدف» فلن تلتفت كيرا إلى مثل تلك الاختلافات بين جاهير النص المصدر. فمن 
المتفق عليه أن بعض الإحالات يسهل التعرف عليها من جانب الأكاديميين» والبعض 
الآخر من جانب متابعى السياسة أو الآباء الذين يقرؤون بصوت عال لأطفاهمء أو 
الشباب من رواد السيناء ولكن المترجم يتوقع منه أن ”يخدم“ هؤلاء جيعًا ولا يستطيع 
من ثم أن يتجاوز ببساطة المعلومات المضمرة التى قد تقدمها الإحالات إلى المتلقين 
من أبناء لغتها. 

والأقسام التالية تقدم بعض الوظائف الخلاقة (المتداخلة إلى حد ما) لاإحالات» 
مثل الإيجاء بالأهمية الموضوعية على المستوى العام؛ والمحاكاة الساخرة والمفارقة 
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وغيرهما من أشكال التفكه (أساسا على المستوى الخاص)؛ واستخدام الإحالات فى 
رسم الشخصيات؛ والإحالات التى تشير إلى علاقات الأشخاص بعضهم بالبعض 
فى القصص وتعتمد المناقشة فى توضيحها هذه القضايا بأمثلة أصلية. 

وتبين الدراسة التضاد بين الاستعال ”الخلاق“ للإحالات وبين الاستعيال 
النمطى» مثل القوالب الثابتة والأمثال والإحالات اليتة أو التى توشك أن تعوت» 
وکا سوف یتضح من الأمثلةء يمكن أن تستعمل الإحالة نفسها استعالا نمطيًاء 
ويمكن بعث الحياة فيها فى أحيان أخرى. 

وتيسيرًا على القراء الذين لا يألفون ثقافة اللغة الملصدرء أَنَدّمٌ مصادر الإحالات 
المستخدمة مثالا فی آخر كل فصل بالترتيب الذى وردت به فى التص» إلا إذا كانت 
هذه المعلومات واردة فى النص نفسه أو كانت فى حاجة إلى حاشية. وأما المعلومات 
الخاصة بنصوص الإحالات (أى النصوص التى بُ منها الإحالات) فيوجد 
معظمها فى النص بعد كل مثال إلا إذا كان ذلك عائمًا لسلاسة القراءة. و مثل هذه 
الحالات حذفت التفاصيل» إن لم تكن فى رأيى جديرة بحاشيةء ولن يريد هذه 
المعلومات» على أية حالء أن مجدها فى الرسالة العلمية التى َنْيَب عليها هذه الدراسة 
(لیبیهالمی» .)۱۹۹٤‏ 
الإحالات الموضوعية 

كثيرًا ما يوحى استعال الإحالات الخلاقة على المستوى العام بالعاليةء وتكثيف 
العاطفةء والرغبة فى الإشارة إلى وجود شىء مضمر يتصل بموقف أو بشخصية فى 
النص الذى يتضمن الإحالة أهم ما يفترضه القارئ لولا وجود الإحالة» وقد يكون 
ذا أهمية موضوعية فى تفسير النص بصفة عامة. وقد اهتم النقد الأدبى اهتمامًا كبيرًا 
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بوظيفة تدعيم الموضوع المذكورة» وتتضمن نصوص الأدب المعتمد أمثلة متازة لا تحصى 
هاء كا تتجلى هذه الوظيفة فى اختيار العناوين الإحالية للكتابات الصحفية وكذلك 
للأعال الأدبية والبحثية. ولنقتصر على ضرب مثلين فقط من استعمال الإحالات فى 
البحوث العلميةء الأول عنوان كتاب يقول: المرأة المخبولة فى غرفة السطح: الكاتبات 
وخيلة القرن التاسع عشر (جلبرت وجويار ٤‏ والٹانی عنوان کتاب آخر یقول: 
لست امرأة؟ النساء السوداوات والمذهب التسوی (هوکس ۱۹۸۲). 
وإيضاحًا للاستعال الموضوعى للإحالات فى القصص الأخف وزنًا ما يكثر 

النظر فيه عند التحليل الأدبى للإحالات ننظر الآن فى مقتطف من رواية بوليسية» 
حيث تستخدم الإحالات فى النص لإضفاء أهمية على قصة .قتل سائق شاحنة ذى 
ميول إجراميةء وللتدليل على أن موقفه تجاه الحياة وصداقته بأحد رفقاء طفولته يمكن 
النظر إليها فى إطار أقل بشاعة ما تسمح به الحقائق المجردة في يبدو. والفقرة التالية 
توضح أن المؤلفة كانت تقصد إلى الخروج بهذا التفسير (وربا يكون مثل تلك الشروح 
السافرة سببّا فى جعل تحقيتق خحطتها أقل إرضاءَ لذائقتنا من الزاوية الأدبيةء أى إن تأثير 
روایتھا ربا ازداد لو أنہا اختارت مدخلا أقل وضوحًاء ولكننا لا نستطيع أن نعرف 
حقيقة تصورها لقرائها). فأما الأرملة الشابة التى تركها القتيل فتبكى أثناء استعاها 
القوالب اللفظية المألوفة فى حديثهاء فهى شابة عاديةء قائلة: 

کنا نخرج معًا داتا. کنا کا تقول لا ننفصل... کان زوجًا لا مثیل له بین 

ملیون زوج» رجل حنون صالح» ورائع مع أصدقائه. اسأل أى أحد اسأل 

چاك... کان واحدًا فی الملیون! (ریندیل ۰۱۹۸۱ ص .)۸۹٩۹‏ 

وأما الضابط الكبير الذى توجه إليه هذه الكلات» فيسمع أصداء نعي عب عنه 

شاعر بألفاظ ذات بلاغة أكر؛ إذ تستمر الفقرة بإحالة شيكسبيرية (والتأكيد هنا وق 
الأمثلة التالية مضاف): 
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بر ق َ. EU‏ ورو ۰ ت 
قد دی [کلِیل عَارٍ ارب بل هوی عاد کل جُندی... وقال ویکسفورد 
فى نفسه: من الغريب أن تخطر لك صور الجحنود والمعارك عندما تنظر إلى 
تشارلى هاتون. هل كان ذلك لأن الحياة نفسها معركة وأن هاتون قد 
خاضها بأسلحة لا تقيم وزنًا للقيم» ففاز بغنائم هائلة وعاد إلى الوطن 
وحن أغنية ما على شفتیه؟ (ریندیل ۱۹۸۱ ص ۱۹۸۹) 
وتؤكد الصفحات القليلة الأخيرة من الرواية صورة الجندى» إذ تتحطم قطعة 
شطرنج (فارس) [وهی توازی الحصان' فى الشطرنج العربى] الذى يرمز إلى 
تشارلى. ومن باب تلخيص موضوع الصداقةء نجد إحالة أيضًا إلى قصة داوود 
ويوناثان فى الصفحة قبل الأخيرة حيث ينظر إلى القتيل من أعين أصدقائه: 
هل تعرّف [تشارل] على نفسه قائدًا لذلك الجيش الأحمر [من قطع 
الشطرنج]؟ فقتل الفلسطينيون يوناثان... كيف تهاوى الأبطال وفنيت عدة 
القتال؟! 
(ریندیل ۱۹۸۱ ص )۱۸٤‏ 
وتوجد على المستوى اللفظى إشارات تدعم هذه الإحالات مثل تعبير الجنود 
المرتزقة (ص ۸۹ء )۱۸١‏ وعبارة رفقاء السلاح (ص .)۱۸١‏ وهكذا فإن الإحالات 
والصور الشعرية ترشد القارئ القدير إلى تفسير معين على المستوى العام. 
ومع ذلك فقد تكون إحالة واحدة ذات أهمية موضوعية: 
كان أسلوب وثوبي) إلى الرصيف بأرجله) الطويلة وخطوات) الواسعة 
يشى بمرارة خاصة» وکان فى موقفها شىء ذكرنى بلوحة شاهدتها عن 
طرد آدم وحواء من الحنةء إذ مف من طابع العجلة إلا مشاركتها 
المصیر نفسه. (جودوین ۱۹۸٩‏ ص .)٤١‏ 
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والمقارنة بين الزوجين الهرمين وبين آدم وحواء فى لوحة تصور طردهما من الحنة 
تدعم الإ لاح المتكرر فى النص بأن الزوجين يعيشان فى نوع من المنفى الذى قد يكون 
وقد تتضمن النصوص الصحفية إحالات جادة إلى حد بعيد وترمى إلى تكثيف 
المشاعر» وريا كان ذلك يشبه الاستعال الموضوعى للإحالات فى النصوص الأدبية. 
وعادة ما تكون هذه الإحالات فى بداية النصوص أو فى نهايتها من أجل زيادة التأكيد. 
وقد نشرت إحدى الصحف مقالا يمتدح شجاعة أم تعرض ابنها للسحلء فانطلقت 
تطلب تحقيق العدالة» متتفعًا بمشل هذا الاستعال للإحالات. ويقدم النص الأم ألا 
بإحالة إلى الكتاب المقدس تتلوها إحالة آدبيةء إذ يقارن بطولتها بالنظرة التقليدية إلى 
الأبطال: 
بعض الأبطال لا يتميزون بالسرعة أو القوة» وهم لا يشبهون السير 
لانسلوت. وهذه البطلة عجوز مرهقة وسمينة... (إیشنز )١۱۹۸۸‏ 
وأما ا لجريمة نفسها فتوصف بإحالة توضح أنها كانت جريمة عنصرية: 
وجدوا جسده يتدلى من الشجرة مثل ثمرة غريبة فى صباح يوم بارد فى ميناء 
موبایل فی مارس ۱۹۸۱ . كان غلامًا يافعًا أسود فى التاسعة عشرة من عمره 
یدعی مایکل دونالد» وکان يتسم بالخجل خارج أسرته» ويدرس ف المعهد 
الفنى بالولاية» ويعمل نصف الوقت فى صحيفة علية. (إیشنز ۱۹۸۸) 
وقد كتب أحد العلهاء مقالًا يخاطب فيه جتمع العلهاء ويعرب فيه عن مشاعر أقل 
وضوحًا بشأن نة البوسنة وكرواتيا فى أوائل التسعينيات» واختتمه بإحالة تارجية 
(يكسوها بغلالة شفافة من الرجوع إلى مصدر علمى) وحمل الغرب جانبًا من 
المسؤولية عن تلك الأحداث قائلا: 
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أقول لمن لا بجيطون بنظرية المساواة فى استحقاق العقاب إنها نشأت على 
یدی نیقیل تشیمبرلین ونشرت فی میونیخ عام ۱۹۳۸. (پراقدیتش 
4۲. 
وقد تقوم إحالة ما بتلخيص فحوى إخدى المقالات إذ نشرت إحدى الصحف 
افتتاحية تنتقد فيها مديرى الشركات الذين يرفعون مرتباتيم ويحضون العهال على أن 
يمارسوا ضبط النفس فى ال مطالبة برفع أجورهم» واختتمتها قائلة: 
وکلا زاد ما یتقاضونه زاد فيا يبدو ما یریدونه» ولا عجب إذن أن 
مناشدتهم بضبط النفس قد وقعت على أرض صخرية. وإذا كان من شأن 
الذهب أن یصدأء فاذا یکون من آمر الحدید؟ (الحاردیان» ۱۹۸۹) 
كا توجد شواهد تتناقلها الألسن عن استخدام الإحالات فى الحياة الواقعية 
باعتبارها آخر كلمات يقوها المرء قبل الخروج من ”مسرح الحياة» وربا كانت تدعم 
الصورة المسر حية للدنيا: 
یُروی أن أول حرج [لمسرحية پیتر پان]ء رجل المسرح الأمریکی تشارلز 
فرومان» الذى فقتل عندما أغرقت السفينة لوسيتانياء هتف عندما شاهد 
السفينة هوى إلى القاع قائلا ”ما الموت إلا مغامرة هائلة إلى حد بعيد!“ 
وھی الکلہات التی بختتم بہا يتر الفصل الثالث من المسرحية. 


(لوری ۱۹۹۰ء ص ۱۳۲-۱۳۱) 
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الفكاهة فى الإحالات 
وعلى العكس من ذلك قد تُستخدم الإحالات بأسلوب المحاكاة الساخرة أو 
التورية الساخرة للتقليل من أهمية موقف ما أو شخصية ما. وقد أقام باختین ٠۹۸۸(‏ 
ص )٠٤١‏ حجة مقنعة على أن المحاكاة الساخرة قد فقدت بعض مكانتها فى الأدب 
الحديث لأننا م يعد لدينا الكثير من الكتابات المقدسة. ويوحى ذلك لى بأن بعض 
الإحالات قد تثل عاكاة ساخرة للأدب الذى يتعلمه التلاميذ فى المدارس أى ”ذلك 
الترتيب المرمى المعقده ذو الطبقات المتعددة» من الأحاديث والأشكال والصور 
والأساليب“ (باختين 1۹۸۸ ص )۱٤١‏ قى الكتب المقررة عليهم. ويختلف هذا 
الأدب عن اللهجات الخاصة مؤلاءء ومن ثم فقد يراود كثير منهم إغراء السخرية من 
ذكريات قاعة الدرس» ومن المعتاد أن يواجه القارئ العام الأدب المعقد للمرة الأول 
فى قاعة الدرس. ۰ 
والمحاكاة الساخرة على المستوى العام تعنى كون النص كله عاكاة لنص آخرء 
فإذا وجدت عناصر عغاكاة ساخرة على المستوى الخاص فإنها عادة ما تستغل الشعر 
الذى كثرًا ما تتضمنه كتب المنتتخبات (من الأعال الأدبية ”المعتمدة'): 
صعدتا ربوة شديدة الانحدار» وكان مدفن الكتيسة عند القمة» زاخرا 
بالمعتاد فى هذه المدافن» مثل الديق اللزج اللازم لصيد الطيور» والأزهار 
الصناعيةء والكلأ الطويل» وشواهد القبور الحجرية التأرجحة. وكان 
الأجداد السذج يرقدون تحت الشواهد ذات الكلمات المنقوشة التى تنتمى 
لنتخبات الشعر الفکاهی. كانت تلك ستوك پوچز حقا. (مودی» ٠۱۹۸۵٩۵‏ 
ص أ٤)‏ ` 
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خطر هما أن تذهب لطلب النجدة. ولكن ذلك قد يزيد من الخطر الذى 
تتعرض إيمرالد له. كان الأمر يتوقف عليها. إنا ل تنقذ كندول. ولكنها 
وف تنقذ إيمرالد. على نحو ما. وقالت فى نفسها ”ليست روحى روح 
رعديد. ثم عادت أدراجها صاعدة الدرب المظلم. (مودى» ٠۹۸١‏ ص 
17( 
ولكن المثال الثانى بخلط بين الهزل والحد ما دامت الشخصية تواجه خطرًا حقيقًا 
على روحها وتقرر رغم ذلك ألا تهرب. 
ويناقش كتاب ناش 1۹۸٠٥(‏ ص )٤٦-٤١‏ بعض ناذج المحاكاة الساخرة فى 
الإأحالات المستخدمة فى الإعلانات (وهى النوع الذى لا تشمله مادة دراستى) قائلا: 
”إن الشعارات الإعلانية تتضمن أشكال اللماحية ا لجديدة التى يتذوقها واضعها ويجرفها 
ويعيد تشكيلها بأسلوب يشبه التلاعب اللفظى بالتوريات الشائعة فى العصر 
الإليزابيشى“. ولا شك أن معظم القراء العاديين أكثر إحاطة بالإعلانات منهم بالنصوص 
الأدبية المعتمدة» وهو ما ممجعل من اللإعلانات مادة أولية جذابة للتلاعب اللفظى. 
وكثيرًا ما تتضمن الانتقادات السياسية فى الصحف ”ارات“ من الإحالات 
الساخرةء تعتمد أحيانًا على إبدال لفظ بآخرء وما يشبه ذلك من التعديلات. بل إن 
ویلس (۱۹۸۹ ص )1۹-٦۳‏ يرى أن ”الطابع العدوانى“ من الأبعاد الخاصة هذه 
الإحالات» إلى جانب التأكيد والسخرية. انظر مثلا: 


فی [کویل] جانب من جوانب ریتشارد نیکسون» فهو يحول سؤالا 
مشروعا عن خدمته فى الحرس الوطنى إلى هجوم على الصحافةء ويتحدث 
عن خدمته فى الاحتياطى“ جالسًا أمام الآلة الكاتبة كا لو كان قفى 
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طويلة بصحبة [الكلب] تشيكرز. ترى هل سيسرع بتقديم كلب إلينا؟ 
(کوهن ۱۹۸۸) 
بوش أن ينسى دعوة الناس إلى قراءة شفتيه: 
سخرت الأسواق سخرية شاملة من ميزانية الولايات المتحدة» وذلك 
أساسًا لأن مستر بوش قد قرأ شفتیه قراءة بالغة الدقة. لا ضرائب جديدة 
وجميد الإنفاق العسکری»› وزيادة متواضعة ف الإنفاق على التعليم 
والتشرد» وسوء استع ال المخدرات. 
(الحاردیان ویکلی»› 14۹۸۹( 
اقرؤوا بخوف شفتی (جلة تایم )۱۹۸۹٩‏ 
شفتاه تقول لا. وعیناه - ومساعدوه - يقولون ربا. (جلکان 
۱1۹۸۹( 
ولكن الإحالة أصبحت تستخدم فى حالات أخرى وتشر إلى ساسة آخرين أيصًا: 
”لن تعود الساحة السياسية فى أمريكا إلى ما كانت عليه يومًا ما 
إطلاقًا... فأما الساسة الذين يعارضون الاختيار فنقول مم اقرؤوا شفاهنا. 


انتزعوا حقوقنا. افقدوا وظائفکم“. (کارلسون» ۱۹۸۹) 
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ومن غير المحتمل أن التصورات الموضوعة لبوش باعتباره چورج الألطف 
والأكثر حنانًا (والتى تتضمن الإحالة إلى إحدى خطبه أثناء حلته الانتخابية فى 
۸ قد تقبلها الناس بمعناها السطحى» بل الأرجح أن معظم القراء وجدوا فيها 
عكس العنى الظاهر. 
وقد يكون من المفيد فى هذا الصدد أن نلقى نظرة عابرة على تقنيات اللإحالات 
الفكهة. ویشیر کل من ناش (۱۹۸۰ ص ۱١٤‏ وما بعدها) وویلس ۱۹۸٩(‏ ص )٤۹‏ 
إلى استعىال ”الأطر“ فى التلاعب اللفظى. والإطار مجموعة من الكلات التى يقبلها 
مجتمع لغة من اللغات باعتبارها أمثلة للادة اللغوية السابقة التشكيل. وقد يكون 
تعديل الإطار مرتبطًا بحالة معينة أو تعديلا لفظيًا. فإذا لم يكن الإطار قد تعرض 
لتعديل يذكرء أو لم يتعرض لأى تعديل» فإن تأثيره (الضحك أو الدهشة أو الصدمة 
إلى آخره) قد يرجع إلى التناقض ما بين الكلمات المستعارة وبين ظلال معانیها فی 
السياق الإحالى» على نحو ما يتضح فى الأمثلة التالية. ففى المثال الأول نرى لصا 
خياليًا يدافع عن نفسه بالكلمات التى قاها ريتشارد نيكسون أثناء فضيحة ووترجيت: 
أرسلونى لتفتيش المكان. هذا عملى. لست عتالا. هذا عملى. لا جب 
عليكم أن تطلقوا الرصاص علّ. (کننجهام ۱۹۸۷ ص ۱۲۲) 
ونی المثال الثانى نجد زوجًا وزوجته فى الفراش بعد أن تصالحاء وعندها تسمع 
الزوجة حاتما ”صاعدة على السلم بخطوات ثقيلة“ وهى تهتف قائلة: 
”آلکسندر! أین آنت؟ ألم تسمع ندائی؟“ 
وتهمس سارة لزوجها قائلة ”يتردد هديل اليام فى أرضنا! هيا! فلنختبئ 
تحت أغطية الفراش“ (ماکلاود ٠۹۸۰‏ ص )٠١۸‏ 
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وإذا كان من شأن الزوجين استدعاء كلمات نشيد الإنشاد لاإشارة إلى حا فمن 
غير المحتمل أن يذكرهما صوت الحاة هديل اليمام. ففى إطار تعديل الموقف يوز أن 
يتحول ما كان مقصده شاعريًا أو جادًا فى النص المحال إليه إلى عاكاة ساخرة أو 
يتصف بالتفاهة فى النص الذى يتضمن الإحالة. 
وقد يتخذ التعديل اللفظى فى الإطار صورة الإبدال حيث تحل لفظة أخرى حل 
اللفظة الرئيسية المتوقعة. وف الأمثلة التالية يرد الإطار أولاء والكلمة الرثيسية بين 
قؤسين مربعين» ویتلوه مثال أصلى للتعديلء فى نصوص صحفية منشورة (۱۹۸۰- 
4.).,). وعادة ما يكون الإبدال مرتبطًا بالسياق بحيث يمكن لاإطار المشهور أن 
ينشئ أى عدد من التنويعات. ولكن بناء الجملة فى الإطار لا يتغير إلا تغيرًا طفيعًا 
حتى لا يفقد القراء القدرة على التعرف عليه: 
من [ثارهم] تعرفونم. (إنجیل متی ۷/ ۲۰) 
من إعلاناتہم تعرفونېم. 
فیحولون [سیوفهم] إلى [غاریث] (إشعياء / )٤‏ 
. بجمعون اللدائن: فيحولون صوانى الكافتيريا إلى أصص للزهور. 
Nf. iM °‏ )0( 
إن الذین یلجأون إلى السیف, بالسیف بہلکون! (إنجیل متی )٠٥١ /۲١‏ 
أريد أن ألجأ إلى السيف» لكننى ل أقل إننى أريد أن أهلك به. 
من لجأ إلى الكلمة هلك بالسيف. 


من يلجأ إلى بيت القصيد مهلك ببيت القصيد. 


92 


ا اق کا ات ع ن او ك ا 
والتعرف على الإطار يتيح للمتلقى أن يسترجع الصيغة الأصلية ويلاحظ التضاد 
الذى تحقق. ولكن التعديلات داخل الإطار أحيانًا ما تتسم بطابع آل لا يسمح فى 
جميع الحالات بتحقيق متعة التداعى التى قد تنشاً من التحويرات فى الموقف. فالإطار 
المشهور: 
یوجد رکن فی حقل [أجنبى] هو [انجلترا] إلى الأبد. 
يمكن تغييره بالإبدال اللفظى مثا إلى ما يى: 
یوجد جزء ما من حقل رومانی يظل إلى الأبد لکا موسولينى. 
وأما فى المقتطف التالى فالكلات لا تتغيرء ولكن الموقف بختلف اختلافًا شاسعًا 
ولا شك ف أنه يتضمن فكاهة أكبر بسبب التناقض (وعنصر البذاءة) فى الموقف: 
نظرًا لوجود جبل من المشمش فى السوق الأوروبية المشتركة م يكن أحد قد 
أدرك وجوده حتى الآنء فقد تبول الطفلء ومعنى هذا أن الطفل مجلس على 
القصرية٠‏ وأننی أجریى. والنتيجة أن هذه البطاقة البريدية كتبت فى ظل 
سحابة مطيرة تشكلت من ”الحفاضات“ التى تحترق فى حقل أجنبى هو 
انجلترا إلى الأبد. (تویدی» ۱۹۸۳ ص ۹۲) 
ولكن بعض الإحالات الفكهة لا تستعمل أية أطر» ومن الممكن الإفصاح عن 
الصلات بين النص المحال إليه والنص الموحى بهء ففى رواية کنج (۱۹۹۱) يقدم لنا 
الكاتب إحدى الشخصيات فى صورة رجل يعيش فى العام ا يالى لكاتب آخر» وهو 
”إد ماكبين“. وتوصف هذه الشخصية بأنہا من زملاء ”ستيف كاريلا“ الشرطى فى 


القسم رقم ۸۷: 
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كان ابن نيويورك هو إدوارد م. نوريس» الذى يحمل رتبة الملازم فى فرقة 
المباحث فى منطقة ”بيج أپل؛ N‏ كانت هذه أول عطلة حقَيقية 
له منذ مس سنوات. کان... یعتزم أن يبر ستیف کاریلا؛ اللعين والناقم 
على الدنيا أنك تستطيع اصطحاب زوجتك وأطفالك فى السيارة إلى مكان 
ما والاستمتاع بالوقت. (کنج» ۱۹۹۱ ص )٦۸‏ 
ويرجع التأثير هنا إلى ما يلاحظه القارئ من الربط غير المعتاد بين العالين 
الخيالیین. 
وأحيانًا تكون الإحالة الفكهة مشفرة » إن صح هذا التعبير» بحيث يتولى القراء 
فك شفرتهاء من دون وجود إطار أو ربط صريح بين النصين: 
انطلقت تسیر فی شارع جانبى نحو الشاطى. . وسار ”يومان راا و 
يؤرجح حقيبته. وكان الشارع يؤدى إلى ربوة غير مرتفعة تخفى البحر 
وراءهاء ولكنها تعلم علم اليقين آنه موجود» إذ كانت تستطيع الاستاع إلى 
أصوات التهامه للشاطىء التى تشبه المضغ واللعاب السائل. كان البحر 
مستعدًا للطم أى غبى يدعى الفطنة ويلبس تاجًا على رأسه ويجلس على 
كرسى» ناشدًا بعض المواجهة المباشرة. (مودی» ۱۹۸٤‏ ص )٩‏ 
ويمكن لتصوير البحر فى صورة شخص» والربط بين الغبى الذى يدعى الفطنة 
ويلبس تاجًا ومجلس على كرسى وبين صورة ملك جالس على العرش» أن يثر 
ذكریات القصة التى تُروى عن ”كانوت؛ الملك الدانمرکی الذى حكم إنجلترا فی 
القرن الحادى عشر» والذى أمر الأمواج بالتراجع. والقصة شهيرة فى بريطانيا (وطبعا 
لا يقوله أحد من أجابوا على أسئلتى من البريطانيين ”فإنها معروفة لأى تلميذ بريطانى 
فى المدرسة الابتدائية“) وأما القراء الذين م ينشأوا فى بريطانيا فسوف يجدون صعوبة 
ا 
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(الواقع أن مواجهة البحر لا تنقل نقلا كاملا الدرس الذى يقال إن ”كانوت؛ 
أراد أن يعلمه للناس: ”اعترفوا بمدى تفاهة وعبث سلطان ملك من ملوك الأرض 
إذا قورن بقوة ”الحبار“ الذى يتحكم فى عناصر الطبيعة“ [قصة الشعب البريطانى» د. 
ت. ص ۳۸ وانظر أيضا الرسم التوضيحى فى تلك الصفحة].) 

والفكاهة النابعة من الإحالة جال واحد وحسب من ساحة عريضة جديرة 
ببحث مستقل (انظر مثلا ناش ]۱۹۸٩[‏ وریدفیرن ]۱۹۸٤[‏ ودیلاباستیتا 
.)]۹۹١[‏ وأقتصر أنا هنا على ملاحظات موجزة ويعض الأمثلة فقط. وأناقش المزيد 
من الأمثلة التوضيحية لاٍحالات الفكهة فى الأقسام التالية. 


استعمال الإحالات فى رسم الشخصيات 


كثيرًا ما تكون الإحالات أدوات تساعد الكاتب بسرعة وإيجاز على رسم 
الشخصية. فالشخوص الذين يستخدمون الإحالة يبدون متخلمين مثقفين وسريعى 
البديةء وإحالاتہم تتجلى فيها اهتاماتهم» مثلا نرى شخصية رئيسية توصف بأن 
صاحبها أستاذ ”ذو سمعة ثابتة فى ميدان أدب الأطفال الذی ما فتئ يتسع“ (لورى 
١‏ ص١(‏ إذ يكثر اللإحالة إلى لويس كارول وغيره من كتاب الأطفال الراسخين. 
وأما الشخوص السذج أو الجهلة فهم لا يدركون معنى الإحالات حين يسمعونهاء 
وإذا استخدموا أية حالات كانت قديمة بالية. ويمكن استعال الإحالة فى رسم 
الشخصيات على المستويين العام والخاص» ويتوقف ذلك مثلا على استعمال الإحالة 
(أو سلسلة من اللإحالات) التى قد تلقى الضوء على الشخصية الرئيسية» وقد تقتصر 
على ظهور شخصية ثانوية مرة واحدة. ولا بختلف استعمال سلسلة من الإحالات على 
المستوى العام فى رسم الشخصية اختلافا كبيرًا عن استع اها لتقديم الموضوعات: 
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”قالت كلا رسم لى خيالى أسلوب إنقاذى بصورة ماء م يكن ذلك قط على 
أيدى الشرطةء بل على يديك أنت داتا... وكنت تنقذنى بالطريقة التى 
أتوقعها. إذ كنت تقتحم الباب وتطلق الرصاص على شخصين ثم تحملنى 
وتخرج بى. طرزان ملك القردة. (پارکر» ۱۹۸۷ اص ۲۱۹) 
قد يكون التشبيه المحذوف للمخبر السرى الذى يسمع هذه الكلات» واسمه 
سپنسر» بطرزان موحيًا بالقوة البدنية وحسبب» وإذا كان القارئ يركز على الصراع 
حول السيطرة الذى نراه فى العلاقة بين سنسر وبين المتحدثةء راشيلء وهى الداعية 
النسوية المختطفة التى أنقذها لتوه» فسوف يكون لتفسير هذه الملا حظة مغزاه: ويمكن 
تفسيرها بأنها تعبير عن رفضها المتكرر لأساليب العنف البدنى» أو اعتذار مُقَنع عن 
ذلك الرفض, بعد أن ثبت الآن عجز راشيل وحاجتها إلى الإنقاذ بوسيلة عنيفة» أو 
من الممكن أن تمل الإحالة أسلوب راشيل ى عاولتها استعادة توازنها واستقلاهاء 
بعد تجربتها المريرةء والعودة إلى عادعها السابقة ة فی الحط من شأن سپنسر ومن جيع 
الرجال الذين يستخدمون العنف. ولكننا إذا نظرنا فى جيع الإحالات الأخرى 
المرتبطة بسپنسر ف النتص» أمكن لنا أن نخرج بقراءة بديلة. ولنا أن نلخص ظلال 
المعانى المتصلة بطرزان تلخيصًا ساذجًا يقول: إنها تتضمن الحركة الجحسدية والشجاعة 
والقوة والمباشرة ومساندة العدالة. وهذه الخصائص ف الواقع تمثل جانبًا من ظلال 
المعانى للإحالات الأخرى المستعملة فى وصف سپنسر إما من جانب حبيبته 
سوزان» أو من جانب راشیل» وکل منه) تزعم أنه یری نفسه فارسا یمتطی صهوة 
جواد أبیض (پارکر ۱۹۸۷ أ): 
قالت سوزان ”ما لن یقوله» بل ربا ما لن یعترف به حتی لنفسه» هو أنه یرید أن 
يصبح مثل السير جاوين. ولكنه ولد بعده بخمسائة سنة...“ 
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وقال سپنسر ”بل ستائة سنة“ (ص ۲۹) 


ووگے ۶ 


افرص أنك تظن أنك نوع من الرجال مثل السير جالاهادء فأردت أن 
تحمى سمعتك الطيبة حين وجهت لكمة إلى ذلك المسكين المتحيز ضد المرأة 
فى المكتبة. ولكنك فشلت. ‏ تکن إلا بلطجبًا أمق... (ص )٤۹‏ 


”ينحصر عملك فى الحفاظ على حياتى» لا فى ممارسة أوهام كونك الك 


“aT 


آرثر چ ( ص (AO‏ 


قالت سوزان ”إذا أردت أ ن تعطينى ملابسك القديمة» فسوف أضعها لك 

فى الخسيل. السير لانسلوت اليوم لديه وسائل الراحة العصرية كلها“ (ص 
۷( 

(1۲ 

إحالات مقارنة إلى نفسه فإنه يلتزم بمستوى المزل حول ما يتحقق فيه من الأدوار 

النموذجية الحديثة: 


”أُعطیتٌ [اسم والدی]. سپنسر. لم یکن لدی خیار. ل استطع آن آقول 
اش ال اهم د ای کان مرل ست و لن اه 
رائع! ولکن لا. كيب على ن آمل اسم شاعر إنجلیزی. هل تعرف ما کتبه 
سپنسر“ (ص ۳۲) 

فى الخامسة كنت كتبتٌ سبع صفحات من المذكرات» وبدأت أشعر بالحول 
فی عینی. لو لم أكن شديد البأس لفكرت فى شراء نظارات للقراءة. ترى ما 
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کان یمکن أن یکون شکل همفری بوجارت لو کان یلبس تظارات. إنه 
ينظر إليك» بأربعة أعين. (ص ۱۲۸) 
وهكذا فإن على القارئ أن يقرر مدى الأمية التى يوليها لما يستغرق فيه المتحدث 
من صور الملك آرثر الخيالية. ويمكن للقارئ الذى يحب أن يشهد انتصار الأخيار عل 
الأشراز أن يقرا النصن ا فيه من أحذات وخب كا يمكن أن يقرا التصن (ررنا 
يزداد وضوح هذا عند قراءة عدد من الروايات التى تتناول شخصية سپنسر 
باعتبارها مسلسلا متصلا) باعتباره حلقة من حلقات نشدان التوفيق بين التناقضات 
فى حياة سپنسرء وهى النابعة من المثل العليا القروسطية التى وضعها لنفسه» 
وكفاحه اليومى ضد المجرمين فى جو أمريكى حديث» وكذلك مشكلاته مع الحب 
والثقة فى علاقته بسوزان» المرأة المحترفة المستقلة. وهذه القراءة الرومانسية إلى حد ما 
تعتمد على وجود الإحالات» ولكن تدعمها التعليقات السافرة فى الحوار فى مسلسل 
سپنشسر, وانظر مثا ما یل: 
قال پول ”هذا يجعلك أفضل من الرجال الآخرين... ولكنه بحبسك أيصًا. 
إذ تصبح أسير نعرة الرجولة. الشرف والالتزام» والولاء المطلقء 
والأسطورة کلها“ (پارکر ۱۹۸۷ ب» ص )۱١۰‏ 
ابتسمت سوزان لى ببطء قائلة ”أليس هذا هو الواقع حقًا؟ إنك واحد من 
بين ثلاثة أو أربعة من المحتالین الرومانسیین فی العالم...“ (پارکر ٠۹۹۰‏ 
ص )٦۸‏ 
ولكن بعض الإحالات لا تقتضى مثل هذا النظر فى السياق الطويلء إذ نصادف 
مشاهد قصيرة تتركز فيها فجأة صور الشخصيات باستخدام الإحالة فى السرد أو فى 
الحوار: 
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قالت مونيكا ”الغداء جاهز يا أمى“» حين ظهرت فجأة عند الباب وقد بدا 
عليها القلق. 
وقال الأب بينجر ”آء! هذه ابنتنا مرن الصالحة“. 
وض مع السيدة بيلتون فدخلا امتزل ببطء» کنا کانا يد ركان نها قد 
اختارا النصیب الأفضل. (پیم» ۱۹۷۹ ص )٠٤٤‏ 
وقد كان يمكن القول بأن خاطبة كاهن لفتاة كدحت لتعد له طعام الغداء باسم 
مَرنّاء وهو الذى يجيلنا إلى الكتاب المقدس» تعبير خلص عن الامتنانء لولا العبارة 
الإحالية التى يوردها القاص بعد ذلك وهى التى تصور موقف الكاهن المتعالى 
بنبرة ساخرة. : 
الإحالات باعتبارها مؤشرات للعلاقات بين الأشخاص 
يمكن زيادة إيضاح العلاقات بين الشخوص باستعهال الإحالات فى الحوارء 
وهى الوظيفة التى سوف أناقشها ببعض التفصيل هنا لأنها متواترة فى التصوص 
القصصيةء والتى إذا تجاهلها المترجم كان يخاطر بغموض علاقات بالغة الأهميةه 
فتفهّم الحوار ما بین مرسل خیالی ومستقیل خیالی یتطلب وعی القارئ با یمکن أن 
يمثل حاولة للتسلط أو السيطرة بين الشخصيات. ويقول ناش ۱۹۸٠٥(‏ ص :)۷٤‏ إن 
الإحالات تمثل ”وسيلة لإثبات السلطة“ إذ يربطها بالعقيدة الفولكلورية التى تقول: 
إن معرفة اسم سرى تعنى اكتساب السلطة (ص .)٠٤١‏ وكثيرًا ما تبرز النصوص 
التى فحصناها موقف صاحب الإحالة. وقد يستمد هيمنته من تفوق ذكائه أو تعليمه» 
أو - فى بعض الحالات - تفوق قدرته على التحكم فى نفسه (أى عدم اندماجه 


العاطفى» بخلاف من يستقبل الإحالة)“. 
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وف المثال التالى تستخدم متحدثة إحدى الإحالات باعتبارها قالبًا لخويّاء ولكن 
التى تشاركها المحادثةء واسمها كيت» أستاذة فى اللغة الإنجليزية» ومن ثم تلتقط 
خيط الإحالة وتناقش معنى العبارة فى سياقها التارخى» وهو ما مجعل المتحدثة الأول 
تشعر بالحيرة والارتباك: 
وقالت جلادیس جدیس ”یعنی!“ وهی ترشف مشروب ”الشری' 
(فهی كا أوضحت لا تشرب الغمر ذات التأثير القوى) وأضافت قائلة 
”كنت أتصور أن ”تيد“ يبدى تساعا أكثر عا ينبغى إزاء من امون 
الشباب. ولكن الشباب هو الجنة عينها. أل يقل أحد هذه العبارة؟“ 
ولا كانت جلاديس قد سكتت فى انتظار إجابةء فيا يبدوء فقد ردت 
كيت قائلة ”نعم» ولكن شبابنا الراحل ذو علاقة قيا يبدو بالأمر» وعندها 
تصبح المسألة قضية تذكر العيش فى ا لجنةء قضية الحنين إلى ا لماضى» فالحنين 
صديق قديم. وعندما شارك بايرون فى القتال أثناء الثورة» كان فى الرابعة 
والثلاثين من عمره» وكان يتصور أنه قد وصل فى تلك السن إلى حافة 
جفاف الكهولة ووخط الشيب شعره. ولم ُكتب له أن يصبح شيسًا حقًا 
حتی يتحدث عن الشباب» على عکس وردزورث. 
وبدت الحيرة على وجه جلاديس» وقالت ”لا أستطيع فعلا أن 
أفهمك. ما علاقة وردزورث وبايرون بالأمر؟ المسألة ببساظة هى أن 
الشباب أفضل من الشيخوخة. وكنت أتصور أن ذلك واضح“. 
كانت كيت تحاول جاهدة ألا تلوم الرجال على مواقف زوجاتهم» 
لکن نادزا ما كانت توفق فى ذلك. (کروس ۱۹۸٥١‏ ص ۱۱۳ والتأکید 
لكلمة الراحل فى الأصل). 
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وكيت هنا تمسك بزمام السلطة إلى حد بعيد إذ تشعر بتفوقها الفكرى على 
جلادیس لأنہا تعرف» على عكس جلاديس» السياق الذى كتب وردزورث هذه 
الكلهات أصلَا فيه“ . ولكن الحذلقة الفكرية التى تبدها كيت تفقدهاء على الأرجح» 
تعاطف الكثير من القراء. 

وتبين النصوص تيد الدرس أن بعض من يتلقون اللإحالات يدركون جانب 
التلاعب بالسلطة فيهاء ويفسرون استخدام الإحالة فى الحوار بأنها عحاولة من جانب 
المتكلم لإبار سامعهء ومن ثم فإن متلقى الإحالة يسرع باستك اها أو بتسمية المصدر: 


قال ”اتركى الشوكران السام بجوار فراشى فقط» وسوف أعرف ما 
أفعل به“ ثم تحدث قليأا باليونانية. 

”ماذا؟“ 

”قلت إتنا ندين بديك إلى اسکولاپيوس“ 

”أنت وسقراط؟ هه؟“ (مودی» ۰۱۹۸٩‏ ص ۱۷۱) 

”نعم كدت أتصور أن إل هاوس مكاننا ا لخاص“ 

فقالت فيولا ”مثل القبر“ 

وأضافت دولسى التى أدركت الإحالة ”نعم. حيث لا يتعانق أحد“ 
(پیم» ۰۱۹۷۹ ص ۱۹۹) 


وأحیانًا لا يزيد رد الفعلل عن حركة محدودة» كضحكة أو صوت مبهم» ربا بعد 
بضع ثوان من التفكير اللازم لإقامة الصلة: 
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”کنت آبحث عن تاکسی وحسب“. 
ويحدق مامبسون عبر الرصيف الخالى الذى ينهمر فوقه المطر وتنتشر فيه 
الأضواء» ثم يقول ”لا يبدو لى أى تاكسى هنا“. 
وتمكنت من رسم ابتسامة اعتذار موجز على شفتيها قائلة: ”لا! الظاهر أا 
تتحول جيعا إلى يقطين عند منتصف الليل . 
”هه؟ أو! ها ها! اسمعى.. لك أن تركبى الحافلة معنا...“ 
(لوری ۱۹۸٩‏ ص ۲۲) 
وكثرًا ما يُصور عجز متلقى الإحالة عن إدراك معناها باعتباره علامة على 
الدونية الثقافية الاجتاعية» ويمكن أن يتضح جهله بمصدرها إما بإجابة يتعمد أن 
تكون محايدة» وهى التى لا يفوت إدراكها على قائل الإحالة 
”داتا ما كنت أقول إنك الزوج الكامل“. 
وقال فی نفسه إن پنیلوپی نفسها کان ينبغى أن يغص حلقها بهذه العبارة 
المنافقة فقال ”يبدو لى أننا مرشحان للفوز بضلع الخنزير فى دانمو“ فردت 
قائلة ”هذا صحيح“. 
کان مقتنعًا با م تدرك معنى الإحالة. (آشفورد ۱۹۸٩‏ ص )٥۳‏ 
وإما بإجابة غير مناسبة: 
”منذ عام أو عامين فُدَّمّ لنا رغيف فى الكنيسة. کان جيلا [ولكنه] كان من 
الجص. ورأيت أن ذلك خطأ فادح. هل تستطيع إرسال رغيف من الجص 
إل ۱| *s‏ 4¢ 
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”طبعًا لا. وإلا کان مثل من يطلب خبرًا فیْعْطی حجرًا“ 
”هذا معناه يا آنسة مانرنج الحصول على الجص فقط..“ 
(پیم ۱۹۷۹ ص )۳٤‏ 
ومن ناحية أخرى فإن طلب الإيضاح يصم الشخصية بالسذاجة: 
”... إن ل تحرز تقدمًا فى كل دقيقة ملعونة أحسست بأنك تتراجع“ 
”مثل الملكة الحمراء“ 
وقال تشاك ها وعيناه حائرتان ”نعم؟ أى ملكة تلك؟“ 
”الملكة فى قصة من خلال المرآة“ 
”فعآد؟ لم أقرأ تلك القصة من قبل. ألا بد لى أن أقرأها؟“ 
(لوری ۱۹۸۲٩‏ ص )۱١۹۸‏ 
بل إن عدم تقديم إجابة قد يكون جزءًا من رسم الشخصيةء فقد يعنى إما أن 
متلقى الإحالة لا يتمتع بالذكاء الكافى لإدراك نبرة الاحتقار فى استع|ال الإحالة بل 
يفهمها فهًا سطحيًاء وإما أن الإحالة قد أخرسته» أى إنه أدرك السباب وعجز أن يرد 
عليه ردا من نوعه نفسه. 
ومن جيث المصطلحات التى وضعت لتحليل أشكال التفاعل فى الخحياة الواقعية» 
يمكن القول بأن زعم صاحب الإحالة بأنه متفوق ثقافيًا واجتماعيًا كثيرًا ما يعتبر من 
”الأفعال المحرجة“ (براون وليشنسون ۱۹۸۷) من جانب متلقى الإحالة الذى قد 
يبالغ فى رد فعله دفاعًا عن نفسه ويتحدى صاحب الإحالة. وبعض مظاهر التهدئة 
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التى يلجأ إليها صاحب الإحالة توحى في يبدو بأن المؤلف قد اشتط به تمكنه من 
اللغة التى يستخدمها وأصبح عليه أن يقدم ذريعة تبرر كون الشخصية متبحرة فى 
العلم» مها يبلغ ضعف هذه الذريعةء إذ نسمع شرطيًا متف قائلاً ”اليقظة السرمدية 
ثمن الحرية“ ثم شرح ذلك قاثلا ”ابنی یدرس التاریخ الأمریکی“ (پارکر ۱۹۸۷ أ 
ص .)٠١١‏ ويقول شخص آخر بعد الإحالة إلى قصة أليس فى بلاد العجائب 
”زوجتى معلمة لغة إنجليزية فى كولومبياء ومعارفها تنضح عل“ (کننجهام ٠۹۸۷‏ 
ص )٠١۹‏ وفى المشاهد التى تكون ردود الفعل فيها على الإحالات غير مناسبة أو 
عدوانيةء يبدو المؤلف فى صورة من يدعو القارئ إلى أن يصبح عضرا فى جماعة خاصة 
من الثقفين الذين يقهقهون ساخرين من افتقار الآخرين إلى التعليم أو الثقافة الرفيعة» 
ا 
تكد نانسى تصدق أن خطابًا قد أسعدها هذه السعادة كلها. ”... م تكن 
O WEEE‏ 
إن كلمة ”وهو“ خطأ مطبعى» ولكن الفكرة خطرت ها“ 
(ریندیل ۱۹۷۰ ص )۸٩‏ 
وبصفة عامة يمكن اعتبار كاتب الإحالات أو القارئ الذى يتذوقها من أعضاء 
جاعة خاصةء يسعد القارئ الانضام إليها. وتستند مثل هذه الاعات الخاصة إلى 
المعرفة بنوع أدبى معين» والذين يقرؤون الروايات البوليسية» على سبيل المثال» 
يتذوقون اللإحالات الخاصة بهذا النوع الأدبى» إن صح التعبير» كا رأينا فى المثال الذى 
سقناه من الکاتب کينج آنفا. 
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ويبدو أن المشاركة فى التعرف على اللإحالات تبعث على السرور ف التفاعل مع 
القصص اليالى» خصو صا الإحالات الأقل شيوعًا أو البالغة القصر أو التى تعرضت 
للتعديل الإبداعى (إذ تتحدى القارئ إلى حد يفوق غيرها) لأنها تؤكد ”المعرفة 
امقصورة على الخاصة والمشاركة فى المواقف (براون ولیشنسون» ۰۱۹۸۷ ص ۲۸ء فى 
حديثه) عن التورية الساخرة ذات النهاذج المسجلة). ومن شأن هذا أن يدفع إلى 
الضحك وألفاظ التعبير عن الود: 
”أبيض أو أسودء لا آميز بينھ|. فکلاھی منتن. هل هذا تعصب؟“ 
وقال كاريلا ”بل إنه حتى لا يتسم بالمساواة والانفصال“ فانفجر ”أولى؛ 
[أی أولیشر] ضاحکًا وقال ”إننى أحبكم! بل إننى أستمتع حقا بالعمل 
معکم یا شباب“. (ماکیین ۱۹۸۴ ص ')1٩۰‏ 
وأما إقدام مستعمل الإحالة على إيضاحها من دون أن يطلب ذلك أحد فقد 
يواجه بالاعتراض باعتباره تعبيرًا عن التفوق» إذ يسرع متلقى الإحالة إلى مقاطعة 
المتحدث: 
”هذا مقتطف من مسرحية میکادو» إذ إن پیتی سنج کان...“ 
وقلت بنيبرة حادة ”نحن نعرف مؤلفات جلبرت وساليقان خر المعرفة. 
شکرًا“ (بابسون ۱۹۸۸ ص )۹٩‏ 
ونجد فى المثالين التاليين أن الافتقار إلى جوانب معينة من التعليم الثقافى عند 
شخصيتين من شخصيات الرواية (وكل منها طبيب) يتعرض للتعليق عليه من دون 
وجود أمثلة توضحه فى الحوار» ولكن المؤلف يشرح ذلك بنبرة تعاطف إذ يعزوه إلى 
الحرمان الذى كابداه فى طفولتها: 
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ولكن ليونيل لم يكن قد قرأ أليس فى بلاد العجائب» بل لم يقرأ معظم 

قصص الأطفال وأشباه البالغين التى تشكل الخلفية الفكرية ها. وأما المادة 

التى كانت متاحة لقراءتها فى طفولته فكانت مثار خلاف إلى حد كبير. 
(تیندول ۱۹۸۳ ص ۱۲۷) 


كان أشد ما أثارنى وأدهشنى أنه ) يكن يعرف أهازيج الطفولة والقصص 
الخرافية. کان قد قرأ دوستویشسكکی» وپروست» وقراً أرسطوء 
وسوفوکليس باليونانية». وکان قد قرا تشوسر وسپنسر... لکنه م یکن 
يعرف هتي دَمْتى» أو ميس مافيت الصغيرة» أو الدببة الثلائثةء أو ذات 
الرداء الأحرء ولم يعرف قصة سندريلا إلا من خلال الأوپرا التى ألفها 
الموسيقى روسينى. كان يفتقر إلى النبرة الغنائية العذبة التى تتميز با 
طفولتنا الأنجلوسكسونيةء وهى ثقافة كاملة تزين أصابعها الخواتم وترن 
الخلاخيل فى كعاماء إذ قضى طفولته فى الأحياء الفقبرة حيث البالوعات 
العطنة والجرذان ودكاكين الرهون ومومسات الشوارع والشتائم والأسال 
البالية والسعال المتقطع والأقدام الباردة إلى حد التجمد» وحيث لا 
وجود لأمراء الأحلام وكان ذلك بالفعل قَدَرَ الفقراء الحقيقيين فى 
السنوات التى انقضت ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية. م أكن قد 
أدركت من قبل مدى ما عاناه ذوو الفقر المدقع فى المدن من حرمان توم 
من فولكلور الطفولة الساذج ٤‏ 

(سپارك ۰۱۹۸۸ ص ۱۷۸) 
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وی کل من هاتین الحالين لا يظهر جانب التلاعب بالسلطةء فالشخصية ذات 
ا لخلفية السعيدة هى حبيبة الرجل: 


كنت أغنى أهازيج الأطفال ليلا لوليام» وأقص عليه القصص الخرافية... 
کانت هذه حيعًا جز٤ًا‏ من علاقتنا الغرامية. (سپارك ۱۹۸۸ء ص ۱۷۸) 


الاستعمال الإبداعى للإحالات والأستعمال النمطى لها 

إذا درسنا استعال الإحالات دراسة تاريخية فقد نكتشف تطورًا تفقد فيه الإحالة 
باطراد ما كانت ترمى إليه من استدعاء سياقات معينة وإحيائها. فكثرة تكرار هذه 
الإحالات تُفقدها ببطء جانبًا كبيرًا من قدرتها الإحالية فتذوى طاقتها وتتحول إلى 
تعبیرات نمطیۃ أو مصطلحًا لغویٔاء وینتھی بہا الأمر إلى فقدان كل ما كان يربطها 
بالسياق الأصلى وتخدو من مواد المعجم اللفظية. 

واستعال مثل هذه الإحالات الوم يشير» فيم) يبدوء وى معظم الحالات» إلى أن 
كلمة معينة أو موضوعًا معينًا يرتبط فى ذهن الكاتب بعبارة كثر استاعه إليهاء وهو 
يكررها دون أن بخطر له المعنى الذى كانت تستخدم فيه فى سياق مصدرها الأصلل. 
فإذا تأملنا العناوين الصحفية مثا وجدنا أن أى خير عن أيرلنداء أو حتى عن شخص 
يحمل اسا أيرلنديًاء قد يستخدم فى صياغته شكلَا من أشكال عبارة العيون الأيرلندية 
باسمة"""؛ والتحقيق الصحفى عن مثلة عجوز تحب الحيوانات ولديا الكثير من 
الحيوانات المدللة يتخذ عنوانًا له يقول الحميلة وحيواناتها الكثيرة من دون أدنى إيجاء 
بنشوء قصة غرامية بينها وبين أحدهم (أو ذلك ما أرجوه)؛ والتحقيق الصحفى عن 
تدنى دكاكين الجزارة البريطانية بالمقارنة بنظائرها الأوروبية يحمل عنوانًا يقول: 
”التقطيع القاسى للحم أقرب إلى العظم“ من دون أن يشير ذلك بالتأكيد إلى التورية 
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الأصلية فى كلمة (اء) [بمعنى القطع أو الطعن] ف العبارة الأصلية [التى يقوها 
أنطونيو] فى مسرحية يوليوس قيصر وهى ”تلك كانت أقسى الطعنات جيعًا“ وكا 
یقول بن - پورات ۱۹۷١(‏ ص )١١١-١٠١‏ فإن إحياء النص الموحى به فى 
الصحافة والإعلانات من شأنه أن يؤدى فى حالات كثيرة إلى تفسيرات جروتسك 
[بشعة مضحكة]. 

وربا كان لنا أن نطلق على الإحالات النمطية مصطلح الإحالات الميتة“ قياسًا 
على الاستعارات الميتة. ولنا أن نفترض موت الإحالة عندما تستخدم العبارة فى سياق 
يتضاد تضادًا كاملا مع سياق المصدر الأصلى. انظر مثأا عبارة ”فى هجمة فتك 
واحدة“ وهى التى تشير فى سياق المصدر الأصلى إلى حزن والد عندما يسمع أنباء قتل 
زوجته وأطفاله على أيدى أعدائه. وهذه العبارة التى يكثر اقتطافها ترد فى رواية 
خيالية (مارلو )۱۹۸١‏ حيث تشير امرأة تحتضر بعد ولادة توأمين إلى أا وضعت 
طفلين فى هجمة فتك واحدة. وقد يقول قائل إن وفاتبا الوشيكة تلقى بظلاها السوداء 
على المشهد وتجعل المقتطف أقرب إلى القبول نما يكون عليه الحال لو اختلف السياق. 
ولکن حین یتحدث شخص فی نص آخر عن ضرورة شرائه صوان ملابس کامل فی 
هجمة فتك واحدة (كروس 1۹۸١‏ ص )4٩4‏ فقد يعتبر ذلك دليلا قاطعًا على موت 
الإحالةء إلا أن الأمور نادرًا ما تقبل القطع فيها عند إجراء تحليلات من هذا اللونء 
وقد يكون من المحتمل أن يقصد بالعبارة التدليل على التفكير السطحى للشخصية 
الثانوية التى تستخدمها أو افتقارها إلى البراعة فى استخدام اللغة. وانظر أيضًا الخال 
التالى حيث يتفق السياق (لا النغمة» فهى تتسم بالخفة) مع السياق المصدر فى مكبث 
تمام الاتفاق. ومن الطريف أن المتكلم فى ذلك النص (عمود صحفى مكتوب فى 
صورة ماكاة لليوميات) يتخيل رد فعل زوج إزاء إمكان وفاة زوجته وأطفاله فى 
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كارثة جوية مفترضةء لكنه لا يستخدم عبارة فى هجمة فتك واحدة بل جختار إحياء 
حزن الوالد فى مكبث (وغاكاته عاكاة ساخرة) بالإحالة إلى السطر الذى يسبق 
العبارة المذكورة فى تلك المسرحية: 
فلنشعر بالأسى على الزوج الذى يوشك أن يتلقى ضربة فتاكة: 
کل کتاکیته الحلوین ومهم أیضًا. (دوموم )۱۹۸٩‏ 
وأحيانًا ما نصادف بث حياة جديدة فى إحالة نمطية فى العادة. والمغال على ذلك 
عبارة تنهض من وسط الرماد» فهى - فى الصورة المستخدمة ہا فى مقال صحفى يتنبا 
بأن حزب العمال لن ينهض أبدّا من رماد الانتخابات حتى... - لا تزيد عن كونہا 
مصطلحًا لغويًا. ولكن المقولة الأسطورية (عن العنقاء الخيالية التى تحرق نفسها 
فتصير رمادًا ثم تنهض من جديد) تكتسب حياة جديدة فى مشهد زاخر بالمشاعر فى 
نص روائی: 
يكن واثقًا ما عساه أن بحدث. لم يكن واثا أنها كانت ا لخطوة الصحيحة. 
کان یسترشد بحدسه وحسب» وکان ذلك حدسًا أعمی یژؤکد أن بعض 
ا لخير لابد أن ينهض, كالعنقاء الظافرةء من رماد ذلك النهار. 
... أدرك الآن ذلك» وعندما نظر إلى وجهها الذى ينم عن الثقة به وعن 
العزم والتصميم» شاهد هيشرز - التى قرأت اعتزامه تحقيق مصيرهما - 
وهى تبنى كومة الحطب الهنائزية بتغسهاء وتبين أنها كانت مصممة على 
إشعال عود الثقاب القادر على اختبار الوعد بنهضة العنقاء. 


(چورچ» 4۹.ص ۳۲۰-۳۱۹( 
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وعلى الرغم من إقرارى بإمكان بث الحياة فى الإحالات» فسوف أواصل ضرب 
أمثلة لبعض الإحالات المحتضرة أو الميتة» والتى يكثر ورودها فى العناوين غالبا مثل 
اطلبوا تجدوا (وهى المستعملة فى المادة التى أفحصها فى إطار توظيف الكهنة)؛ اغفر لنا 
دیوننا (فی صفحات رجال المال والأع|ال)؛ اذهبى أيتها البقعة الملعونة (فى سياق 
الإعلان عن مكنسة منزلية جديدة)؛ قصة مدينتين (عن العلاقات بين إنجلترا وأيرلندا 
مرة» ومرة أخری عن التناقض بین واشنطن فی حی کولومبیا وبين حی کولومبیا 
”الأسود“). وف المادة التى أفحصها يزيد استخدام الإحالات المحتضرة أو الميتة فى 
النثر غير القصصى عنه فى النثر القصصى» وربا كان ذلك بسبب السرعة المطلوبة فى 
العمل الصحفى» حيث لا يكتسى البحث عن صياغة لغوية جديدة إلا أحمية ثانوية 
أحيانًاء فالعبرة هنا بسرعة الكتابةء ولا شك أن استعال العناوين التى تتضمن 
إحالات و/أو توريات تعتبر من وسائل جذب الانتباه أى إثارة اهتام القراء 
وتشجيعهم على قراءة الموضوع الصحفى. 
وأما فى القصص فإن الاستع الات النادرة اا التى تعتبر ميتة فى العادة 
تکتسب طابع التورية الساخرة: 
”... هذه الآلة تقوم هنا بالعمل الذى كان اثنا عشر شخصًا يقومون به فى 
العام الماضى“. 
فقال روبين ”يا له من عال) جديد جميل» حيث تقتصر الوظائف المتاحة على 
المدیرین“. (لودچ» ۱۹۸۸ ص )۸٩‏ 
وليست السخرية هنا دقيقة إلى الحد الذى يمنع المدير من ملاحظتها فى سياق 
القصة (إذ إن افتقاره إلى المعرفة الأدبية يمثل جانبًا مها من موضوع الرواية). ولكن 
هذه العبارة التعجبية التى كانت تيل القارئ أصلا إلى مسر حية العاصفة لشيكسبير 
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أصبحت تستخدم استخدامًا ساخرًّا منذ أن جعلها ألدوس هکسلى عنوانًا لروایته 
(لاس وآخرون ۱۹۸۷ ص ۳۲). 

والواقع أن أية إحالة ميتة أو حتضرة يمكن» على الأرجح» أن تبت الحياةٌ فيها. 
وهو ما يبين أن جذورها الإحالية حيةء كا إن الإحالات الميتة والمحتضرة والحية 
(الإبداعية) تشكل نسقًا متصلاء وعلى المترجم أن ينتبه إلى وظيفة كل إحالة مهما بدت 


له خامدة. 
القوالب اللفظية والأمثال 


كانت كتب النتخبات من الحكم والأمثال تمثل فى عصر النهضة ”نوعًا أدبا 
مها“ وكان الناس مجدون فيها ”لآلئ الحكمة ویصیص الرجاء“ (شار ٠۹٩۹۱‏ ص 
1.). والأعداد المتزايدة لمعاجم المقتطفات تواصل هذه التقاليدى فإن الأمثال 
والحكم والأقوال المأثورة» وبعضها مجهول المؤلف والمقتطفات الكثبرة من كتابات 
المؤلفين الذين شاع اعتبارهم عظاء» كانت تعبر بإيجاز عن حقائق عريقة بأسلوب 
مركز» وترشد القراء إلى أنجع سبيل للنظر إلى مشكلاتہم وأفراحهم. انظر الأمثلة ‏ 
التالية: الصفة المؤكدة الوحيدة للحظ أنه يتغير؛ لا ينجح شىء مثل النجاح؛ خشية 
اموت أسوأً من الموت نفسه. وقد تفضل حقبة زمنية معينة مأثورات أخلاقية رفيعة» 
وترى حقبة أخرى أن السخرية أقرب إلى الحقيقةء وانظر ما يلى: على المرأة أن تتسم 
بضغف مهارة الرجل حتى تحقق نصف نجاحه؛ كل قرار تتخذه خطأً ترتكبه. وما 
يعتبر فكرة عميقة فى قرن ما قد يصبح قولًا مبتذلا فى قرن آخرء مثل الاتحاد قوة 
٠‏ والتفرق ضعف؛ رابطة الدم أمتن من رابطة الماء. وهذا السبب فإن التمييز الحاسم 
الڌذی جاء به پارتریدج ۹١۲(‏ ص "۳) بين الأمثال والقوالب اللفظية (”الأمثال 
معظم الحالات إلا إذا تزامن هذا وذاك. 
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وإذا كان البعض ينعون عدم الأصالة الفكرية عند من يجتاجون إلى الاستعارق 
فإن باحثين آخرين يقولون ”إنه من المفيد لغير التعلمين أن يقرؤوا كتب المقتطفات» 
فإن من شأا إذا قشت فى الذاكرة أن تأتى بأفكار صالحة“ (تشيرشيل 1۹0۸ ص 
٤‏ ويؤكد مؤلفو مثل هذه الكتب أننا جيًا ”نحب أن نستخدم مقتطفًا مناسبًا 
لبث الروح فى إحدى محادثاتنا أو للفوز بنط“ فى حجة معينة“ (مکنز الجحیب ١۹١۸‏ 
ص .)٥‏ وتستخدم الأمثال ”لتقديم النصح أو التحذيرء أو تعلیق عام حکیم على 
موقف من المواقف“ (سایدل وماکموردی ۱۹۷۸ ص .)۲٤۱‏ بل إن جرت (۱۹۹۱ 
ص (٠١١‏ يعتقد أن الأمثال قادرة على التأثير لأنها - على وجه الدقة - ”تعبر عن 
نظرات شعبية ثاقبة“ وأنها لو لم يتبين قارئها أو سامعها أا أمثال فسوف يسىء فهمها 
فى حالات كثيرة (خصوصًا من جانب الأطفال أو الأجانب الذين لا يدركون معناها 
المجازى). وإذا استخدمنا ألفاظ شار )۱۹۹١(‏ قلنا إن معظم المتلقين بخبرون ”الطاقة 
الدلالية الحرة“ للجگم أثناء معرفتهم بها من خلال التكرار (وهى طاقة تختلف عن 
الطاقة ”الكامنة“ فى الشذرات الأدبية التى لا تعتبر شفافة إلا فى أعين الأقلية التى 
تدرك سياق المصدر). 

وهكذا فإن الأمثال والقرالب اللفظية فثة أخرى من فئات المادة اللخوية الجاهزة» 
حيث يتفق أدب الأمثال ”غير المكتوب“ مع مخزون المقتطفات من الأدب المكتوب» 
وهو مایقول به مایر ۱۹٠٨۸(‏ ص ۰-۹۹ ۷) الذی یوضح فی سياق مناقشته لاستخدام 
المقتطفات فى رواية دون کیخوته أن سانشو پانزا يستخدم ”التعبيرات الشعبية 
والأمثال استعالا رائعًا“ بحيث تثل نقيض استعمال دون كيخوته للمقتطفات ذات 
الأسلوب الرفيع» وإن كانا أحيانًا ما يتبادلان هذين الأسلوبين. كا يتعرض تكرار 
الأقوال النمطية للانتقاد باعتباره ”عرضا مفزعًا من أعراض الإنهاك والضعف 
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الثقای“ (مایر ۱۹٠٨۸‏ ص .)١۹‏ والتعبيرات القائمة على الأمثال تتحول إلى عبارات 
نمطية لا بسبب فقدان الصلة بمصادرها (فالمصدر عادة غير مهم فى حالة هذا النمط 
من الأقوال. انظر شار 1۹۹۱١‏ ص )٠٠١‏ على نحو ما بجحدث عند موت الإحالاتء 
بل لأن تأثيرها يصبح باليًا بسب التكرار المستمر» أى إنا تفقد عنصر المغاجأة» وهو 
الذى يميز أنجح الإحالات. والواقع أن القارئ لا يشعر فيها بأية جدة» ولا غرو إذن 
ألا يشيع هذا الاستخدام للإحالات فى الكتب المطبوعة» فمن المفهوم ألا بحرص 
المؤلفون على استخدام التعبيرات النمطية فى نقل أفكارهم. ويبين كاتب تحصص ف 
رواية الجرائم التى حدثت فعلا - فى سياق وصفه لطرائق كلام شخصية حقيقية - 
كيف يمكن تفسير مثل ذلك الاستخدام للقوالب اللفظية: 
م تکن دیانا تقراً کثیرًا. وقد آدهشه أن یری أنہا كانت كثيرًا ما تستخدم 
الأقوال المبتذلة والمواعظ فى كلامهاء كأا تلميذة بليدة تكتب موضوع 
إنشاء. (”تستطيع أخذ الحصان إلى الماء» لكنك لا تستطيع جعله يشرب“؟ 
أو ”کل شیء داٹا یأتی بخیر ما نرجو“.) کان يتصور ف البداية أنہا كانت 
تتفكه» وضحك بصوت عال. ولكنها كانت جادة. وبدا له أن دیانا ) تكن 
تفهم حمًَا كيف ينبغى للناس أن يشعروا وكانت تستخدم مقتطفاتما البالية 
مرشدًا ها. (رول ۱۹۸۸ ص )۳٣۳٣۳-۳۳۲‏ 
وعندما يرد هذا النمط من الإحالة فى القصص, فالوظيفة المعتادة له الإشارة إلى 
أن شخصًا ما غر ذکی أو تقليدى: 
”كانت تعرف أننى لن أكتب قط يا مسز فيلدنج. كنا مثل - بم تصف 
ذلك؟ کنا سفنًا تبحر لیلا. م تقل لی ”الوداع“ قط کا ینبغی» ولکنی لن 
أسمح لقلبی أن ینفطر هذا السبب“. (ریندیل ۱۹۸٤‏ ص ۳۸) 
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”م يكن جيلا من الرجل المسن أن يطلب ذلك» ولکن کل شىء مباح فى 
الحب والحرب» أليس الأمر كذلك؟ عليك| أن تدافعا عن أنفسكا...“ 
(أولينجهام 1۹۸٦١‏ ص (٤‏ 
وف الحياة الواقعية أشخاص ”غير مثقفين» لا يقرؤون إلا قليلا“ ويستخدمون 
العبارات المقبولة ظانين أنها ”مناسبة وذكية“ (پارتدیدچ ۱۹٦۲‏ ص ۲) ومشل هذا 
الاستخدام فى القصص ليس فى حقيقته نمطيًا بل إنه من طرائق رسم الشخصيات. 
وعندما نجد شخصيات يرسمها المؤلف فى صورة سريعى البديهة القادرين على 
الاستجابة البارعة فام يستخدمون ”الحقائق القديمة“ بأسلوب ساخر أو فى 
سياقات غير متوقعة» مع إدخال تعديلات لفظية أو موقفية فيها: 
”حقا یا چيش, عندماء عندما أنظر فيا قدمته أمى لك! يمكنك أن تأخذ 
الحصان إلى الشمپانياء ولكنه يفضل شرب الجحعة الدافئة.“ (پيرسى 
۷ ص )۱۹۸٤‏ 
تناول کأسه وملاها تعامًا بالشراب کصاحبه. وعندما جلس کان فی حر کته 
ثقل أكر ما كان يعتزمه ففاض بعض الكونياك من حافة الكأس. فلعق يده 
قاثلا ”کانت أمی داتا تعلمنی أن من لا یہدر شیا لا بجتاج إلى شىء“ 
(آشفورد ۱۹۸٩‏ ص ۱۱) 
وقد شار ویلس ٠۹۸۹(‏ ص 1۹4) إلى وجود نهاذج فى مادته الألمانية يضيف فيها 
مستخدمو الأمثال كلات ساخرة تطعن فى صدق تلك الأمثال"'. 


وفی) یتعلتق بالنثر غبر القصصی» یشیر هيوسن ومارتن (۱۹۹۱ ص )۲۲٤‏ فى 
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نقدهما لترجة مقال من صحيفة لوموند الفرنسية إلى صحيفة جارديان ويكلى 
الإنجليزيةء إلى أن المقالات فى الصحف الإنجليزية لا تبدأ عادة بالأمثال. وف الترجمة 
اللذكورة» ترجمت كلمة فرنسية هى ”الحكمة“ إلى العبارة الإنجليزية ”المقولة القديمة“ 
(ص ۲۲۳) بظلال معانيها السلبية. فإذا كانت للأمثال ظلال معان سلبية باعتبارها 
مادة نمطية فى أعين الصحفيين فى إطار ثقافة اللغة اللإنجليزية بصفة عامةء فإن ذلك 
قد يوضح قلة الأمثال فى النصوص غير القصصية التى فحصتها""' وأما بث الحياة 
من جديد فى الأمثال فأمر آخر لأن بث الحياة إبداعى» إذ استخدمت إحدى المقالات 
أسلوب بث الحياة الموضوعى فى المثل الذى يقول منزل الرجل قلعته (معجم 
أوكسفورد للأمثال الإنجليزية ص )۲١‏ فأقامت التضاد بين متزل الرجل وجسد المرأة 
الذی ذکرت أنه ”ادرا ما یکون ملکًا ها“ (ستاینم ۰1۹۸٩۹‏ ص ۰٤١‏ فی سياق 
الحديث عن الإجهاض). 

وعلى نحو ما أكدته هذه الدراسة آنفا عدة مرات» من المحال أن يزيد تحديد 
وظائف اللإحالات فيها عن كونه تحديدًا تقريبيًاء وقد أدى عدم الاهتام بالتصنيف فى 
ذاته والرغبة فى النظر إلى كل إحالة فى السياق الخاص اء أولا وقبل كل شىءء إلى 
اتخاذ قرار بعدم تقسيمها إلى فئات. وأرجو أن يكرن تقديمى لوظائف الإحالات. 
ا 2 
منفصلة عن النص الكلى» بل إن ها مغزى متفاوت الأنواع» وفقًا لوظيفتها فى السياق. 
وقد تتعرض الترجمة فعلا ”للخسائر“ إذا م يقم المترجم بقياس هذا المغزى (ومغزى 
غيره من الرسائل المضمرة) وأخذه فى اعتباره عند تحليل النص المصدر. وهكذا فلابد 
من وضع الاستراتيچيات المناسبة حتى لا تضيع دونا داع وظيفة الإحالةء مها 
تكن» سواء كان ذلك على المستوى العام أو المستوى الخاص. 
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أشكال الإحالات 


الشكل الذى تتخذه اللإحالات أقل أهمية من وظيفتها بالنسبة للمترجم. ويبدوء 
على الأقل بالنسبة للغتين الإنجليزية والفنلنديةء أنه على الرغم من وجود أشكال 
ماثلة فى اللغتين» فإن وظيفة إحالة النص المصدر ومعناها قد لا تنقله] الكلات 
المقابلة فى اللغة المستهدفة. وقد استخدم التصنيف المبسط للإحالات فى الفصل الأول 
بعض المعايير الشكلية مثل وجود أو غياب أساء الأعلام (الاسم العلم فى مقابل 
العبارة الأساسية) ودرجة الأمانة فى الصياغة (الإحالات الأصلية فى مقابل 
الإحالات المعدلة). وعل غرار دراسات الاستعارة (بروك -روز ۱۹0۸)" يمكن 
استخدام معايير أخرى» مثل فثة الكلمةء أو نمط العبارة فى الإحالة» بحيث نخرج 
بفغات أخرى مثل الإحالات المبنية بالجمل الإسمية (أمثال سام سپيد فى هذا 
العصر) أو المبنية با لحمل الفعلية (قاطعتنى مثل صاحب پورلوك)' أو المبنية 
بالعبارات الوصفية مثل (ذابلة صفراء) وهلم جرًا. وقد يستند التصنيف إلى الوظيفة 
البنائيةء كأن نميز فئة الإحالات المحددة بالصفات (ابتسامة كابتسامة قط تشيشر) أو 
الإحالات الواردة فى خر الجملة [المسند] (كنت فارسا مهذبًا كامل الخلّق) إلى آخره. 
ویمکن لنا تقسيم الإحالات إلى جل غير مفيدة وجل مفيدة (الجزيرة ذات 
الصو لحان)» (نى هذه الدنيا غرائب أشد ما تأتى به فلسفاتك يا هوراشيو). وقد تقدم 
مصطلحات البلاغة العناصر اللازمة لتحديد الأناط (انظر مثا الأناط التى وضعها 
هيبرت [1۹۹۳ ص ]٠١٤-۹۸‏ للتلاعب اللفظى). ويمكن أن يعمل التصنيف 
حساب الفرق بين عبارة أساسية مدر جة فى النص الذى يتضمن الإحالة مثل: 
قال فى نفسه: أبواب الاصطبل. كلمات الأسف والاعتذار! ولكن الغلام 
هرب وجئت بعد فوات الوقت» ولیس فی یدی شیء یذکر. لا أستطیع أن 
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أقول شیئًا يأتى بالتسرية أو الأمل... (جوسلنج ۱۹۹۲ ص )۲٠۸‏ 
وبين فقرتين تعتبران نصين متماثلين من دون تکرار يذکر للألفاظ ولکن من 
خلال البناء البلاغى الماثل: ۰ 


النص الذى يتضمن الإحالة 
كانت أفضل الجرائم» وكانت أبشع الجرائم. كانت قد ولدت من الحب» 
وأفرخها الجشع» كانت لا تقوم على أية خحطةء وكانت متعمدة ببرود» 
كانت قضية واضحةء وكانت لغرّا مثل الغرفة الموصدة كانت فعلا قامت 
به فتاة بريثة» وکانت عملا قام به وغد متآمر... رجل له وجه طفل جحکم فی 
واشنطن» ورجل ملاخه ملامح کلب صید کئیب مجحکم فی لندن... کان 
العام الميلادى ألما وتسعمائة وثلاثة وستين.. (هيل 1۹۹۳ ص 4)“ 

النص المحال إليه : 
كانت أفضل الأوقات وكانت أسوأً الأوقات» كان ذلك عصر الحكمة 
وكان ذلك عصر الحمقء» كانت حقبة التصديق» وكانت حقبة التكذيب 
كان ذلك فصل النور» وكان ذلك فصل الظلام كان ذلك ربيع الأملء 
وكان ذلك شتاء اليأس... 
كان على عرش إنجلترا ملك ذو فك ضخم وملكة ذات وجه غير جميلء 
وكان على عرش فرنسا ملك ذو فك ضخم وملكة ذات وجه جیل... کان 
العام الميلادى ألقَا وسبعمائة وخْسة وسبعين. (ديكنز ٦۱۹۰ء‏ ص )١‏ 


وعلى أية حال فإن بناء تصنيف ما على أساس مظاهر شكلية فردية ليست له فائدة 
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تذكر» فالأمثلة الفعلية لا يكاد يحصيها العدء ومها يكن نوع التحليل الشكلى فمن 
المستبعد أن يشملها كلها. ووظيفة الإحالات أو ظلال معانيها تعتمد على بناء الجملة. 
وکا یقول لیفیشر (۱۹۹۲ ص :)٥۷-٥٩‏ 
تشير الإحالات إلى... ما تتعذر ترجته حمًاء وهو الذى لا يكمن فى حالات 
نقل أبنية الجمل» ولا الأبنية الدلالية» ولكن فى الأسلوب الخاص الذى 
تبتكره كل ثقافة لوضع أشكال ”الاختزال“ فيهاء وتلك حقيقة الإحالات 
فى الواقع. فإن كلمة ما أو عبارة ما تستطيع الإيجاء بموقف يرمز لعاطفة أو 
لحالة ما. ويستطيع المترجم نقل الكلمة أو العبارة والحالة التى تتفق مع هذه . 
أو تلك دون جهد جهيد. وأما العلاقة بين الاثنتين [أى الكلمة أو العبارة 
والحالة المرموز ها] وهى التى ترتبط ارتباطًا وثيقا بالثقافة الأجنبية نفسهاء 
فأشد صعوبة قى ترجتها. 
ولا كان التركيز فى هذه الدراسة ينصبٌ أساسًا على ترجة الإحالات» فسوف 
أضرب أمثلة للتنوع المذهل فى الأشكال» والتى قد تكون ذات صلة بالقدرة على التعرف 
على الإحالات من جانبين اثنين فقط» فأما ال جانب الأول فهو مدى التنوع فى أبنية 
التعببرات الإحالية الخاصة بالمقارنة (ويتضمن أساء الأعلام بصفة رئيسية) ويتعلق 
ا لجانب الثانى بالطراتق المختلفة لاإحالات المعدلة (معظمها عبارات أساسية). 


تعببرات المقارنة 

عندما تعمد الإحالات إلى إجراء مقارنات بين ”جوانب النظائر أو صفاتما فى 
التاريخ... أو فى الأدب أو فى الثقافة الشعبية أو المعاصرة“ (لاس وآخرون ٠۱۹۸۷‏ 
ص )١-١‏ وكثرًا ما تفعل ذلك فإن أمثال هذه المقارنات تستعين بشتى الوسائل 
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اللغوية. فلديناء على الأقل» التشبيه بضروبه المختلفة: ”هذا الرجل مثل أوناسيس“» 
”إنه يذكرنى بأوناسيس“ ولدينا الاستعارة ”إنه أوناسيس“ أو التعبير بالبدل فى 
”جارى» ذلك الأوناسيس“ وبالإحالة الوصفية ”من النمط الأوناسيسى“» وصيغة 
المنادى ”يسهل عليك قول ذلك يا أوناسيس!“ وهى نماذج تشهد على وجودها 
النصوص التى أدرسها (مع اخحتلاف الأساء بطبيعة الحال). ولنا أن نفحص بعض 
نماذج التشبيهات حتى نرى إن كان الشكل الذى تتخذه الإحالة لا ياد يؤثر فى 
وظيفتها. ويمكن تصنيف تشبيهات كثيرة فى باب المقارنات شبه الإحالية (انظر 
الفصل الأول) - وهى فئة هامشية - ولكن علينا أن نذكر أن غيرها يمكن أن يكون 
إحالة حقيقية» حتى على المستوى العام. ولنقارن بين استعمال التشبيهات الإحالية فى 
روایتین من الروایات البوليسية» للکاتبتین مودی )۱۹۸٥(‏ وهایمون .)۱۹۸٤(‏ فأما 
الأولى فتوزع إحالاتما على ختلف الشخصيات والمواقف فى النص» وتستخدمها فى 
صورة مقارنات شبه إحاليةء ما يؤدى آخر الأمر إلى استعراض مرهق وإن كان باهرا 
للمقارنات الفكاهيةء وأما عند هايمون فإن التشبيهات تدور كلها تقريبًا حول 
شخص واحد» وهو الشخصية الرئيسية فى روايتهاء أى أب ليارد المجرى المتوى. وهذه 
الحقيقة تكسب الكثير من تشبيهاتها أهمية موضوعيةء فمن خلال تكرار مقارنة 
أپليارد بالشخصيات البطولية فى الماضى» ترسمه هايمون فى صورة بطل»ء وتهيئ 
القارئ لتلقى الصدمات التاليةء التى تمثل الدوافع للجرائم المرتكبة فى الرواية. وقد 
يصح القول بأن المقارنات التى تعقدها الكاتبة بين آپليارد ونلسون» ولورانس 
العرب والملك سليمزان وغيره (وكلها تشبيهات) تشبه المقارنات التى تتخذ صور 
استعارات فی رواية پارکر (۱۹۸۷ |) حیث يُشبه سپنسر بفرسان الملك آرٹرء 
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وحیث تقوم المقارنات بوظيفة موضوعية ماثلةء أو مساعدة على رسم الشخصية.. 
(وربا كان اشتراك النصوص الثلاثة فى شكل الرواية البوليسية ذا صلة مهذاء وربا زاد 
استعهال الروايات البوليسية للإحالات عن غيرها من أنماط النصوص لأن هذا النوع 
الأدبى يتطلب بحث القارئ الدؤوب عن ”المفاتيح“» وقد يزيد ذلك من تهيئة القراء 
للعمل على كشف أناط أخرى من الرسائل المضمرة)"'. 
وأما المشكلة المنطقية الطفيفة الناشئة عن الاستعال الاستعارى لأساء الأعلام 
فكثيرًا ما يتغلب عليها الكُتَابُ باستعمال أداة تنكير [بالإنجليزية] أو بصفة سابقة أو 
حقة تحدد المعنى المقصود. فقولنا بالإنجليزية ”إنه أوناسيس“ يندر أن يصدق 
بالمعنی الحقيقى» ولكن قولنا (واووهم 0 ۸ و¡ )1١‏ لا يعنى إلا أنه واحد من مجموعة 
من الرجال الذين يشبهون أوناسيس. كا يمكن التغلب على المشكلة أيضًا بتركيب 
منفى أو استفهامى أو تعجبى للعبارة: 
وهل أنا السيدة روكيفيلر حتى أجلس وقد التصقت أذنى بالراديو؟ 
(پیرسی ۱۹۸۷ ص )٥٥١‏ 
”لست مارشال دیلون فی دودج سيتى أتبادل إطلاق النار مع أحد 
المجانين... ليس ذلك ما أتقاضی أجرًا عنه“. (کننجهام ۱۹۸۷ ص ۱۷۷) 
وهكذا فإن المتحدثين ينفيان مقارنتها بنساء ثريات أو بضباط شرطة شجعان فى 
الأفلام السينائية. 
وف الإحالة القائمة على البدل» قد تقوم إحدى العبارات التى تعتبر بدلا بدور 
المغتاح الذى يوضح دلالة الصورة الإحالية: 
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كان ذلك نہر روبيكون فى نظره اللحظة التى خان فيها مبادئه. (آشفورد 


)۱٤۸ ص‎ ٩ 
وقد تكون الصورة الإحالية بدلا ثانيّاء بحيث تفصح عن المواقف أو المشاعر‎ 
المرتبطة بالبدل الأول‎ 


وعندما بلغت التاسعة عشرة انتقلت من حى سميث إلى حى برنارد 
وأخيرًّا إلى حى مانماتن» حى الساحر ”أوز؟ المتلألى الذى سمعت عنه فى 
طفولتهاء والذی کانت تغق داث] آنا تنتمی إلیه. (بیرسی» ۱۹۸۷ ص ۲۳) 
وقد تكون الإحالات الوصفية نعونًا مشتقة من أساء الأعلام» مرتبطة بلواحق 
وصفية أو غير مرتبطة بهاء مثل: خطب كاساندريةء لا مبالاة نلسونية» لغة إنجليزية 
موريس شيفالييةء قص الشعر الآنفراكى (إشارة إلى الأطفال: ”وهو ما مجعلنا ندرك 
حدسّا أنم نزلاء فى معسكر اعتقال“ [كليمونز ۱۹۸۸]). وأحيانًا ما تكون المقارنة 
مضغوطةء ورب تكون لذلك ذات تأثير أكبر. فقد يستعيض الكاتب عن العبارة 
الصريحة مثل: كان رجال الشرطة يرتدون ملابس مناهضة الشغب فبدوا مثل دارث 
فادر فى فيلم حروب الكواكب"" بأن يضغط العبارة الوصفية بصورة غير متوقعة 
قائلاً: رجال شرطة دارث فادر لمكافحة الشغب (إير ۱۹۸۸) وهى عبارة تثير خيال 
القارئ وتجعله يشارك فى إبداع الصورة. 
وفى الإحالات القائمة على المنادى» حيث بحاصب الشخص ألف باسم باءء 
تصبح المقارنة مضمرة. وفى معظم الحالات يعتبر اسم باء الشهير نموذجًا يطمح ألف 
إلى التمثل به. وهكذا يمَارَنُ ألف بباء فى عالم النص (وعادة ما يأتى ذلك على لسان 
متحدث) ويعتبر لف فى معظم الحالات أقل مكانة من النموذج. وعادة ما تكون 
نغمة الطاب ساخرة أو عدائية: 
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”آه! أنت هنا يا ميجريه!.. انتبه يا شيرلوك... لا تقل إنى لم أحذرك يا 
پوارو! (هایمون ۱۹۸٩‏ ص )٤۹‏ 
ومن الممكن من الزاوية الاجتهاعية الإفادة من تراوح النغمة ما بين اهجوم والمديح: 


”ماذا تقترحین أن نفعل یا نانسی درو؟“ (پارتسکی ۱۹۸۷ ص )۲۷١‏ 


”رجو أن تکون نانسی درو فارشاقٹسکی هذه على علم با تفعله...“ 
(پارتسکی ۱۹۸۷ ص ۲۸۱) 

ومقارنة ضابطة مباحث بالغة يبطلة مراهقة فى قصص بوليسية موجهة للفتيات 
تضمر تحقرًّا من شأن الضابطةء ولكنْ إذا اعترضت هذه كان للمتحدث أن يزعم أنه 
یقصد إبداء إعجابه مہا. وانظر ما یقوله براون ولفنسون (۱۹۸۷ ص )۲۱١‏ اللذان 
يبينان أنه ”إذا أراد المتحدث القيام [بفعل حرج للسامع] مع التخلص من مسؤوليته 
عن أدائه» فله أن يقوم به بصورة عارضة ويترك للسامع مهمة طريقة تفسيره. 

ويوجد شكل آخر من أشكال المقارنة الإحالية» يتكون من فعل ومفعول هو اسم 
أحد الأعلام» كأن يقول المرء یمثل ساره برنار» أو يمثل پوليانا. 
طرائق تعديل الإحالات 

لن يقدم هذا القسم تصنيمًا كاما ذه الأماطء بل إن الذين تعتبر حاولاتہم فى 
هذا الصدد أشد طموحًا يعترفون بأن ”اللغة فى حقيقة استعماها ذات ثراء بالغ 
تستحیل معه أية حاولات لوصفها وصمًا شاماد ل أساس معايير تجريدية“ 
(هیربرت ۱۹۹۳ ص ۰4۸ من ترجتی). (وهو يمیز بين ۲۷ تقنية من تقنيات التلاعب 
اللفظى). وطرائق التعديل الواردة هنا قد تزيد أهميتها للمترجين عن أميتها لعلاء 
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اللغةء فالواقع أن التعديل قد يعمد عمل المترجم» لأنه قد بحذف من الإحالة مثلا 
الكلات التى تساعده على معرفة موضع الإحالة فى المرجع. 
سبق أن أشرنا فى مناقشتنا السالفة لاحالة الفكاهية إلى أن تعديل الإحالات قد 
يكون موقَفيًا أو لفظيًا. فأما التعديل الموقفى فيعنى أن الكلات الألوفة الخاصة بمجال 
أو سياق معين تستخدم فى جال أو سياق بالغ الاختلاف فتكون النتيجة المرجوةت 
مثا المفاجأةء أو الضحك أو الصدمة. أى إن الصياغة هنا لا تكاد تختلف أو لا 
تختلف على اللإطلاق. (ولولا الاختلاف بين السياقين لما اعتبر أن الإحالة معدلة على 
الإطلاق). وكثيرًا ما تستخدم الإحالة المعدلةٌ موقفيًا كلهاتما المستعارة بأسلوب 
المحاكاة الساخرة» أى إنها تقلب معناها رأسا على عقب. وعلى النقيض من ذلك» تنتج 
الصدمة عندما يوضح السياق الجديد أن القالب اللفظى الذى درج المرء على اعتباره 
جازيًا فى المقام الأول قد أصبح له تفسير جاد تماما أو أقرب إلى معناه الحقيقى. فإن 
عنواتًا مثل بلا عینین فی غزة بجیلنا فی ذاته إلى شعر ميلتون» ولكنه عندما يستخدم 
عنوانًا لمقالة عن عمل أحد الجراحين الذين يحاولون مساعدة الحجرحى فى غيات 
اللاجثين بقطاع غزة» فإن التعبير يكتسب صورة الحقيقة الخحية (أنج .)۱۹۸٩‏ 
ومن التقنيات الشائعة فى التعديل اللفظى استخدام الأطرء إذ تحل كلمة أخرى 
حل الكلمة الفعالة. وقد سبقت مناقشة الأطر للتدليل بالأمثلة على الوظيفة الفكاهية 
لاإحالات» ولكننا نستطيع أن نضيف أا لا تستعمل فقط مع العبارات الأساسية» 
كا هو الحال فى الأمثلة السابقةء بل أيصًا مع أسماء الأعلام: 
یتفوق فی موقفه ”اهیرودی؟ على ”هیرود؟ نفسه + یتفوق فی موقفه 
الترومانی“ على ترومان کاپوت. 
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أيتها الحرية كم باسمك تقترف الآثام سه آه یا منجوای» كم من الترهات 
ترتکب باسمك. (پیرسی ۱۹۸۷ ص )۲٤١‏ 
وإذا كانت حالات الإبدال داحل الأطر أو خارجها يصعب التنبؤ بها من زاوية 
معينة (أيام النبيذ والورد - أيام الختازير والسيارات الفارهة [هیل ٠۹۹۰٩‏ ص 1۸]) 
فإن السياق فى العادة هو الذى يملى حالات الإبدال» فعلى سبيل الخال قد يتحول 
الإطار التالى زوبعة فى فنجان شاى إلى عاصفة فى زجاجة صوداء إذا كان الموضوع هو 
شرکة الپیپسی کولا (مجلة نيوزويك ۲۰ مارس ۱۹۸۹). وكثيرًا ما نلاحظ عادات 
منتظمة فى اختيار البدائل» إذ قد تستبدل كلمات بأضدادها: 
إنها خطوة صغيرة (وسقوط هائل لاإنسانية) من الثروة الخاصة والتعليم 
ومشروعات خدمات الأحياء إلى لجان الأمن الأهلية. (إلان ۱۹۸۹) 
ویمکن تبدیل موقعی کلمتین اساسیتین: 
إن يطرد الخوف الكامل محبتناء فيمكن للعار الكامل أن يطرد عذابنا الأليم. 
(فوسیل» صحیفة الجاردیان ۱۹۸۹) 
والتحول من الذكر إلى الأنثى أو العكس قد يوضح كلا من هاتين النقنيتين: 
تلتق بك فى الآونة الأخيرة كا كنا نتمنى“. وكانت هذه هى العبارة 
نفسها التى خاطب با المتخلفين عن مبادئ الكنيسة. 
وكادت أليس ترد عليه قائلة: تزوجت برجل ولذلك لا أقدر أن أحضر. 
(ریندیل ۱۹۸٤‏ ص )۳١‏ 
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(المرأة تعمل من مشرق الشمس لغربهاء ولكن عمل الرجل لا ينتهى أبدًا) 
(ماکبین ۱۹۸٤‏ ص )٩۹۷‏ 
وقد يتضمن التبديل تغيير ا لحمل المثبتة إلى جمل منفية أو العكس: 
تأوهت پینی وقالت ”دات] أغازل الرجال الذين يرتدون نظارات“ 
(مودی ۹A0‏ ص )٦۸‏ 
وقد يتحول المؤلف بسرعة من إطار إلى إطار آخر مع بعض التعديل اللفظى: 
أين هى الآن؟ السيارات الصغيرة [من ماركة] هيلان إيمب» من بنات 
العام الماضى؟ فى ساحات الخردة» كل واحدة أو كلها تقريبًا. (لودج 
۸ ص ۱۱) 
وقد يستخدم المؤلف تورية فى التعديل وربا ) يغير سوى حرف واحد فى الكلمة: 
... كان يقف الآن وسط حقل اللإباحية الغريب فى سوهوء بعيدًا عن وطنه . 
بستة آلاف ميل... وقال فى نفسه ”ولم لا؟“ وتسلل داخلا إلى أول مرقص 
للتعرى قطعة قطعة يصادفه... (لودچ ۱۹۷۹ ص )١١١‏ 
وضع [السر] کندول يده خلف رقبة [إمرالد]. وکانت تلك من أشد 
الحركات السافرة المعبرة عن الرغبة التی شاهدتہا پينى فى حياتها. إن الليل 
حنون. (مودی ۱۹۸٩‏ ص )٦٦‏ 
والتوريات شائعة بصفة خاصة فى العناوين الصحفية» وكثيرًا ما يتجاهلها 
الكاتب بعد أداء وظيفتها فى اجتذاب عن القارئ» ولكن الكاتب قد يدعم التورية فى 
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٠‏ متن النص أيصًاء فالعنوان الذى يقول الحياة فى المضمار السريع لا يقول ”السريع“ 
0) بل فاوست (8ں۵؟) ویتناول فضيحة تناول العداء بن چونسون للعقاقير 
روحه إلى الشيطان] بذكر شياطين الصيادلة. ولكن بعض التوريات لا تحظى بمثل هذا 
الدعم» إذ اتخذ تحقيق صحفى عن بطولات المدارس الإإنجليزية فى مدينة ومان هذا 
العنوان: 
لم یکن للعداء ”میری“ قرين من وججان فى الفوز بالبطولة. 
(صحیفة الدیلی تلغراف ۷ پوليو )٠۱۹۸۹‏ 
[والتورية هنا فى كلمة قرين (معم) التى تشبه فى نطقها كلمة (١ءام)‏ أى 
الرصيف الممتد داخل البحر] ولكن بقية التحقيق الصحفى لا يشير بعد ذلك إلى 
رواية چورج أورويل التى ينتقد فيها المجتمع فى الثلاثينيات. ويذكرنا هذا العنوان 
مرة آخری بافتراض بین پورات )۱۹۷١(‏ أن استخدام الإحالات فى العنارين 
الصحفية نادرًا ما يقصد به الإيجاء بالسياق الأصلى بأى درجة من درجات العمق: 
ومن بين التغييرات غير المتوقعة فى الصياغةء رغم ارتباطها بالسياق» قد نجد 
إضافات مثل: 
ولكن الدوار برأسه كان كافيًا منعه من إدراك... أن التغيير م يكن يقتصر 
على عين المبصر الحمراء. (ديكنسون» ,٥۵‏ ص )۹٩۹‏ 
[قال الجراح] ”لن یکون مکان الجرح ا وز رای كك ا 
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اا ا ت ا فن و لخر 

أن يلحظ أی شىء. 

وقلت فی نفسی یا له من متحیز لَِنٍ للرجال» ولکننی م أقل ذلك لهء فلا 

یوجد ما يدعو إلى عض الید التی خاطت الجرح. (پاریتسکی ۱۹۸۷ ص 

(AO 

وأما التعديل فى بناء ا لجملة فعادة ما يكون طفيمًاء ويقتصر على إجراء التغيبرات 
اللازمة لإدراج الإحالة فى جملة جديدة. وأما المبالغة فى تعديل البناء إلى جانب 
التعديل اللفظى فسرعان ما يعرض للخطر إمكان التعرف على الإحالة. 
ولا تقتصر الإحالات المعدلة على إرغام المترجم على بذل جهد خاص» إذ لن 

يتمكن من التعرف عليها إلا إذا أدرك دلالتها حتى بعد أن حجبها التعديل» بل إنها 
تفترض مسبقًا أيصا وجود درجة عالية من التفاعل بين المؤلف والقارئ» بحيث 
يشارك القارئ فعلا فى الإبداع الأدبى بدلا من التلقى السلبى لا يرى المؤلف أنه جدير 
بالتقدیم إلیه. ویتحدث پیری (۱۹۷۸ ص ۲۹۹) عن قیام القارئ بعمل ”إیجابی 
شامل" يستكمل به مغزى الإحالة غير المصرح به. ويقدم إلينا وايزجرربر ۱۹۷١(‏ ص 
)٤‏ صورة شعرية دقيقة لذلك إذ يقول ”إن المؤلف يبتكر لرا يتكون من صورة 
مقطعةء وعلى القارئ أن يضم القطع بعضها إلى بعض حتى يحل اللغز“" وهذا 
السبب تمشل الإحالات المعدلة تحديّا خاصًا للمترجينء إذ إنهم إذا أرادوا الإخلاص 
أيضًا لقراء النص المستهدف فعليهم أن يضمنوا حصول هؤلاء القراء على مادة 
”يعملون“ عليها. وسوف تبين بعض النتائج التجريبية فى الفصل الخامس أن ذلك لا 
يتحقق داثًا بطريقة آليةء أى من دون اعتبار للاستراتيچيات اللائمة. 
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إمكان التعرف على الإحالات 

قد يشير أحد الأسماء فى ذاته إلى إحالة معينة (كا هو الحال مثا فى الإحالة 
القائمة على المنادى» حيث تؤدى اطبة شخص باسم شرلوك أو فلورنس” "بدلا 
من الاسم الحقيقى إلى إقامة مقارنة مع المصدر) وحتى إن م يكن الاسم مألوفاء فمن 
المحتمل أن يدرك التلقى القصد الإحالىء على الرغم من عدم تبين دلالته. والتعرف 
على أن الإحالة المقدمة فى صورة عبارة أساسية إحالة فعلا (أى إدراك وجود إحالة من 
- دون معرفة مصدرها بالضرورة) قد يعتمد اعتمادًا أكبر على الألفة بهاء إذ قد يكون 
للعبارة الإحالية ”رنين“ يدَكَره بشىء ماء وهذه الاستعارة الموسيقية مناسبةء لأن 
اموسيقى قد تستعين بمادة مستعارة للإيحاء بأصداء لؤلّف موسيقى سابق. 

وتتدعم الألفة بعبارات معينة» من الناحية السيكلوچية» بالتكرار وبساعها فى 
سن مبكرة. وهكذا فمن المتوقع أن تكون العبارات التى سمعها القارئ مرارًا منذ 
طفولته من بين أيسر ما يستطيع ذلك الفرد التعرف عليه. وينطبق الأمر» على مستوى 
الأمة كلهاء على العبارات التى يتكرر ذكرها أمام الأطفال والصغارء فی القصص التی 
قرأ عليهم» وفى الكتب التى يقرؤونها فى المنزل وفى المدرسةء و الكنيسة (إن كان 
الانتظام فى الذهاب إلى الكنيسة هو العرف السائد) وف الأغانى التى يستمعون إليها 
والأفلام وبرامج التليفزيون التى يشاهدونما (حتى وإن كانت قدرة مثل هذه المادة 
على توليد الإحالات قصيرة الأجل فى بعض الحالات). وكل| ازداد تجانس المجتمع 
ازداد الاتفاق على النصوص التى ينبغى لكل طفل الاطلاع عليهاء وذلك إلى حد ماء 
من أجل بناء خزون من المادة اللغوية المستخدمة التى يتوقع أن يحتاج إلى الألفة با 
طوال حياته. ويعتبر التنوع المتنامى للثقافة الأمريكيةء إلى حد ماء سببًا فى المناظرة 


الدائرة حول ”التعليم؛ الغقافی فى الولايات المتحدة (أرمسترونج ۱۹۸۸ ص ۲۹) 
وکان من بين من أثاروا هذه المناظرة هيرش (۱۹۸۸) الذى يقول إنه يوافق على 
ضرورة ”مسايرة“ التعليم الثقافى ”للتغيرات التاريخية والتقنية“» ويدعو إلى ”زيادة 
تمشيل النساء والأقليات والثقافات غير الغربية“ ولكنه يقيم الحجة على أن النزعة 
المحافظة الثقافية ذات قيمة عليا لأنها تعكّن الناس من التواصل مع بعضهم البعض 
عبر حواجز السن والجنس والجغرافيا والميول السياسية والطبقات (هیرش ٠۹۸۸‏ 
ص .)١۳-٠۲‏ وأكثر المصادر إمدادًا للكتاب بالإحالات فى المادة التى فحصتها 
(الكتاب المقدس وشيكسبير) تتجلى فيها هذه النزعة الثقافية المحافظة واطلاع الكثير 
من الأجيال المتعاقبة فى العام الناطى بالإنجليزية على هذه المصادرء وهو أمر لا يدعو 
إلى الدهشةء بل إن عدم الإ لام بالثقافة التقليدية قد اعتبره البعض مسؤولًا إلى حد ما 
عن تدهور الاقتصاد القومى بسبب الافتقار إل مهارات الاتصال (هیرش 1۹۸۸ ص 
.)٥‏ وهکذا فان ”نظم التعليم القومية نتعمد الحفاظ على المشاركة فى قاعدة المعلومات 
الثقافية فى بلدان كثيرة» بسبب إدراك هذه النظم أحمية توفير أساس مشترك للتواصل 
بين أطفاها“ (ص .)٠٤‏ 

ومن ثم فإن التعرف على الإحالاتء ولو على مستوى سطحىء» يدعمه إلام 
أقسام من السكانء بصورة ماء بالمخزون المشترك من الأساء والعبارات التى تستدعى 
خبراتهم المشتركة. وقد قرأت نسبة كبيرة من السكان فى بعض البلدان (مثل بريطانيا) 
نصوصًا أدبية رئيسية فى المدرسة» بل إن بعض المواد مثل ”مجلات الكاريكاتير الهزليةء 
التى تقدم القفشات الضاحكة الخاصة بالممثل ”بنى هيل“ تعتبر مألوفة عند التلاميذ 
إلى الحد الذى يسمح باستخدامها فى عروضهم المدرسية“ (هاتاكا ۰ص ۱) 
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ومع ذلك 
فلابد أن بيننا... ملايين من التعلمين الأذكياء... الذين م يقرؤوا فى حياتهم 
رواية چين إير أو رواية مرتفعات وذرنج» وإن كان من الصعب تصور 
وجود مثل هذه الحال من الحرمان الثقافی. (لودچ ۱۹۸۸ ص )٠٤١‏ 
وللقارئ الفرد أن يتوقع أن يصادف من وقت لآخر عبارة ذات أصداء أثناء 
القراءة أو المحادثة. وقد تدعم أنه بمثل هذه العبارة التعديلاث فى المجاء أو فى 
الألفاظ أو النحو أو الأسلوب (التى يُدخلها المؤلف لتمييز الإحالة عن سياقها) وإذ م 
تكن العبارة مألوفة لديه دَلَنةٌ هذه التعديلاتٌ عليها. وقد يجد القارئ إلى جانب ذلك 
أحيانًا عبارة تمهد للإحالةء أو علامات تنصيص أو مثل تلك الوسائل الخارجة عن 
الإحالة نفسها. 
وقد يكون طول الإحالة أيصًا عاملا فى هذا الصددء كأن تتكون من سطر أو 
سطرين من الشعر (ورب) كان مقفي)ء أو جلة كاملة تختلف اختلافًا ظاهرًا عن السياق 
وتتميز بالقدرة على تذكير القارئ بشىء سمعه أو قرأه بأكثر ما تستطيعه عبارة 
اختزلت فى كلمة أو كلمتينء ولو أن أقصر العبارات الأساسية» كا يتضح فى بعض 
الأمثلة المستخدمة هناء يمكنها أن تنجح فى أداء وظيفتها الإحالية. والنهاذج التالية 
توضح هذه التقنيات. 
والإحالات التى تشير إلى مصادر قديمة كثررًا ما تتضمن معالم لخوية م تعد شاثعة 
فى الإنجليزية المعاصرة» وقد يؤدى اختلاف المجاء فى الإحالات المكتوبة إلى الحفاظ 
على هجاء الكلات الإنجليزية فى القرن الرابع عشر: 
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كان ما قاله هو إنك فارس بالغ الكمال والرقة 
(a very parfit gentil knight)‏ 
(هایمون ۰۱۹۸٤‏ ص )۲۱١‏ 
وحذف بعض الحروف للضرورة الشعرية:' 
كانت الغضون على وجهه قد جعلته يشبه من ألقاه الإله الجبار لتوه من 
حالق فانقلب ساقطًا يتقد هيبا من الساء العليا. 
(flamig from th' ethereal sky)‏ 
(مودی» ۰۱۹۸۵ ص ۱۷۸) 
وقد تتضمن المفاجآت اللفظية استخدام كلمات نادرة أو مهجورة أو خاصة 
بلهجة علية دون غيرها: 
قال ویکسفورد ”إنه شاب بینکم یسجل ملاحظاته“ 
(A chiel among ye, taking notes)‏ 
(ریندیل ۱۹۸۱ ص ۱۷۸) 
أو كلمات يعرف القارئ» استنادًا إلى ما يعرفه عن الدنياء أن معناها مجازى: 
”لست واثقا أن لدينا أى عجول مسمنة فى الصوان» ولكن يبدو أنك فى حاجة 
إلى بعض الطعام. کا تحتاج إلى الاستحام.“ (بودن ۱۹۸۷ ص )۱۷١‏ 
وعندما يذكر والد معاصر عبارة ”عجول مسمنة“ لابنه» فلن یکون ها معنى إلا 
باللإحالة إلى قصة الابن الضال فى الكتاب المقدس. 
والاختلافات فى ترتيب كلمات الحملة وفى علامات الإعراب تطبع المثال التالى 
بمذاق لا يخطئه الذهن للغة القرن السابع عشر: 
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قلت لکائلين يوم أمس فقط ”طوبى للإنسان الذى لا مجالس المستهزئين“ 
(Blessed ts he that sitteth not in the seat of the scornful)‏ 
(ریندیل ۱۹۸٩‏ ص ۱۱۳) 
واختفاء ضمير المخاطب الفرد من ضائر اللإنجليزية المعاصرة بجعل العبارة 
المستعارة فى المثال تبرز بصفتها إحالة: 
وقال رید: ”آ! وتکون نصیحتها لی هی ”اذهب واعمل آنت هکذ“ 
(go thou and do likewise...) ۰‏ 
(کروس ۱۹۸٩‏ ص )۱١‏ 
وقد تنضح الاختلافات الأسلوبية مثا فى استعال الصور الشعرية. فالإحالة إلى 
شعر الشاعر چون دَنْ فى المثال التالى تختلف عن تأكيدات سعادة الزوجين الشابين لو 
تتضمن هذه الإحالة التى ترفع حبهما إلى مستوى أرفع: 
وقفت [إمرالد] بجوار كندول الذى أحاطها بذراعه. ل يکونا متناسبین. على 
الإطلاق. وكنت تستطيع أن تعرف أا م يكونا بحاجة إلى بطاقة تذكرهما بموضوع 
”معا حتى يفرق الموت بيننا“. 
وقالت پينى: ”ذراعا فرجار كالتوأم. مثل ذهب مطروق أصبح فى رهافة 
المواء“ 
”ه؟ 
”كانت إمرالد تبدو بالغة السعادة“ 


)٦۰ ص‎ ۱۹۸٩ (مودی‎ 
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ولا توجد فى المثال التالى أية غرابة بارزةء نحويًا أو لفظيًا» ولكن الإيقاع يدل على 
أن الشخصية تتكلم شعرًا: 
قال بیردن ”رب] أوقف سيارته هنا قليآاء ثم سار فى ذلك الاتجاه حتی.. 
أعنى» لقضاء الحاجة أو لمجرد السير فى اهواء الطلق...“ 
ولكن ويكسفورد تطلع إلى المنظر الطبيعى وقال بعد برهة ”فكل مشهد هنا 
یسرناء ولیس من شر سوی عند البشر“. (ریندیل ۱۹۸۱ ص )۱٥۰‏ 
وقد يستدل على وجود الإحالةء فى بعض الأحيانء بو جود القافية (وبأسلوب 
بناء الحملة فى هذه الحالة أيضًا): ' 
كان رجال الشرطة الثلاثة الذين يتولون التحقيق فى القضية لا يعرفون إلا 
أقل القليل عن المعاملات التجارية الرفيعة المستوى التى تتضمن أرقامًا 
فلكية. ولم يكونوا يعرفون غير تعقيد الشباك عندما نحيكها لغيرنا إذا 
شرعنا أولًا نارس الطريف من خداعناء كا كانوا واثقين أيضًا أنه لا يقدم 
أحد على استثار مليون دولار أملا فى تجنب الخسارة وحسب. (ماكبين 
٤‏ ص .)۱۷٦-۱۷١‏ 
وقد يكون طول الإحالة أقل أهمية فى الإشارة إلى كونها إحالة عا هو معتقد» من 
الناحية الحسابيةء فمن الممكن اختزال الإحالة واقتصارها على أوجز عبارة ممكنة» 
وجعلها مح ذلك تصدر الصدى اللازم. فا لحدیث عن مهاحمة طواحين اهواء داث| ما 
يوحى للقارئ الخبير برواية دون كيخوته» وأى إشارة فى غير سياق علم الطيور إلى 
طائر القادوس من المحتمل أن تكون إحالة إلى قصيدة املاح الهرم للشاعر كولريدج. 
ولكن قلة ورود الكلمة الأساسية (أو الكلمتين المتلازمتين) فى الحالتين السابقتين (كا 
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هو الحال فى مثال العجول المسمنة الوارد أعلاه) تساعد على حفظ العبارةء إن صح 
الهواء لا يمثلون جانبًا من حياة معظم الناطقين بالإأنجليزية بالمعنى الحرفى (وقارن بين 
طائر القادوس وطائر أبى الحناء أو البط). ولم ”يصنع الفلك“ إلا نوح عليه السلام. 
ولا كانت الإحالات تعلن عن وجودها بلون من ألوان التضاد فإن الإإحالات 
التى لا تتميز عن غيرها بالملامح التى نوقشت فى هذا القسم قد لا يلحظها القارئ 
)۱ لفصل السادس): 
کانت تتکلم بنبرات جادة» دون إبداء الاحتقار» وكان صوتا رقيقًا ناعًا 
خفيصًاء وحبذا بذاك فی النساء. ولکن... (دیکنسون ۱۹۸٩‏ ص )۱٤١‏ 
ويمكن الإعلان عن الإحالات لا من خلال التضاد وحسب بل أيضصًا بطريقة 
سافرة مثل استخدام علامات التنصيص» أو بعبارة تمهيدية مثل ”يقولون“ تأكيدًا 
لطابع الإحالة فى الكلمات: 
ماذا حدث بشأن تلك المقولة؟ أعنى أن يكون فى السماء قرح بخاطى تائب 
أكثر من تسعة وتسعين مواطتًا ملتزمًا بالقانون. 
(هایمون ۱۹۸٤‏ ص ۲۱۰) 
يقولون إن شواظ الجحيم لا تدانى غضبة امرأة تعرضت للصد... 
(کننجهام» ۰۱۹۸۷ ص ۱۲۲) 
لكننى لم أصادف هذا النوع إلا نادزا فى النصوص التى فحصتهاء وذلك بلا شك 
لأن تأثير الإحالة يزداد إذا م يبرزها المؤلف بأمثال هذه الطرائق. 
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وهذه المناقشة لشكل الإحالة وإمكان التعرف عليها تتعلق بمشكلة الترجة التى 
تشغل موقعًا أساسيًا فى هذه الدراسة» ما دام الوعى بالأشكال التى يمكن أن تتخذها 
الإحالات» وأساليب الإفصاح عن وجودهاء يمثل جانبًا من الثقافة الملصدر عند 
المترجم وقدرته على القراءة الصحيحة. فإذا لم يتعرف المترجم على الإحالة» فسوف 
يتوقف للنظر فی استرات چيات الترجة المناسبة لتلك الإحالة. وقد أخبرنى جميع 
المترجين الذين أجريت معهم مقابلات شخصية أن الإحالات كانت تذكرهم بشىء 
ماء وإن صعب عليهم أن يجددوا ما تذكروه» كا قالوا إن المترجين المبتدئين ربا 
صادفوا صعوبة فى التعرف على الإحالات. وتأكد هذا الافتراض فى التجارب التى 
أجريتها مع دارسى اللغة الإنجليزية (الفصل السادس). 


مصادرالإحالات 


يقدم هذا القسم فكرة عامة عن أناط المصادر (النصوص المحال إليها) التى 
يمكن لن يترجم نصوصًا إنجليزية أصلية معاصرة أن يصادفها ويجتاج من ثم إلى 
الألفة با. ومن شأن النظرة الشاملة للمصادر الشائعة للإحالات أن تشير إلى مدى 
الكفاءة الثقافية المطلوبة للمترجم. فإذا كانت بعض الإحالات ”عبر ثقافية“ (أى 
تشترك فرها الغقافة المصدر والثقافة المستهدفة) فإن إحالات أخرى كثرة تختص 'بثقافة 
واحدة» ولا يفهمها إلا الذين محيطون إحاطة كافية بتلك الثقافة. وإذا كان من غير 
الحتمل أن تختلف الفثات العريضة للمصادر اختلافًا كيرا ما بين منتخبات معينة من 
النصوص وغيرها (بشرط اشتراكها فى تاريخ الكتابة والنوع الأدبى) فإن انتخاب 
مجموعة أخرى من النصوص لابد أن يقدم مجموعة من الإحالات الفردية المختلفة من 
هذه النصوص. وينبغى أن يُنظر إلى التعميمات الواردة فى هذا القسم على ضوء ما 
ذکرته هنا. 
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الإحالات إلى أسماء الأعلام 

من الممكن الإحالة إلى أساء أعلام فى الحياة الواقعية وفى الأدب اليالى. وأساء 
المشتغلين بالمهن الترفيهية على المستوى الدولى أو السياسيين الذين أصبح مشاهدو 
شاشات التليفزيون فى الثقافة المصدر يعرفونهم أيضصًا لا تمثل مشكلة فى .الترجةء 
والأساء الشهبرة فى الأجيال السابقة عادة ما تنتمى إلى القادة والزعاء أو إلى الكتاب 
والفنانين» وقد فاز القادة العسكريون والفنانون بفرصة أكبر من المتوسط لجعل 
أسمائهم مذكورة. والمرأة النادرة المثال التى تقود الرجال فى ساحة الحرب يذكرها 
الناس خير الذكر» وقد أجرت المؤرخة فريزر دراسة عن ”الملكات المحاربات“ 
(۱۹۸۹) وتحدثت فيها عن بوديسيا [التى اشتهرت باسم بوديكا] ملكة قبيلة إيسي 
البريطانية فى القرن الأول للميلاد قائلة إنها ”من أقوى الشخصيات فى تار يخنا من 
حيث المخيلة الشعبية“ (ص ۳) وتضيف إنه ”يندر أن يمر يوم دون أن تتضمن 
الصحافة البريطانية [إحالة] واحدة إليها على الأقل“ (ص .)٤‏ ويؤكد ذلك ما أجرته 
من بحوث فى المكتبات (ص ۳۳۷) ويفسره إلى حد ماء بطبيعة الحالء ارتباط اسم 
بوديسيا برئيسة الوزراء السابقة مارجريت ثاتشر. وأما الإشارات الإحالية إلى أماكن 
وأحداث حقيقية» فى النصوص التى فحصنهاء فمعظمها إشارات إلى الحرب 
والسياسة: هيستنحز ٠ ٦٦1(‏ ۱) وادی فورچ (۱۷۷۸-۱۷۷۷) والعلمین .)۱۹٤۲(‏ 

وأما الإحالات إلى أساء الأعلام فى الكتاب المقدس فالغالب أن تكون أساء 
مرتبطة بمشاهد ومواجهات مثيرة» حيث تستعين الذاكرة لا بالكتابات ”الشعبية' 
عنها وحسب» بل أيضصًا بالرسوم التى يشاهدها الصغار هم فى الكتب المصورة 
وباللوحات فى التاحف أو صورهم فى الأفلام مثل داوود وجالوت» وشمشون 
ودليلة. 
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وقد تضاءل اليوم عدد الإحالات إلى شخصيات الأساطير والزمن السحيق عا 
كان عله مد بضحة قرؤت وهو ما يذل عل تخر الطرز واختلاف اتعكب. ویرصد 
ريسانين ٠۹۷١(‏ ص ٠١١‏ وما بعدها) المصادر الكلاسيكية للصور الشعرية فى 
مسرحية مكبث لشيكسبير قائلا إن شيكسبير م يكن ليستخدم هذا العدد الكبير لو ) 
يكن يتصور أن معنى هذه الصور سوف يفهمه معظم جمهوره. ولا شك أن المقصود 
معظم الجانب المثقف من الجمهور» ولكن من الممكن أن نربط ما بين لخة شيكسبير 
وبين ما يقوله ”شار“ )۱۹۹١(‏ عن ”الطاقة الدلالية الحرة الكامنة“. وأن نتصور أن 
الجانب الثقف من الجمهور هو الذى تلقى وحده الصور الشعرية الكلاسيكية 
باعتبارها إشارات يمكن التعرف عليها وتستحق التأمل» وأن متعة ”ا لجاهير المختلطة 
الصاخبة“ (هاريسون 1۹١٤‏ ص ۷۳) لم تكن تعتمد على تفهم معنى الإحالات. 
ویرصد ریسانین (۱۹۷۱ ص ۱١١‏ حاشية ۲) تسعة نهاذج مثيلية» مشبرًا إلى أن 
”معظم الصور الشعرية المستقاة من المصادر الكلاسيكية ترد فى فقرات تتميز بعمق 
المشاعر» وتشير فى حالات كثيرة إلى آفعال بشعة ومجافية للطبيعة“. 

يندر أن يستخدم الناطقون بالإنجليزية اليوم إحالات إلى شخصيات الزمن 
السحيق فى لحظات التوتر الشعورى» فقد اختلفت طْررٌ التعبير فى الأدب الإنجليزىء 
وانظر کیف یذکر کولریدج ٠١ ۰٦(‏ أن معلمه ف المدرسة چيمز بوير به على 
الإكثار من استخدام الصور الشعرية الكلاسيكية التى كانت من الطَرزٍ الشائعة 
آنذاك""» ولكن هذه النصيحة لم تمنع الشاعر من استخدام بعض هذه ”الألفاظ؛ 
الحرمة فى كتابته الناضجة"". ويقول هازليت ٠۹۹١(‏ ص ۱۸۷) إن الثورة 
الفرنسية عام ۱۷۸۹ أحدثت انقلابًا فى الأدب الإنجلیزى» وكان من بين مظاهره أن 
أصبحت الإحالة الكلاسيكية تعتبر ”ضربًا من التأنق الذى عفى عليه الزمن“. كا 
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أدت زيادة تجاهل الأساطير الكلاسيكية والأدب الكلاسيكى فى المدارس فى القرن 
العشرين إلى تضاؤل الحجم النسبى للجمهور القادر على تذوق أمثال هذه الإحالات 
بيسر وسهولة. والكثير من الإحالات التى لاتزال تستخدم لم تعد تستخدم باعتبارها 
إحالات بقدر استخدامها كمفردات معتمدة من مفردات اللغةء مثل الإشارات إلى 
هرقل» أو إلى سيزيف. وأقول مرة أخرى إن المواقف المثيرة هى الأقرب للذاكرةء مثل 
ميداس الذى يحول كل شىء يلمسه إلى ذهب» ومثل نيرون الذى كان يعزف الكان 
وروما تحترق. ومثل الملاحين الذين محاولون أن يقرروا الإبحار بالقرب من صخرة 
سيلا أو خاریبديس. 

ومعظم الشخصيات الأدبية المشار إليها فى النصوص التى فحصتها ترد فى 
النصوص التى تقَرأ على نطاق واسع ويدرسها الطلاب فى المدارس والجامعات فى 
البلدان الناطقة بالإنجليزيةء والاختلاف واضح بن النصوص البريطانية والأمريكية 
إذ إن معظم الإحالات إلى الأدب الأمريكى ترد فى النصوص الأمريكية» وهو ما 
يرجع بلا شك إلى الاختلافات فى المناهج والمقررات المدرسية. ويكثر استعال 
الشخصيات الشيكسبيرية (إيريل» هوراشيو» أوفيليا) وشخصيات ديكنز 
(جرادجرايندء الآنسة هافيشام» نيل الصغيرة) ولكننا نلحظ أيضصا وجود إحالات إلى 
الثقافة الشعبيةء مثل السينا والتليفزيون (ديكسون من دوك جرين» تعليم ريتاء تلك 
التى لابد من طاعتها). وقصص الأطفال الكلاسيكية مثل أليس فى بلاد العجائب 
والقصص التی کتبها يرو والأخوان جريم» من المصادر التقليدية للإحالات. 
وتضاف إليها مواد حديئة» مثل الشخصیات التی ف رسوم الکاریکاتیر التى تمثل 
سلاسل فكاهية (دنیس الشقی» وپوپ آی). كا نجد أن الإحالات توجه إلى أفلام 
الأطفال لا كتب الأطفالء وهو ما يتضح مثا من الإشارة إلى أغنية معينة فى فيلم سنو 
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هوايت والأقزام انسيعة الذى آنتجه والت دیزنی (۱۹۳۷) أو من التحول إلى الألوان 
الطبيعية فی السینما فی إخراج فیلم ساحر اور فی منتصف عام .٠۹۳۹‏ 
وتستخدم عناوين الكتب والأغانى والأفلام وما إليها فى المقارنات» بعد تعديلها 
فى بعض الأحيان. 
الإحالات بالعبارات الأساسية 
من الشائع القول بأن الكتاب المقدس مصدر لإحالات لا تحصى بالإنجليزية. 
ویقول برادلی (۱۹۰۷ ص ۲۱۹) إن الكتاب المقدس ”ظل على امتداد قرون عديدة 
أكثر الكتب المقروءة وأكثر كتاب تُقتطف عباراته“ عند الناطقين باللغة الإنجليزية. 
والكتاب المقدس بطبيعة الحال يشغل مكانة رئيسية فى ثقافات معظم المجتمعات 
الغربيةء ولكن برادلى يقول إن ”العباراتِ التى تستخدم إحالاتِ واعية إلى أحداث 
الكتاب المقدس“ أكثرُ شيوعًا باللغة الإنجليزية من ورودها فى لغات البلدان التى 
تسودها الكاثوليكيةء ”حيث لا حيط إلا المتعلمون إحاطة مباشرة بالكتاب المقدس“ 
(ص ۲۲۳). وفى فنلندا التى تتبع مذهب لوثر» لا يعرف لغة الكتاب المقدس معرفة 
وثيقة إلا الأقلية التى توصف بأنها ”متدينة“ وإذا كانت بعض عبارات هذا الكتاب 
2 فى الاحالة إليه باللغة الفنلنديةء فإن العدد الذى يتواتر استخدامه فيها ليس 
كبيرّا» وعلى العكس من ذلك» نجد أن 
عبارات الكتاب المقدس منتشرة فى ثنايا صفحات كثيرة من النثر 
الإنجليزى من القرن السابع عشر وحتى اليوم. ولكنها على الدوام مَعْلَمْ 
منفصل عن حركة نثر الكاتب نفسه» فهو يعرف» وقراؤه يعرفون أنه 
يستشهد بعبارات الكتاب المقدس. فالكلات مألوفة إلى القارئ والكاتب 
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إلى الحد الذى تنتفى معه ضرورة استخدام علامات تنصيص. (جوردون 
٩‏ ص ۱۰۱). 
وليس من المدهش إذن أن يكون الكتاب المقدس أشد المصادر المغردة احتواءً 
لإحالات العبارات الأساسية فى النصوص التى فحصتها. وكانت الإحالات إلى 
العهد الجديد أكثر من الإحالات إلى العهد القديم. وكانت المزامير (طرق البر) 
والجامعة (إن الفوز فى السباق ليس للسريع» والظفر فى المعركة ليس للأقوياء) أكثر 
كتب العهد القديم اقتطافاء وأما العهد الجديد فإن إنجيل متى أكثر الأناجيل اقتطافا 
(أما الودعاء فيرثون خيرات الأرض) [هذه الآية من المزامير ۳۷/ ١١ء‏ وأقرب آية 
إلیھا فی إنجیل متی ھی ”یا من بارکھم ری رثوا الملکوت الذی عد لکم .]۳١ /۲١‏ 
(ولكن عندما تتكرر الصيغة نفسها فى أكثر من سفر من أسفار الكتاب المقدس» كنت 
أكتفى با لمصدر المذكور فى المراجع المعتمدة). وكان من بين مصادر الإحالات الأخرى 
”كتاب الصلوات العامة“ (فى خضم الحياة نحن فى موت) وشتى الترانيم والأغانى 
الدينية (للغنم أن ترعی فى أمان). 
ونادرًا ما كانت ترد فى النصروص التى فحصتها إحالات بعبارات أساسية إلى 
شخصيات الأساطير والأدب الكلاسيكى. فلم تتجاوز تلك إشارات عابرة إلى 
السيف المصلت أو الصيادة والقمر. 
وأما المصادر الأديية الأخرى للإحالات بعبارات أساسية فى النصوص الى 
فحصتها فيمكنها أن تشكل معجم مقتطفات صغير» ويشخل شيكسبير بطبيعة الحال 
قمة القائمة (بعد الكتاب المقدس) من حيث كثرة الورود (يا صدق نبوءة روحى!؛ 
لكن ذلك الطريق يفضى للجنون؛ هذه الجزيرة ذات الصو جان؛ وغبرها كثير). 
ومعظم الإحالات مقتطفة من نصوص كتبها مؤلفوها بالإنجليزية (وتتضمن 
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الاستثناءات ترحات للشاعر الفرنسى فيلون (ثيون)» وه. ك. أندرسونء 
وپروست دون ترجة). والمصادر من القرنين التاسع عشر والعشرين أكثر شيوعًا من 
المصادر السابقة عليها (باستثناء شيكسبير). ونسبة الإحالات إلى النثر فى أدب القرن 
العشرين (ارتبط وحسب) أكبر من نسبة الإحالات إلى الشعر (أمضى أميالا قبل 
النوم). ولم تتكرر فى النصوص التى فحصتها إحالات كثيرة بعد عهد شيكسبير» وهو 
ما جعل التعميم صعبًاء ولكن ترد إحالات إلى أغانى الأطفال وقصصهم (ثلاثة فئران 
عمياء» يقطين عند منتصف الليل) كا ترد إحالات إلى الأغانى الشعبية منها (ما 
وعدتك قط بحديقة ورد) والوطنية الذائعة (”سيطرى يا بريتانيا ”الراية بالنجوم 
المنتشرة“). والإحالات التاريخية القليلة ترجع إلى العصور الوسطى (أكل السمك إلى 
حد التخمة قاتل) والحرب العالمية الثانية (لم يسبق أن دان عدد أكبر بمثل هذا الدين إلى 
مغل هذه الفثة القليلة) وعصر استكشاف الفضاء (خطوة صغبرة خطاها رجل» ووثبة 
عملاقة للبشرية). 

ولم تكن الإحالات إلى الأفلام المشهورة والبرامج التليفزيونية التى تعالج قضايا 
الساعة كثيرةء ولكننى ربا لم أفطن إلى بعضها أثناء جمع النصوص. وأما الشعارات 
فقد كانت بعض الشعارات السياسية شائعة أثناء كتابة النصوص الصحفية فى المادة 
التى فحصتهاء ولذلك تكررت الإشارة إلى اقرا شفتى» وعبارة أرحم وألطف إل 
جانب تنویعات على قول لوید بنتسن عام ۱۹۸۸ إلى دان کویل ”یا سیناتور لست 
جاك كينيدى“ . ولكن بعض الشعارات م تكن تتصل بالأحداث الجاريةء بل كانت 
ترجع إلى القرن الثامن عشر (خلق الناس جيعًا متساوين) أو إلى الحربين العاليتين 
الأولى والثانية (لن يمروا؛ الشفاه الثرثارة تغرق السفن) والخمسينيات (إذا صلى أفراد 
الأسرة جحماعة ظلوا جماعة) وهلم جرًا. 
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وتثل شعارات الترويج التجارية مجموعة أخرى من الإحالات التى قد تفوت 
بسهولة على جامع الإحالات المقيم فى الخارج. ولم أجد فى النصوص التى فحصتها إلا 
عددًا حدودًا (مثلا: اذهب إلى العمل على بيضة؛ مقهى رائع وملحق به متحف 
لطيف). ولكن انظر ما يقوله ناش 1۹۸٠(‏ ص )٤١‏ من أن الشعارات الإعلانية 
”جال اللماحية الجديد“ إذ تتلاعب بنصوص أخرى من نفس النوع وتتجاوب معها. 

ومن المعترف به أن شتى العبارات الثابتة والقوالب اللفظية والأمثال (والتى 
كثيرًا ما تتضح أصالتها بسبب إدراجها فى كتب المنتخبات) مادة لغوية مستخدمة فى 
الحياة العامةء إن صح هذا التعبير. ويمكن إرجاع بعضها إلى مصدر أدبى» إذ يقول 
پارتریدچ (۱۹۷۷ ص ۱۰۷) مثا إِن تعبیر ”ل أولد يوم أمس“ أى إننى لست 
أحمق» عثر عليه فى النصف الأول من القرن التاسع عشر عند ماريوت» ومع ذلك فإن 
ورود المادة مطبوعة لا يعنى أن كاتبها قد صاغها بنقسه»ء بل ربا يكون قد استخدمها 
لشيوعها على الألسنة. وبعض العبارات تتمتع بعمر طويل» فعبارة ”فى تلك التلال 
ذهب“ ترجع إلى تدافع الناس فى الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر لاستخرا اج 
الذهب» ولكن العبارة اكتسبت شعبية فى الثلاثينيات والأربعينيات بسبب استخدامها 
فی الأفلام التی تقع أحداٹھا فی الغرب الأمریکی (ريس» ۱۹۸4 ص ۹۳) ويقول 
پارتریدچ (۱۹۷۷ ص )۲٠۹‏ إن العبارة لم تكتسب دلالتها العامة فى بريطانيا إلا بعد 
الحرب العالمية الثانية وى الخمسينيات. وتحولت تعليات أوليقر كرومويل 
)١٠١۸-٠١۹۹(‏ للرسامين الذين يصورونه بألا يتجاهلوا ”الثآليل“ على البشرة إلى 
مصطلح لغوی معاصر یوجد فی معاجمنا الآن فی صورة (ا1ة ۵۸۵ ۷۵۲5) بمعنى عدم 
تجاهل العيوب. 


وقد تتضمن النصوص إحالات إلى شتى العتقدات الشعبية والتصورات 
والقصص الشائعة بصيغ متفاوتة الدقة. إذ كان تعبير القتل بألف طعنة مرتبطًا 
بقصص الغامرات التى تصور الأشرار الشرقيين وقد تستخدم اليوم فى سياق 
المعاملات المالية. وترتبط عبارة مشاجب المعاطف بالإجهاض باعتبارها ”رمرًا شنيعًا 
لجراحات بير السلم القاسية“ (کارلسون ۱۹۸٩‏ ص ۳۲)ء وكان الداعون إلى ضرورة 
إتاحة الخيار للمرأة فى هذا الخلاف حول الإجهاض مملون أعدادًا كبيرة منها فى 
مظاهراتهم بالولايات المتحدة. وتشير عبارة خرز لأبناء البلد إلى ما كان التجار 
الغربيون الأوائل يفعلونه فى إفريقيا وغيرها من الناطق النائية إذ يقدمون بضائع تافهة 
فى مقابل أشياء ثمينة فى تعاملهم مع أبناء البلد. وقد تكون للعبارة دلالة ساخرة الآن 
فى سياقات يقل طابعها المادى عن ذلك. 

وقد تصبح خبرات الكاتب الخاصة مصادر لإحالات خاصة. ويجعل لودج 
(۱۹۸۰ ص ۲۸۰) شخصًا ثانويًا فى رواية لا يظهر فيها إلا مرة واحدة يقول ”يجهل 
الناس مسألة التوائم إلى حد يدعو للدهشة. بل إن أنچليكا أعطتنى رواية ذات يوم 
لقراءتماء وكان بها توءمان متطابقان من الجنسين. ولم أستطع الصبر على مواصلة 
قراءتها“. ويبدو أن هذه إحالة إلى فقرة فى رواية سابعة کتبها لودچ (1۹۷۹ ص )۱۷١‏ 
تصور أختا وأخاها فى صورة توءمين متطابقين. ومثل هذه الإحالة الخاصة إلى نص 
مطبوع سوف يتعرف عليها القارئ الذى يقرأ النص الثانى مباشرة بعد قراءة النصض 
الأولء ولكننا نجد إحالات أيصًا إلى خيرات غير مطبوعة. فالإشارة إلى ”وجود 
رجل شرطة خلف کل شجررة“ (ویلدون ۱۹۸۸ ص ۲۳۹) إحالة بالغة 
الخصوصية اا و ا 


وسط الضحراء". 
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كان هذا الفصل يركز على الإحالات فى النصوص المصدرء حيث يتعذر البت فى 
وظيفتها على المستوى العام أو الخاص إلا بتوافر الإدراك الواضح لظلال دلالات 
الاسم أو العبارة المستخدمة. وفى أفضل الأحوال يستطيع المترجم الذى يتمتع 
بالكفاءة الثقافية أن يتعرف على الإحالات» مها يكن الشكل الذى تتخذه ومن 
الإحاطة بمصادرهاء ويظلال المعانى التى توحى ما لأبناء اللغة المعاصرين الذين 
يعتبرون قراء أكفاء (هذا النمط من النصوص) حتى يتمكن المترجم من تحليل النص 
الذى يتضمن الإحالات. وإذن فإن التعرف والتحليل يمثلان شرطا مسبقا للنظر 
الواعی فی استراتيچيات ترجة الإحالات. وما دام هذا الفصل قد عرض التحدى 
الذى يواجهه المترجم بدرجة ما من التفصيل» فسوف يتصدى الفصل الرابع للنظر فى 
اختیار استراتیچيات الترهة. 


مصادرالإحالات فى الفصل الثالث 

حيلة دکناءی عميقة: من قصيدة روبرت فروست ”التوقف ف الغابات ذات 
مساء يسقط فيه الثلح“. 

فرغم أن كل مشهد هنا يسرناء وليس من شر سوى عند البشر» ترنيمة كتبها 
ریجنالد هیر 

المرأة المخبولة فى غرفة السطح: من رواية چين إير للكاتبة شارلوت برونتى 
(زوجة روتشيستر الأولى). 

لست امرأة؟ هذا سؤال طرحته 'سوچورنر تروث“ إحدى الداعيات 
الأمريكيات الأوليات للمذهب النسوى» فى مؤتر حول حقوق المرأة عام ٠۸١١‏ 
(بمدينة تانر ۱۹۷۱). 


لقد ذوى إكليل غار الحرب/ بل هوى عاد كل جندى» من مسرحية أنطونيو 
وكليوپاترا الفصل الرابع» المشهد .٠١‏ 

فقتل الفلسطینیون چوناثان» صموئیل الأول ۲/۳۱. 

کیف تہاوی الأبطال وفنيت عدة القتال! صموئیل الثانی /١‏ ۲۷. 

طرد آدم وحواء من الحنة: التکوین ۳/ ۲۳. 

بالسرعة أو القوة ا لجامعة ۹/ .١١‏ 

السير لانسلوت أحد فرسان المائدة المستديرة فى رومانسات الملك آرثر. 

(الأشجار الجنوبية تحمل ثرا غريبة: أغنية تنسب إلى بیلی هولیدای ٠۹۳۹(‏ 
والتسجيلات اللاحقة). 

نیشیل تشیمبرلین: رئیس وزراء بریطانیا سابغًا .)۱۹٤۰-۱۸14٩(‏ 

میونیخ ۱۹۳۸: يعتبر لقاء تشيمبرلین مع هتلر فى ميونيخ تموذجا للتنازلات 
الخاطئة (”السلام فى زماننا). 

وقعت على أرض صخرية: إنجيل متى .1-٠ /١۳‏ 

إذا کان من شأن الذهب أن يصدأء فا يون من أمر الحدید؟ من تشوسرء 
حکایات کنتربریى» المقدمة» السطر .٠١‏ 

الأجداد السذج: من قصيدة توماس جراى ”مرثية كتبت فى مدفن كنيسة ريفية“ 
(۱۷0۱). 

ستوك پوچز: موقع مدفن الكنيسة الريفية فى قصيدة جراى. 
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لیست روحی روح رعديد: إميلى برونتى ”سطور أخيرة'. 

ریتشارد نیکسون/ تشیکرز/ كلب: كان البيان الذى ألقاه نيكسون على شاشة 
التليفزيون ليدافع فيه عن نفسه قد انتهى بظهور كلبه واسمه تشيكرز على الشاشة. 

فال فورچ: قضی چورج واشنطن مع جيشه شتاء طويلا قارس البرد ف فالى 
فورچ نی ۱۷۷۸-۱۷۷۷ . 

اقرۋوا شفتى . لاضرائب جديدة: كانت هذه إحدى العبارات التى جاءت على 

الألطف والأکثر حنانًا: کان بوش قد دعا فی إحدی خطبه عام ۱۹۸۸ إلى أن 
تكون أمريكا ألطف وأكثر حنانًا. 

لست متالا: من خطبة تليفزيونية ألقاها ريتشارد نيكسون أثناء فضيحة 
ووترجیت. 

یتردد هدیل الیام فی أرضنا: أنشودة سلی‌ان ٠۲/۲‏ . 

يوجد ركن ما فى حقل أجنبى هو انجلترا إلى الأبد: من قصيدة ”الجندى 
لروپرت بروك. 

ستيف كاريلا: اسم حقق فى الروايات البوليسية التى كتبها إد ماكبين عن عمل 
الشرطة فى حى خيالى. 

طرزان ملك القردة: الشخصية الرئيسية فى قصص مغامرات كتبها إدجار رايس 
باراز. 

السبر جاوین»› السر جالاهاد» السر لانسلوت: من فرسان المائدة المستديرة فى 
رومانسات الملك آرثر. 
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المالطى على سبيل المغال). 

ملكة الجان: كتب إدموند سپنسر قصيدة ملكة الجان» ولاحظ أن كلا من هاتين 
الكلمتين أصبحت تعنى بالإنجليزية الدارجة ”الشاذ جنسيًا. 

إنه ينظر إليك یا ولد: کلمات قاما همفری بوجارت فی فیلم کازابلانکا .)۱۹٤۲(‏ 

مرثا/ اختارت النصيب الأفضل: انظر ”مارى اختارت النصيب الصالح“ 
(إنجيل لوقا .)٤١ /٠١‏ 

ولكن الشباب هو الحنة عينها: من قصيدة المعدمة للشاعر وردزورث. 

إننا ندين بديك إلى اسکو لاپیوس: يقال إن هذه کانت آخر کلهات سقراط. 

القبر مكان خاص فتان/ لكن لا يتعانق فيه فى ظنى إنسان: من قصيدة أندرو 
مارفيل إلى حبيبته ا لخجول. 

تتحول إلى يقطين عند منتصف الليل: إحالة إلى قصة سندريلا الخرافية. 

ضلع الخنزیر فى دانمو: كانت التقاليد فى دانمو تقضى بتقديم ضلع خنزير إلى أى 
زوجین عاشا ف وفاق زوجی دة عام ویوم وأحد. (معجم أو كسفورد المختصر 
للإتجليزية الحديفة). 

يطلب خبزا فیعطی حجرًا: إنجیل متی ۹/۷ . 

الملكة الحمراء: شخصية فى رواية لويس كارول من خلال المرآة. 


اليقظة السرمدية ثمن الحرية: ينسب أيزيل ورديج 1۹۸١(‏ ص )٤۹‏ هذه المقولة 


147 


إلى باری جولدووتر. ویشیر بولر وچورچ (1۹۸۹ ص )٥١‏ إلى أن هذه المقولة 
٤ :‏ 
تنسب خطأاً فی أحيان كثيرة إلى توماس چيفرسون» ولكنهها لا ينصان على مصدر 
بديل. قارن ”الشرط الذى وهب الله الحرية للإنسان على أساسه هو اليقظة السرمدية“ 
(چون فیلپوت کاران عام ۱۷۹۰ (معجم بنجوین للمقتطفات ص ۱۲۹). 
فلنملك عالًا أوحد, فلكل منا عا وهو كذلك عالم: من قصيدة الغد الصبيح 
المساواة والانفصال: هذا حكم حكمة يرجع إلى القضية التی رفعتها پليسى على 
فيرجسون آمام المحكمة الأمريكية العليا أيام التمييز العنصرى» إذ حكمت المحكمة 
باستمرار الفصل بين الركاب السود والركاب البيض فى المواصلات العامة بشرط 
المساواة بين المقصورات النفصلة. وقد وافق على هذا المبدأ نفسه أصحاب المدارس 
العامة فى أمريكاء ول يُعلن أنه حالف للدستور حتى صدور مرسوم الحقوق الفيدرالية 
عام ۱۹١٤‏ (داثرة المعارف الأمريكية ۲۰/ ۰۷۰ ۰۲٤۷‏ و ۰٥۲۳/۲٤‏ و۲۷/ ٤١‏ ز). 
پیتی-سنج: شخصية فى مسرحية ميكادوء الكوميديا الموسيقية» من تأليف 
العيون الأيرلندية باسمة: أغنية. 
الحميلة والوحش: قصة خرافية. 
الفصل ۳ المشهد ؟. 
فى هجمة فتك واحدة: من مسرحية مكبث» الفصل الرابع المشهد الثالث. 
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ماذا؟ كل كتاكيتى الحلوين وأمهمو أيضًا؟: من مسرحية مكبث» الفصل ۳ 


.٤دهشملا‎ 

تنهض من وسط الرماد: كان يُظن أن العنقاء الطائر الخراى» يحترق ثم ينهض 
حًا من وسط رماده. 

اطلبوا جدوا: من إنجیل متى ۷/ ۷. 


اغفر لنا دیوننا: من إنجیل متی / ٠١‏ . 

اذهبى أيتها البقعة الملعونة: من مكبث الفصل ٥‏ المشهد الأول. 

قصة مدينتين: رواية كتبها تشارلز ديكنز. ۰ 

يا له من عالم جديد جيل: ترد العبارة أصلًا فى مسرحية العاصفة [لشيكسبير] 
المشهد الخامس من الفصل الأول ولكنها عادة ما تشير اليوم إلى رواية أولدوس 
هکسلى التی تحمل هذا العنوان .)١۱۹۳۲(‏ 

الصفة المؤكدة الوحيدة للحظ أنه يتغير: مقولة تنسب إلى بريت هارت فى مكنز 
الحیب (۱۹۸۸ ص .)۳١‏ 

لا ینجح شیء مثل النجاح: مثل سائر (معجم بنجوین للأمثال ص ۲۲۸). 

خشية الموت أسوأ من الوت نفسه: مثل سائر (معجم بنجوین للأمثال ص ۳۹). 

على المرأة أن تتسم بضعف مهارة الرجل حتى تحقق نصف نجاحه: قول منسوب 
ای شپیجلان وشنایدر (۱۹۷۳ ص ۹۳). 


کل قرار تتخذه خطأ ترتکبه: قول ینسب إلى إدوارد دالبرج فی شپيجلمان 
وشنایدر (۱۹۷۳ ص ۹۳). 
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الاتحاد قوة والتفرق ضعف: مثل (معجم بنجوین للاأمثال ص ۱۹۸). 

رابطة الدم أمتن من رابطة الماء: مثل (معجم بنجوين للأمثال ص .)۲٠١‏ 

سفن تبحر ليأا: من قصيدة ”حكاية اللإهوتى؛ فى ديوان ”حكايات حانة على 
جانب الطريق" للشاعر لونجفلو. 

کل شىء مباح فى الحب والحرب: مثل (معجم أوكسفورد للأمثال الانجليزية 


ص .)۳٦‏ 
يمكنك أن تأخذ الحصان إلى الماء ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب: مثل 
(معجم پنجوین للأمثال ص .)۲٥۸‏ 


من لا بہدر شیتًا لا بجحتاج إلى شیء (معجم پنجوین للأمثال ص ۲۳۷). 

سام سپید: حقتق خیالى فى روايات الكاتب داشيل هاميت (مثل رواية الصقر 
المالطى). 
أثناء كتابته قصيدة ”قبلای خان“ . 

الأوراق الذابلة الصفراء: من مكبث الفصل ٥‏ المشهد ۳. 

تشيشير: قطة تشيشير فى رواية أليس فى بلاد العجائب التى كتبها لويس كارول. 

فارس مهذب کامل الخلق: من مقدمة قصص کانتربری التی کتبها تشوسر. 

ا لجزيرة ذات الصو جان: شيكسبير» ريتشارد الثانى» الفصل ۲ المشهد الأول. 

فى الأرض والسماء ما يزيد يا هوراشيو/ عن كل ما يراود الأحلام فى فلسفتك: 
من هاملت› القصل ١‏ المشهد الخامس. 
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أبواب الإصطبل: المثل السائر هو ”لا نفع فى إغلاق أبواب الاصطبل بعد هروب 
ا حصان“ (معجم بنجوین للأمثال ص ۱۹۸). 


كانت أفضل الأوقات» وكانت أسوأ الأوقات. من رواية ديكنز قصة مدينتين. 

أوناسیس: صاحب شر کة لبناء السفن» وملیونیر یونانی ۱۹۰٩(‏ ؟ - .)۱۹۷٩‏ 

(موسوعة پنجوين - كولومبيا الموجزة). 

روكيفيلر: أسرة أمريكية من المليونيرات. 

مارشال دیلون: الشخصية الرئيسية فی فیلم مدینة دودچ (۱۹۳۹). 

نهر روبيكون: النهر الذى عبره يوليوس قيصر الفا بذلك أوامر مجلس الشيوخ. 

أرض الساحر أوز: إشارة إلى رواية ساحر أوز للكاتب ل. فرانك بوم. 

کاساندرا: ابنة پريام ملك طروادة» منحتها الآلمة موهبة النبوءة» ولكن لم يصدق 
أحد نبوءاتبا. 

نلسون: اشتهر هوراشيو نلسون بعدم مبالاته بالأخطار. 

موريس شی شالییه: المغنی الفرنسی (۱۹۷۲-۱۸۸۸). 

آن فرانك: فتاة بہودية ماتت فی معسکر اعتقال وترکت مذكراتما. 

دارت فادر: شخصية مرعبة فى فيلم حرب الكواكب. 

ميجريه» شرلوك هومز › پوارو: أساء حققين خياليين. 

نانسى درو: الشخصية الرئيسية فى سلسلة من الروايات البوليسية الموجهة 
للبنات من تأليف کارولین کين. 


ساره برنار: مثلة فرنسية شهیرة .)١۱۹۲۳-۱۸۴ ٤(‏ 

پوليانا: الشخصية الرئيسية فى سلسلة روايات للأطفال كتبتها إليانور ه. 
پورتر» واشتهرت پوليانا بمحاولاتها الدائبة للتفاؤل. 

بلا عینین فی غزة: ملتون کفاح شمشون. 

يتفوق على هبرود: هاملت» الفصل ٠"‏ المشهد". 

أيتها ا لحرية كم باسمك تقترف الآثام: صيحة مدام رولان إبان الثورة الفرنسية. 

أيام النبيذ والورود: من ذروة ال حياة القصيرة للكاتب إرنست داوسون. 


عاصفة فی فنجان شای: ”ضجة کبری حول موضوع تافه“ (معجم أوكسفورد 


الموجز لاإنجليزية الجارية). 
خطوة صغيبرة يخطوها إنسان» وقفزة عملاقة للبشرية: مقولة نيل أرمسترونج 
عندما خطا على سطح القمر عام ٠۱۹۹٩‏ . 


المحبة الكاملة تطرد ا لخوف: رسالة يوحنا الأولى /٤‏ 1۸. 

تزوجت بامرأة ولذلك لا أقدر أن أحضر: إنجيل لوقا .٠١ /٠٤١‏ 

الرجل يعمل من مشرق الشمس إلى مغربهاء ولكن عمل المرأة لا ينتهى أبدًا. مثل 
(معجم أوكسفورد للأمثال الإنجليزية). 

نادرًا ما يغازل الرجال فتيات يرتدين نظارات: مقولة منسوبة إلى دوروثى باركر 
(معجم بلومزبرى الموضوعى للمقتطفات). 

أين ثلوج العام الماضى؟: تر هة للسطر (1۵۸»' sءعاء»‏ ءا sor‏ 02) للشاعر 
الفرنسی فیلون (فیون)ء والمترجم هو دانتی جابرییل روسیتی. 
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فى المدافن» كل واحدة: سطر من آغية پيث سيجر بعنوان ”أين ذهبت جميع 
الزهور؟“ 

واقفة وسط حقل الحنطة الغريب: فى قصيدة كيتس ”إلى بلبل“ وقفت راعوث 

إن اللیل حنون: انظر ف. سکوت فيتزچررالد (الليل حنون). 

فاوست/ مفيستوفيليس: انظر المضار السريع (اللغاص بالسيارات أو السباق 
ومجازيًا). 

ونحن نعرف أن فاوست/ فاوستوس باع روحه للشیطان (مفیستوفیلیس) فی 
مقابل الشباب والمعرفة والطاقة السحرية“ (موسوعة كولومبيا بنجوين الوجيزة» 
ص )۴۲۸٤‏ [ولا كان اسم مفيستوفيليس واردا فى صيغة الصفة فقد أتيت ف الترجمة 
بصفة هى الاسم المضاف ليفيد النعت]. 

قرين من ومجان: التورية فى كلمة ”قرين“ (۲٠٠ص)‏ التى تماثل فى النطق (٣ءام)‏ أى 
اللسان الممتد داخل البحر فى ميناء ويجان وهو عنوان رواية کتبها چورج أورويل 
۷ بعنوان اللسان البحرى فى ومجان. 

ا لجال يقتصر على عين الرائی: تنسب هذه العبارة إلى مارجريت وولف 
هنجرفررد (۱۸۵ تقریًا — (YA4VY‏ وإلى ليو والاس 14۰0-AY‏ (معجم 
بلومزبرى الموضوعى للمقتطفات ص .)"١‏ 

تعض اليد التى تطعمك: إدموند بيرك فی کتابه أفكار وتفاصیل عن الندرة» 
يقول ”... سوف ينقلبون ويعضون اليد التى تطعمهم“ (معجم بنجوين 
للمقتطفات ص .)۸١‏ 
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فانقلب ساقطًا يتقد ها من السياء العليا: ميلتون» الفردوس المفقودء الكتاب 
: الأول. 

إنه شاب بینکم یسجل ملاحظاته: روبرت بیرنز فی قصیدته ”عن رحلات 
الكابتن جروس؛؟. 

عجول مسمنة: إنجیل لوقا .۳۲-٠١ /۱١‏ 

طوبى لللإنسان الذى لا حالس المستهزئين: المزامير .١/١‏ 

اذهب واعمل أنت هكذا: إنجيل لوقا /٠١‏ ۳۷. 

ذراعا فرجار توأم/ مثل ذهب مطروق فى رهافة المواء: الشاعر چون دن من 
قصيدة ”الوداع: النهى عن النعى“. 

ورغم أن کل مشهد هنا یسرنا/ ولیس من شر سوى عند البشر: ترنيمة كتبها 
ریچنالد هیبر. 1 

”غير تعقید الشہاك عندما نحیکھا لغیرنا/ إذا شرعنا ارلا نارس الطريف من 
خداعنا“ إحالة إلى قصيدة مارميون التى كتبها السير وولتر سكوت» وجاء فيها ”وما 
أشد تعقيد الشباك عندما نحيكها لغيرنا/ إذا شرعنا أولًا نارس الطريف من 
خحداعنا“. 

وكان صوتبا رقيقًا ناعا خفيصًاء وحبذا بذاك فى النساء: الملك ليرء الفصل 
الخامس» المشهد ۳. 

فى السماء فرح أكثر...: إنجيل لوقا /٠١‏ ۷. 

شواظ الجحيم لا تدانى غضبة امرأة تعرضت للصد: انظر كونجريف عروس فى 
ثیاب الحداد. 
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هيستنجز والعلمين: من المواقع الحربية الكبرى. 

دیکسون من دوك جرین: عنوان مسلسل تلیفزیونی لل 8.8.٤‏ (۱۹00- 
{. 

تعلیم ریتا: فیلم من إخراج لويس جلبرت ۱۹۸۳ . 

تلك التى لابد من طاعتها: اشتهرت العبارة من خلال مسلسل رامپول من بيلى 
الذی کتبه چون مورتیمر. وكانت العبارة أصلا تشر إلى رواية هى من تأليف ه. 
رایدر هاجارد» وکان رامپول يستخدم العبارة فى الرواية لاإشارة إلى ”زوجته 
الحبارة“ کا استخدمت فى اللإشارة إلى مارجریت اتشر (ریس» ۱۹۸۹ ص .)۱۸١‏ 

السيف المصلت: سيف داموقليس. 

الصيادة والقمر: أرتعيس/ ديانا. 

يا صدق نبوءة روحى!: هاملت الفصل الأول المشهد الأول. 

لكن ذلك الطريق يفضى للجنون. الملك ليرء الفصل ٠"‏ المشهد الخامس. 

هذه الحزيرة ذات الصو لجان. ريتشارد الثانى» الفصل ۲ المشهد الأول. 

”ارتبط وحسب“. أ. م. فورستر: هاواردز إند. 

أمضى أميالا قبل النوم: روبرت فروست ”التوقف فى الخابات ذات مساء يسقط 

أكل السمك إلى حد التخمة قاتل: يقال إن الملك هنری الأول )١١١١-٠۹۰۸(‏ 
مات ذا السبب (ویلیامسون ۱۹۹۱ ص .)٤۸‏ 
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م يسبق أن دان عدد أكبر بمثل هذا الديْن إلى مثل هذه الفئة القليلة: ذلك ما قاله 

خلق الناس حیعًا متساوین: توماس چیفرسون فى إعلان استقلال أمريكا. 

لن يمروا: من المحتمل أن القائل کان الچنرال ر. چ نيفيل عندما أصدر أمره 
الیومی فی یونیو ٠۱۹۱١‏ (معجم بلومزبری الموضوعی للمقتطفات ٩۲‏ ص )١١‏ 
وکثرًا ما تنسب هذه المقولة إل الماريشال پتان )14061-1۸07( وإ دولوریس 
إیباروری» التی اشتهرت باسم إماب العواطف“ )۱۹۸۹-۱۸۹١(‏ وذلك لأن 
صورة الأخيرة الإسانية ( )۸٥ asar‏ أصبحت الشعار الجمهوری فى الحرب 
الأهلية بالإسانية. 

الشفاه الثرثارة تغرق السفن: تحذير من عدم ال حرص ف الكلام بسبب إمکان 
وجود جواسیيس. 

إذا صلى أفراد الأسرة حماعة ظلوا جاعة: كان هذا شعار الحملة الصحفية التى 
قامت بها مجلة ماكولز الداعية إلى لم شمل أفراد الأسرة (٤١۱۹)ء‏ وتعرض الشعار 
للتعديل على امتداد عقود طويلة. 

اذهب إلى العمل على بيضة: شعار اخترعته فاى ويلدون يثة تسويق البيض 
البريطانية التى قامت بحملة لزيادة بيع البيض (قاموس پنجوين للمقتطفات 
الحديثة). 

مقهی رائع وملحق به متحف لطیف: إعلان تلیفزیونی وپوستر دعائی لتحف 
فکتوریا وألبرت فی لندن (سایمون ۱۹۸٩‏ ص .)۳١‏ 
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الحواشى : 

-١‏ تستخدم ويلدون فى الصفحة السابقة من نصها عبارة ”ثروات السنين“ وبذلك 
تحيل القارئ إلى فرانسيس طومسون فى قصيدته ”كلب الساء“. 

۲- كان راسكين فى الواقع يهاجم لوحة أخرى من لوحات هؤيسار وعنوانها ”ليلية 
باللونين الأسود والذهبى: الصاروخ الساقط“ (۱۸۷۷) دائرة المعارف البريطانية 
۱۹ ص 0 (AI‏ 

۳- ”أجنحة مثل قطع المظلة./ خفافيش! / خلوقات تعلق نفسها مثل الخرق البالية 
لتنام...“. (لورنس .)۱۹٥۷‏ 

Joh a» dr ( من ناذج الإحالات ”العدوانية“ التى يوردها ويلس‎ -٤ 
ص ۱۸). وهو یستخدمها فی الاإشارة إلى سياسى ألانى‎ ۹۸4۹ )7uscher 
اهل أى يوحنا المعمدانء وأما‎ nes der 7er اسمه الأو ل يوحنا (انظر‎ 
فتعنی الخائن). وانظر أيضصًا تناول المخدرات فوق کل شىء (عنوان‎ sche 
مقالة عن الرياضة). ومن الناذج البريطانية الحديثة العهد الإشارة إلى قوة‎ 
التى تعنى القوة حتى تعنى هزلية‎ )0١٠١( التدخل السريع بتغيير هجاء كلمة‎ 
فيا يتعلق بالحرب ف البوسنة.‎ ))( 

-٥‏ الصيغة الواردة فى إنجيل متى (نسخة املك چيمز) فى طبعة الكتاب المقدس 
المستخدمة هنا هى ”كل من يستلون السيف من غمده سيقتلون بالسيف“ 
[والترجة العربية من كتاب الحياةء القاهرة ۱۹۸۸]. 

- وذلك على الرغم من أن بعض الطلاب قد أخبرونى بوجود فيديو موسيقى 
يتضمن صورًا للملك والبحر» ويبدو أا تستند إلى قصة كانوت. 
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۷- هذه الإشارات لا تلّقّى بالا فيا يبدو إلى الاختلافات بين الشخصيات لشتى 
فرسان الملك آرثر. ومن المحتمل أن قراء پاركر من الأمريكيين العاديين اليوم 
غير ملمين بہذه الفوارق. 

۸- من يستقبل الإحالة يسميه أندرو تشيسترمان ”ا محال إليه“ (عء٠ااة).‏ 

۹- استخدم وردزورث )۱۸٠١١-۱۷۷١(‏ هذه العبارة فى إشارته إلى السنوات الأولى 
للثورة الفرنسية. 

-٠‏ فى هذا السياق خصوصًا لم يكن المجيب عن السؤال قد قبلته الجاعة الخاصة 
عضرا فيهاء على الرغم من رغبته فى ذلك. . والتأكيد على كلاهما فى الأصل. 

-١‏ مثلا ”الشركة الأمريكية تضع ابتسامة فى أعين العال الأيرلنديين“ (فيرناند 
۸ و”العيون الأيرلندية الباسمة: مولروئی... حقق نصرًا ساحقا“ (راسل 
.C(AA‏ 

۲- على سبيل المثال ”الحفاظ على المواعيد من آداب ال ملوك ولكن اللصوص كثيرًا ما 
لا يتأخرون فى القدوم“. 

۳- انظر إلى مثال فنلندى: كان الخطاب الذى ألقاه رئيس وزراء فنلندا بمناسبة 
رأس السنة فى ۹۹۳ (لا رئيس الجمهوريةء وكان بذلك ينتهك تقليدًا عمره ٠٠‏ 
سنة) قد انتهى بمثل يقابل المثل الإنجليزى الذى يقول ”أحلك ساعات اليوم 
الساعة التى تسبتقى الفجر“. وقد هاجت الصحافة الفنلندية هذا الاستخدام 
للمثل المذكور من حيث كونه يمثل أسلوبًا عاديا وغير متميز لإنباء ا خطاب. 

- ٠٠١١ ص‎ ٠۱۹۸۸( بعض الاستعارات الثقافية“ التى ينص عليها نيومارك‎ - ٤ 
يمكن ضمها إلى الأمثلة التى ناقشتها.‎ ١ 
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-٥‏ النموذج هو ”هل تسمح؟“ ”لا! لقد قاطعتنى بالفعل مثل صاحب 
پورلوك...“ (سیث ۱۹۹۳ ص (٠١۹۹‏ (أثناء كتابه الشاعر كولريدج قصيدة 
المنطقة إلى فعل يمكن رسمه بالعربية على هذا النحو ”برلك؛ وتكون الصورة 
القصودة ”لقد بُرلكتنى بالفعل (؟)]. 

-١‏ السطور المقتطفة واردة فى بداية الرواية. وتوجد روابط أخرى بين النص الذى 
ترد فيه الإحالة والنص المحال إليه» مثل المقتطف على صفحة العنوان وعناوين 
الفصول التى يقتطفها المؤلف من رواية قصة مدينتين» إلى جانب إحالات 
وإشارات أخرى. 

۷ - أدين ذه الملاحظة إلى سوزان باسنيت (عادثة شخصية ۱۹۹۳). 

۸- هذاالثال موضوع» والمثال من إير (الذى يتلره) حقيقى. 

۹- يناقش كل من هذين الكاتبين الإإحالة الأدبية بصفة عامةء ولكن ما يقولانه 
ينطبق بصفة خاصة على الإحالات المعدلة. 

۰- أی فلورنس تایتنجیل» کا عند مودی (۱۹۸۰۵ ص ۱۸۷). 

-١‏ هذا صحيح» فكلمة مشهد هنا (۲ء5P١إم)‏ فى هذه الإحالة لا تحمل المعنى 
المجازى المعاصر الشائع أى ”مشهد المستقبل أو آفاق المستقبل“ بل تحمل الدلالة 
المادية ”للمنظر الطبيعى“. 


۲- يقول كولريدچ ”كان [المعلم] يستهجن بشدة استعمال كلمات مثل العودء 
والهمارب والقيثارة وربة الشعر وربات الفنون ومصادر الإلمام والحصان الطائر 
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والنبع المقدس. وأکاد آراه بعین خیالی الآن وهو یصیح: هارپ؟ هارپ؟ قيثارة؟ 
تعنى القلم والحبر يا بنى؟ ربة الشعر يا بنى ربة الشعر؟ تعنى ابنة مربيتك؟ النبع 
المقدس؟ طبعًا تعنى مضخة الدیر فی تصوری!“ (كولريدچ ٠۱۹٠١‏ ص ٤‏ 
والتأكيد فى الأصل). 

۳- انظر مثا قول كولريدچ ”... هذه ”السحائب الضبابية المرسومة“ التى تصعد 
آحيانًا من المستنقعات فی سفح جبل الپارناس“ (کولریدچ ٠۱۹٠١‏ ص )١٩‏ 
ويضيف قائلا: ”يمكن' مقارنة لغتنا ببرية من مزامير البوص» ولن يستطيع إلا 
أحباء الرب پان أو الرب أپوللو آن يشكلوا منها حنجرة الطائر المغرد الساذج“ 
(ص )۲١‏ وأيضّا ”ذلك الذی يتعبد فى حراب ربات الشعر“ (ص .)۲٤‏ 


. ۱۹۸۹ مارس‎ ١١۷ ويلدون» فى مقابلة شخصيةء مدينة [إپسوء فنلنداء‎ -۲ ٤ 
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حل المشكلات : النظرية والتطبيق 

لابد للمترجم الذى يجمع بين الكفاءة والمسؤولية» بعد أن يلاحظ وجود إحالة 
فى فقرة من فقرات نص مصدر» وبعد أن يحلل وظيفتها على المستويين العام والخاص 
للسياق» أن يقرر آخر الأمر كيف يعالجها. وسواء أكان يرى الإحالة فى صورة مشكلة 
حقيقية أم لاء فسوف يطبق استراتيچية معينة من بين عدد من الاستراتيچيات 
اللمكنةء ويتركز اهتهام هذا الفصل على جانب حل الشكلات ف الترجة. 

سوف ننظر بداية فى شتى أنواع الاستراتيچيات التاحة لترجة الإحالات» ثم 
نتصدى بعد ذلك لقضايا مارسة الترجةء إذ ندعو أولا ستة مترجين فنلنديين لمناقشة 
عملهم ومبادئهم» ويعد أن نفحص بعض أعاهم سننظر فى الاستراتیچيات القعلية 
التى اختاروها لمعالجة الإحالات وهو ما يؤدى إلى مناقشة الأسباب المحتملة للقرارات 
أمثلة يمكن استخدامها أيضًا مادة ينتفع بها معلم الترجمة الذى يود مناقشة ترجة 
الإحالات فى قاعة الدرس. وتقرل الحجة التى يسوقها هذا الفصل» بصفة عامةء إن النظر 
فی عدد بالغ التنوع من الاستراتيچيات سوف يۇدى»› على الأرجح» إلى ترحات ناجحة» 
خبرًا من الاستعال الروتينى لاستراتيچية واحدة فقط. 
الاستراتيجيات الممكنة لمعالجة الإحالات 

سبتى أن ميزنا (فى الفصل الأول) بين الإحالات بأساء الأعلام والإحالات 
بالعبارات الأساسية. وتختلف استراتيچيات الترجة المتاحة هاتين المجموعتين إلى 
حد ماء لأنه يمكن فى حالات كثيرة الإبقاء على اسم العلم دون تغيير» ولكن التصدى 
لعبارة أساسية يتطلب كقاعدة عامة» تغيير الصياغة. فالاسم پوليانا مثلا يقبل 


161 


. استخدامه كا هو فى الإنجليزية والفنلندية» ولكن عبارة )ئ۷۵iie (vanity of‏ 
(الجامعة /١‏ ۲) لابد من تغيبرها مثا إلى باطل الأباطيل [بحذف حرف الإضافة]. 
ويصدق ذلك أيصًا على الإحالات بالعبارات الأساسية غير المألوفةء إذ لا توجد ها 
ترجمات معتمدة ثابتة. 
وأما استراتیچيات ترجة أس|اء الأعلام أساسًا فهى: 
° الحفاظ على الاسم دون تغيير» أو 
© تخیر الاسم» أو 
حلفه. 
وهذه الاستراتیچيات الأساسية لترجة الإحالات بأسماء الأعلام تتخذ الصور 
المنوغة التالية: 
(۱) الاإبقاء على الاسم (إما دون تغیبر أو فی صورته التقليدية باللغة المستهدفةء وانظر 
أدناه) ولذلك فثات فرعية ثلاث: 
(۱) استخدام الاسم کا هو 
١(‏ ب) استخدام الاسم مع إضافة بعض الإرشاد (انظر أدناه) 
(۱ ج) استخدام الاسم مع إضافة شرح تفصيلى» فى هامش على سبيل المثال. 
(۲) آن یُسَبدَلّ بہذا الاسم اسم آخرء (بما یتجاوز التغییرات التى تقضى با الأعراف) 
ولذلك فثتان فرعیتان: 
(۲ ) أن يستبدل بهذا الاسم اسم آخر من اللغة المصدر؛ 
(۲ ب ) أن يُستبدل بهذا الاسم اسم آخر من اللغة المستهدفة. 
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(۳) حذف الاسم. ولذلك فثتان فرعيتان: 

(۳ ) حذف اسم العلم وتقديم المعنى بوسيلة أخرى» مثل اسم شائع من غير 

أسماء الأعلام 

(۳ ب) حذف اسم العلم والإحالة كلها. 

وفي) يتعلق بالأشكال التقليدية فى اللغة المستهدفةء أو التغيبرات المطلوبة فى أساء 
الأعلام (ک| هو الحال فی الاستراتیچیتین ۱ و۴) يقول نيومارك (۱۹۸۸ ص )۲٠٤١‏ 
- إنه إن يكن من العتاد الإبقاء على الأساء الشخصية دون تغيبر فإن نمذه القاعدة عدد 
من أناط الاستثناءات الشهيرة. فالتغييرات مطلوبة مثلا فى أساء الحكام والكثير 
منهم فى الكتاب المقدس ومن الشخصيات الكلاسيكية والأدبية وما إلى ذلك بسبيل. 
فتغییر اسم تشارلز الثانى إلى كارل الثانى بالفنلندية» وچون پول إلى يوهانس 
یاشالیء وآدم وحواء إل آتامی یا إیشاء وفلاطون )۶/۸1٥(‏ إلى پلاتونء وسندریلا إل 
توهكيمو وهلم جراء تغبيرات مطلوبة حيث لا يتوافر البديل عادة أمام المترجم 
الكفء. ويصدق ذلك على أساء أماكن معينة (نيومارك ٠۱۹۸۸‏ ص )١‏ مثل 
فلورنسا/ فيرنزه وكثير من أسماء الكتب والأفلام» إلخ» التى أحيانًا ما تكون ها 
أشكال مترجمة ”رسمية“ بالغة الاختلاف. فرواية چين إير الإنجليزية مثلا تعرف 
بالغنلندية باسم رواية المربيةء ورواية هواردز إند تعرف باسم ”المنزل الذى فى ظل 
شجرة الدردار“. 

ولنا أن نجيب على السؤال الذى يطعن فى ضرورة النظر فی استراتیچيات 
أخری غير ١(‏ أ ) قائلين إنه إذا كانت هذه الاستراتيچية ١(‏ أ ) كافية بلا شك فى 
حالة التواصل داخل ثقافة معينة» فإن ضرورات النقل عبر الثقافات كبيرة إلى الحد 
الذى لا بجعلها أفضل استراتيچية لكل اسم. فمشكلة ترجة الإحالات لا تقتصر 
على الأسماء فى ذاتا بل إنها تتعلق بأمر ذى أهمية قصوى وهو مشكلة نقل ظلال 
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المعانى التى يوحى با الاسم فى ثقافة لغة معينة إلى ثقافة لغة أخرى» حيث تكون 
ظلال المعانى المذكورة أضعف كثيرًا أو لا وجود هما. وهكذا فإن أحد العوامل ذا 
الأهمية الحيوية فى اتخاذ القرار يتمثل ف ألفة المتلقين فى الثقافة المستهدفة باسم من 
الأساء أو عدم ألفتهم به. وسوف تدعم البيانات التجريبية فى الفصل الخامس حجتى 
التى تقول إن المترجين الذين يتمتعون بالمسؤولية لابد هم من الوعى بوجود شتى 
الاستراتيچيات المتاحة والاستعداد لاستخدامها حيثا كانت متاسبة. ولكن بعض 
اللاحظات حول مسألة الألفة يلزم تقديمها هنا. 

فلا كانت هذه الدراسة تتناول الترجمة ما بين ثقافتى لغتين غربيتين ‏ تجر بينها 
اتصالات ثنائية كثيرة إلا منذ عهد قريب نسبيًاء فإن الألفة بالإحالة بالأساء يمكن 
التمثيل هما بشكل تقریبى بالرسم البيانى التالى (الشكل :)١‏ 


أساء الإحالة بالإنجليزية أسماء الإحالة أساء الإحالة 
(=الأساء غير ائألوفة ‏ بالإنجليزية والفنلندية ‏ باللغة الفنلندية 
(= المشتركة بين الثقافتين) 
الشكل :١‏ تداخل أساء الإحالة فى الإنجليزية والفنلندية. 
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ويرمى هذا الشكل إلى تبيان أن اللختين الإنجليزية والفنلندية تشتركان فى عدد 
من الأسماء المألوفة ذات القدرة الإحالية فى ثقافة اللغة المعنية. فأما اللغة الفنلندية 
فتاريخ الوثائق المكتوبة بها والأدب المنشور بها بجتوى دون شك على عدد أقل نسبيًا. 
وتتداخحل هذه الأساء إلى حد ما. وأما المثلث الأكبر فيتضمن أساء فى معظمها خاصة 
بالإنجليزية. (مثل چون دَنْ وبنيديكت أرنولدء ومستر روتشسترء والأرنب 
الأبيض). ويتضمن اثلث الأصغر أساء خاصة باللغة الفنلندية (مثل كوسكيلان 
أکسیلی» سوینالان آناء کالی پتالو» پيرستاء كولو). والمثلث الصغير الذى يتداخل 
فيه المثلثان يتضمن أساء معروفة فى أية ثقافة غربية (وإن كانت كيرا ما تختلف 
أشكاها على نحو ماء الأمر الذى ”يتطلب“ تغييرات أو ترحمات). وقد تكون هذه 
الأساء من الكتاب المقدس (يوحنا المعمدان/ يوهانيس كاستايا) أو أساء كلاسيكية 
(هيلين الطروادية/ طرويان هيلينا) أو أساء عرفت من خلال آداب أخرى» أو أجهزة 
الإعلام» وشتى مظاهر الثقافة الشعبية: روميو وجڄوليت/ روميو ياچوليا؛ العم 
توم/ تومو - سیتا؛ وینی ذا پوه/ نالی پوه؛ البيتلز/ بيتليست؛ حرب الكواكب/ 
تېتين سوتا؛ مادونا. 

ولا توجد» فى حدود ما أعرف, بيانات توضح مدى ألفة القراء من أبناء الثقافات 
الأخرى بالأساء الواردة فى نصوص اللغة الإنجليزية. وكنت أجريت تجربة ضيقة 
النطاق فى إطار هذه الدراسة عام ۱۹۹١‏ لاختبار مدى ألفة مجموعة تتكون من ٠١‏ 
طالبًا ومعلا بالجامعة الفنلندية ببضعة أسماء» ولا كانت الألفةء فيا يبدوء معيارًا مهنا 
لاختيار الاستراتيچية الملائمةء فها أنذا أقدم نتائج التجربة هنا" . 

وقد اخحترت الأسماء - وجيعها مستخدمة فى إحالات فى النصرص التى فحصتها 
- بدف تمثيل التنوع فى المصادر» وإن كان من الممكن بطبيعة الحال اختيار مجموعة 
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أخرى غاماء مثل أجاج (اسم من الكتاب القدس) وبودیسیا (بودیکا) (اسم بریطانی 

بریطانی) وکاری نیشن (اسم تاریخی آمریکی) وپولیانا (أدب الأطفال) ونیرو 

وولف (الروايات البوليسية) وإوز مبنى الكاپيتول (عبارة كلاسيكية تتضمن اسا). 
وکنت أفترض أن پوليانا ونبرو وولف من الأساء المألوفة لقطاع كبير من الذين 

أجابوا على أسئلتى» إذ كانت ترجمات الأول من القراءات التى يقبل عليها الصغار فى 

فنلندا» خصوصًا الفتيات» على مدى عقود طويلة» وأكد شيوع الاسم الأخير مسلسل 

عرضه التلفزيون الفنلندى. وقد ثبتت صحة افتراضى. 
وكان حساب الدرجات على النحو التالى: 

٠‏ ثلاث درجات للتعرف الکامل (مثلا: پوليانا = ”تحاول دائً] أن تكون سعيدة 
متفائلة داتا على الرغم من معاكسة الظروف (رواية للأطفال)““ (وكل مثال 
من الإجابات من ترجتى للكلمات الفنلندية التى أجاب بها من شارك فى 

٠‏ درجتان للإجابة التى تتضمن بعض التعرف ولكنها تفتقر إلى عنصر أساسى 
(مثاد: پوليانا = ”طفلة فى رعاية عمة صارمة“ (), 

٠‏ درجة واحدة لإجابة أشد غموضًا أو أشد نقصانًا (مثلا پوليانا = ”طفلة فى رواية 
للأطفال“. 

٠‏ صفر لمن خطئ فى التعرف على الاسم (مثلا پوليانا = ”ببغاء“). 
انظر الجدول ١‏ للدرجات الخاصة بكل اسم» والتوزيع الشامل للدرجات فى 

الحدول ۲. 
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وكانت الدرجات العليا - كقاعدة عامة - من نصيب الطلاب والمعلمين الذين 
يعملون باللغة الإنجليزية “. وعلى العكس من ذلك كانت كل الأصفارء باستنا 
أوحد» من نصيب غير العاملين باللغة الإنجليزية. ويدل هذا على أن عامة القراء 
الفنلنديين من المحتمل أن يجرزوا درجات منخفضة. كان متوسط درجات الاختبار 
٦ر٣‏ درجة للعاملين باللغة الإنجليزية وار درجة لمن لا يعملون بها. والترجمة 
التقريبية لذلك أن القارئ ”العام“ سوف يتعرف على اسم واحد وأن المترحين 
(الطاعين) الذين يستخدمون الإنجليزية كإحدى لخات العمل لدم بجيطون إحاطة 
لا بأس ا باسمين اثنين. (ولكن انظر الفصل الخامس حيث مناقشة المشكلات 
المتعلقة باختبارات استجابة القراء). : 
الحدول :١‏ الألفة بالأسماء فى اللغة الإنجليزية بين ٠١‏ فثلنديا أجابوا على الأسئلة 
(جموع الدر جات التی کانت من نصیب کل اسم) 


الا ٠‏ مجموع الدرجات الكلى 

أجاج صقر 

بودیسیا (بودیکا) ۱۹ 

دیزی بوکانان ۳ 

توماس جراد جرایند ٦‏ 

کاری نیشن ٤‏ 

پولیانا 0 

نيرو وولف o0‏ 

إوز مبنى الكاپيتول ٤‏ 


ر جک او ~~ 
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الجدول ۲: توزيع الدرجات على من أجابوا على الأسثلة 


الدرجات (جاميع الدرجات لكل عدد ا لحاصلین 


جيب عل الأسئلة على هذه الدرجات منهم 
صقر ۱١ ٠‏ 
V۷ 1‏ 
۲ 0 
۳ 


۱۰ صفر 
وعلى الرغم من ضيق نطاق الاختبار فإنه يدعم وجهة نظرى» في يبدوء التى 
تقول إن على المترجين أن يفترضوا أن الأساء الخاصة باللغة الإنجليزية فى النصوص 
المصدر من الأرجح ألا تكون مألوفة لقراء النصوص الستهدفة. وتترتب على ذلك 
نتائج واضحة في) يتعلق باختيار استراتيچية الترجة. وعلى الرغم من عدم توافر 
بيانات إحصائية فى هذا الصدد فإن درجة الألفة معيار من المعايير اللازمة لتقدير مدى 
نفع الاستراتيچيات البديلة لترجة الإحالات» على نحو ما سوف يتضح لاحقًا. 
وذلك مهم أيضًا لترجة الإحالات بعبارات أساسية. 
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ولا يوجد معيار لترجة العبارات الأساسية يعادل المعيار المذكور لعالجة أساء 
الأعلام إذ إن ”الحفاظ؛ (حرفيًا) على عبارة أساسية لا معنى له بصفته معيارًا ما 
دامت العبارات الأساسية لا تظل غير مترجة إلا فى أندر النادر؛ بل إننا لن نجد فى 
معظم الحالات ترجة معتمدة واحدة متاحة (انظر الحاشية )١‏ بحيث يمكن أن يعتبر 
استخدامها استراتيچية حفاظ أو إبقاء عليهاء فالواقع أن العبارات الأساسية يمكن 
أن تترجم فى معظم الحالات بطرائق منوعة» بسبب توافر المترادفات والاختلافات فى 
أبنية الجمل وما إلى ذلك. ولا توجد ترات موحدة للعبارات الأساسية إلا فى 
الإحالات عبر الثقافيةء مثل عبارة عالم جديد جميل. ولكن هذه أقلية. 

ومن ثم فإن قائمة استراتيچيات الترجة لاححالات بعبارات أساسية لا يمكن 
أن تطابق قائمة استراتیچيات أسماء الأعلام على الرغم من تشابه المدخل فى كل 
منها. وأما استراتيچية الحفاظ فى حالة العبارات الأساسية فقد تعنى إما الترجمة 
الموحدة أو الحد الأدنى من التغيبر (انظر تعريف ذلك أدناه)ء فأما الأول فيتعلق 
بالإحالات عبر الثقافيةء وأما فى الأخبر فتختفى الإحالةء بحيث لا يتبقى إلا المعنى 
السطحى فقط. وتأثير هذا الخيار الأخير يختلف اختلافًا شاسعًا عن الترجة الموحدة 
إلى الحد الذى يستحيل معه اعتبارها استراتيچية واحدة. 

وهكذا فطابًا للوضوح أميز هنا بين استخدام ترجمة موحدة يتوقع من القارئ 
الكفء أن يتعرف عليها (اذهب واعمل أنت هكذا) (إنجيل لوقا /٠١‏ ۳۷) وبين الحد 
الأدنى من التغيير حيث لا يحتمل التعرف على العبارة إلا بالترجمة العكسية إلى اللغة 
اللصدر (مثل: هذه المرأة غير المستحيلة)" وفى الحالة الأخيرة لا يتحقق التعرف إلا 
من جانب القراء الذين يتمتعون بثنائية اللغة وثنائية الثقافة» وإن كان الكثير من عموم 
القراء لن بجدوا فيها على الأرجح إلا عقبة ثقافية. 
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ولا كانت قوائم استراتي يات أساء الأعلام والعبارات الأساسية غير متطابقة 
تماما بسبب هذا الفرق الجوهرى» فقد وضعت هما عناوين ختلفة أدناه» حتى حين 
تكون الاستراتيچيات متطابقة. ومع ذلك» ففى المناقشة العامة للاستراتیچيات فى 
هذا الفصل والفصل التالى» حيث لا تمييز بين أسماء الأعلام والعبارات الأساسية 
يستخدم مصطلح الحد الأدنى من التغيير أحيانًا باعتباره مرادفا للترجة الحرفية 
بحيث يشير إلى الحد الأدنى من التغيبر فى العبارة الأساسية والحفاظ على أساء 
الأعلام کا هى. 

وإذن فإن الاستراتیچيات المتاحة لتر جمة الإحالات بعبارات أساسية ھی کا يلى: 


ألف - استخدام ترجمة موحدة معتمدة؛ 


باء - الحد الأدنى من التغيير أى الترجة الحرفيةء بغض النظر عن ظلال المعانى 
أو المعنى السياقى. ومن ثم فلا يجدث تغيير يرمى بصفة خاصة إلى نقل 
ظلال المعانى؛ 

جيم - إرشاد من خارج الإأحالة يضاف إلى النص» حيث ممتدى المترجم بتقديره 
لمدى ما محتاجه قراء النص المستهدف فيضيف معلومات معينة (عن 
الصادر أو سواها) وهى التى لا يرى المؤلف ضرورة ها من وجهة نظره 
با فى ذلك استخدام وسائل طباعية لاإشارة إلى مادة الإحالة؛ 

دال - استخدام اهوامش والحواشی وتصدیر المترجم وغير ذلك من الشروح 
الصريجة غير المدسوسة فى النص بل المقدمة بأسلوب سافر باعتبارها 
معلومات إضافرة؛ 
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هاء -الألفة المصطنعة أو التمييز الداخلىء أى إضافة ملامح إحالة داخلية تشير 
إلى وجود إحالة (باستخدام صيغة خاصة أو بنية خاصة) تختلف عن 
أسلوب السياق» وتشير من ثم إلى وجود كلمات مستعارة. 
واو -إحلال عنصر مستخدم من اللغة المستهدفة* 
زين - اختزال الإحالة بتقديم معناها وحسب من خلال الشرح» بعبارة أخرى» 
حتى يصبح معناها سافرًا» وحذف العبارة الأساسية الإحالية نفسها؛ 
حاء - إعادة الخلق» باستخدام عدة تقنيات معًا: أى ببناء فقرة توحى بظلال 
معانى الإحالة أو بآثار خاصة أخرى من خلقها. 
طاء - حذف الإحالة. 
وبالإضافة إلى هذا توجد إمكانيتان نادزا ما تستعملان» الأولى أن يرفع المرء يديه 
يأسًا قائلا بأن فى 'لنص معان إحالية من المحال ترجمتها (من دون شرح لا قد تكون). 
وقد شوهد ذلك أحيانًا فى الترجة المطبوعة على الشريط فى التليفزيرن الفنلندى مثلا 
عندما يشعر المترجم بالعجز أمام حوار حلقات بنى هيل“ الفكاهية» الذى يعتمد على 
أناط من التلاعب اللفظى والتلاعب بالإحالات» وإن لم يستطع المترجم أن يلجا إلى 
الصمت وحسب» والممثلون يواصلون الكلام. وقد حذفت هذه الاستراتيچية من 
القائمة لأنها لا يمكن استخدامها فى ترجمة الكتب أو القالات الصحفية. وأما 
الإمكانية الثانية فهى عدم ترجة الإحالةء أى إدراج كلات اللغة المصدر نفسها فى 
النص المستهدف. ويوجد نموذج من هذه الاستراتيچية النادرة فى أحد النصوص 
المنشورة ذا 
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وقد يكون من المناسب تقديم تعليق آخر هنا. فأنا أزعم أن من يترجم الإنجليزية 
إلى الفنلندية لا يستطيع فى معظم الأحوال الاعتاد على أن الإحالات بالعبارات 
الأساسية مألوفةء لكننا ما دمنا نفتقر إلى بيانات إحصائية مؤكدة عن النسبة المثوية 
للقراء الفنلنديين المحيطين بإحالات معينةء فلابد أن تغدو كل مناقشة أخرى للألفة 
مناقشة انطباعية لا مناقشة علمية. ومع ذلك فإن التجارب التى أجريتها فى قاعة 
الدرس (انظر الفصل )١‏ تشير إلى أن الطلاب الفنلنديين الذين يدرسون الإنجليزية 
فى ا لجامعة ل يستطيعوا التعرف على الإحالات من النمط الذى تناقشه هذه الدراسةء 
ناهيك بتحديد مصادرهاء والمفترض أن يكون هؤلاء الطلاب أقدر على معرفة مصادر 
الإحالة باللغة الإنجليزية من غيرهم من الفنلنديين. ومن ثم تقول حجتى إن الجمهور 
العام فى فنلندا أقل قدرة على التعرف عليها. (معظم الإحالات فى النصوص الفنلندية 
التى يعرفها القراء الفنلنديون من خلال الترجمةء باستثناء الإحالات إلى الكتاب 
امقدس» إحالات إلى نصوص من المحتمل أن الكتاب الفنلنديين كتبوها باللغة 
السويدية» مثل ج. ل. رونيبرج.) وأما العبارات الأساسية الإحالية ذات الأصل 
الإنجليزى المألوفة على نطاق واسع فى صورتها المترجمة (المشتركة بين الثقافات) فنادرة 
باللغة الفنلندية؛ والاختبارات العابرة للأصدقاء توحى بأن أشهر إحالة شيكسبيرية 
باللغة الفنلندية هى ”أكون أو لا أكون“ وقد تعذر العثور حتى على نموذج واحد 
آخر هذه الإحالة من هؤلاء القراء الفنلنديين. ويتضمن الفصل الخامس بعض 
البيانات التجريبية عن استجابات القراء الفنلنديين العموميين. 


مواقف المترجمين وتعليقاتهم على الاسترانيجيات 
تتضمن نصوص مادة هذه الدراسة (انظر الفصل الأول) كتابات روائية 


وصحقية. وتتوافر ترجمات فنلندية لسبع من هذه الروايات. وما دامت هذه الدراسة 
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لا ترمى إلى تقييم التر جات فمن المفيد أن نفحص كيف اختار مترجو هذه النصوص 
معالحة اللإحالات وكيف يرون دور المترجم بالنسبة هم. 

وقد حوطب المترجمون السبعةٌ كتابةء ودم إليهم المشروع بخطوطه العريضة 
وطّلب منهم المساعدة ”وقد تكرم المترجون الستة الذين استطعنا الاتصال بم 
بالموافقة على إجراء مقابلات شخصية» وهم كاليقى نيتاجا (ك ن) إيلا سالينين 
(أ س) آنا - لورا تالفيو إلون (أ ل ت)ء ووافق الآخرون على إجراء الحوار كتابة 
بسبب ضغوط العمل والبعد الجغرافى وهم إلزا كارول (أ ك) وليسا هاكولا (ل م) 
وإرکی چوكارانين (أج) وكان طول المقابلة الشخصية يتراوح ما بين ساعة وساعة 
ونصف» والإجابات المكتوبة يتراوح طوهما ما بين صفحة واحدة وأربع وعشرين 
صفحة. وأجريت المقابلات ف الفترة من ینار إلى مایو ۱۹۹۲ء واستّخدم استبيان 
(انظر الملحتق )١‏ لتحديد الإطار اللازم للمقابلات الشخصيةء كا أرسل بالبريد 
للمترجين. وكان خطاب التقديم يتضمن تعريمًا لمصطلح الإحالةء لتمكين المترجين 
من التفكير فى المشكلة مقدمًا. وفيا يلى تجميع لآراء المترجمين وملاحظاتہم. 

م تستند هذه الدراسة إلى أية ترجمة أولى ينشرها مترجم» فجميع المترجين الممثلين 
هناء على العكس من ذلك» من ذوى الخبرة وتشهد هم عشرات الترجمات المنشورة 
للقصص. وكان ثلاثة منهم قد بدؤوا الترجمة فى أواخر الخمسينيات أو أوائل أو 
منتصف الستينيات» واثنان فى أواخر السبعينيات» وأصغرهم (بعشرة كتب مترجة 
للآن) فی ۱۹۸۸. وجمیعهم من الحاصلين على إجازات جامعية فى اللغات أو الأدب 
أو علم اللغة (ب) فى ذلك مترجم يحمل درجة الدكتوراه). وكان بعضهم قد عمل أيضًا 
بالصحافةء أو النشر أو بمكتب للترجمة. وقال اثنان إا قاما بتدريس مناهج فى 
اللغات أو الترحهة. 


173 


وأكد معظم المترجين أنهم لا يجحيطون إحاطة كبيرة بنظرية الترجة ولا يكادون 
يهتمون بالجانب النظرى لدراسات الترجة "'. ومع ذلك فلم يقل أحد منهم إن 
دراسات الترجة الأكاديمية لا قيمة طماء بل إنها لا تكاد - في) يبدو - تفيد المارسة 
العملية للترحة. وقالت مترجة إنها تعمنى زيادة استخدام المدخل اللغوى لدراسات 
الترجة فى تدريب المترجين» وإن اعترفت بأن حياتها خارج فنلندا حالت دون إلامها 
بالمقررات الدراسية الحالية. وقالت أيصًا إن النظرية كان ها وجود دائم إلى حد ما أثناء 
عملهاء على الأقل فى حالتها الغاصة. وقال آخر إنه راض عن التطورات الأخيرة التى 
اطلع عليها من خلال المجلة المهنية کانتاچا. وقال E‏ 
للمشاكل كان سبيلها المناقشات مع الزملاء. 

وقال المترجمون (باستثناء واحد) إنه من المهم أن يضع المترجم نصب عينيه أثناء 
الترجمة من يمكن أن يقرأ النص المستهدف من أفراد الجمهور» كا عبروا فى آرائهم 
تعبيرًا مؤكدًا عن ضرورة الوضوح» قائلين ”إن المترجين لا يترجون لأنفسهم“ (ل 
ه. جميع الإجابات كانت باللغة الفنلندية» ومن ترجمتى). وكانوا يرون أن وضع 
القارئ فى اعتبارهم يرتقى بمستوى الترجمات ويزيد من عدد الكتب المترجة» أى إنه 
من المستحيل التواصل مع جمهور مجهولء من دون أخذ المتلقى فى الحسبان. وقالت 
المنشقة الوحيدة (أل ت) إن تلقى النصوص بختلف من قارئ إلى آخرء وفقًا للخبرات 
الحياتية لكل منهم» ولذلك فهى تفضل التركيز على النص لا على القراء. 

وكان المترجمون ينظرون بصفة عامة إلى قراء النص المستهدف باعتبارهم قراء 
لمؤلف النص المصدرء أو النص المصدر نفسه. (وقد أبدى المترجون فى بعض المقابلات 
الشخصية الشفوية دهشة اختلطت بالضحكات حين قيل طم إن كل كلمة فى النص 
الذى يقرؤه القراء لم يكتبها مؤلفو النص المصدر بل كتبها المترجون أنفسهم). وقالوا . 
إنهم يعتبرون أنفسهم أساسًا مفسرين للنص المصدر أو وسطاء بينه وبين القارئ. 
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واستشهدت مترجة (أ ج) بوجهة نظر كورت فونيجوت الذى يقول إن على المترجم 
أن يتمتع بموهبة تفوق موهبة مؤلف النص المصدر""'. وتفاوتت آراؤهم حول 
الترجة الموجهة لنمط معين من القراء» فقال بعضهم إنه م يقصد ذلك قَطعًاء أو إن 
الأمر كان يتوقف على النوع الأدبى الذى يترجه. وقال اثنان إا كانا يتصوران فعاد 
قارا معیتاء وإن اختلفت صورته من نص إلى نص» کا کان یمکن تحدیده (کشخص 
- من الثقات» مثل صديق من النقاد أو أحد الأقرياء أو الحيران) أو الإشارة إلى نوعه 
العام (مثل القارئات المثقفات فى نظر أ س» مترجمة لودج). 

وكان معظم المترجمين يتمتعون بخبرة مباشرة بالاختلافات الرتبطة بالثقافة فى 
الحياة الواقعية بسبب معيشتهم خارج فنلندا. وأجعوا على أنهم كانوا يدركون فى 
أحيان كثيرة أو فى بعض الأحيان أثناء عملهم أن القراء الفنلنديين لن يستوعبوا 
مفهومًا أو معنى كلمة أو اسم معين فى النص المصدرء وأن الحياة اليومية كانت أحد 
مصادر أمثال هذه المشكلات» وكثيرًا ما كانوا يشبرون إلى العلامات التجارية فى هذا 
الصدد» قائلين إنهم كانوا على استعدادء من ناحية المبدأء للجوء إلى عدد من 
الاستراتيچيات الفعالة للتغلب على هذه المشكلات حيث| أمكن ذلك. وأشار (ك ن) 
إلى أن المشكلات المرتبطة بالثقافة قد قلت الآن عا كانت عليه منذ بضعة عقود 
بسبب ازدياد ألفة الفنلنديبن بالقافة الأنجلوأمريكيةء حذرّا من مغبة ”التعالى على 
القارء“ ی تقديم شروح لا لزوم ها للاختلافات الثقافية الاجتماعية. ومع ذلك 
فكان يرى أن النصوص المستهدفة يجب ألا تتضمن ”علامات استفهام“ أى فقرات 
تدفع القارئ إلى الحيرة. وكان بعض المترجين يرى أن مشكلة الاختلافات الثقافية 
الاجتماغية مشكلات عتومة وحبذوا قبول درجة ما من الخسارة فى الترجمة. 
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وأقر معظمهم بقبول وصفهم بأنهم ”وسطاء ثقافيون؛ء مع اختلاف فى درجة 
تأكيد ذلك» فقال أحدهم إن الأمر يتعلتق بالزيادة المطردة فيا يعرفه ا لمتر جم عن الثقافة 
اللصدر (ك ن)؛ وقالت أخرى إنها مسألة نقل طريقة مختلفة فى التفكير (أ ل ت)؛ 
وقالت ثالثة إنها قضية إطلاع القارئ على ما قد يكون غريبًا أو مثررًا (أ س). وقالت 
صاحبة رأى منشق إن المترجم محترف تقنى يلبى حاجات القارئ» ويمارس إبداعه على 
الحدود بين ثقافتين (أ ك). وأكد مترجمون آخرون جانب الكتابة الإبداعية فى الترجمة 
فی تضاده مع العمل الآلی للناسخ (ل ‏ أل ت). 

ولم يكن هؤلاء المترجمون قد أدركوا - على وجه الدقة - أن الإحالات تمثل 
مشكلة ماء لكنهم سلموا بأن بعض الإحالات عسيرة وأن معالجتها اقتضت بذل 
الوقت والعناء. وكان معظم الترجين يتعاملون مع الإحالات وفق كل حالة على 
حدةء وأشار اثنان منهم إلى أن القرارات الخاصة بالتفاصيل لا بد أن تشغل مكانة 
ثانوية بعد صورة النص الكلية» وأن الإحالات تعتبر مشكلة ذات أحمية ثائوية من 
وجهة النظر المذكورة. 

وعندما سثل الترجمون ع) جعلهم يكتشقون إحدى الإحالات تفاوتت 
إجاباعمم فتحدثت مترجمة عن ضرورة اليقظة ابتغاء اكتشاف ذلك قائلة إنها كثيرًا ما 
شعرت بالحيرة إزاء فقرات معينة جعلتها تشتبه فى وجود إحالة (أ س). وأكد البعض 
ضرورة سعة الاطلاع (مثل أ ل ت) وأن العبارات المألوفة يسهل التعرف عليها 
(أ ج). كا قالوا إنہم يؤمنون بوجود ”عملية تعلم“ تشبه إقبال حبى الفنون على تعلم 
وسيلة التعرف على أساليب رسامين معينين (ك ن). ولاحظ البعض وجود ”مفاتيح؛ 
(أی ”علامات تنصيص خفية“» لوری 1۹۸١‏ ص )٠١۸‏ فى النصوص المصدر (أك) 
وقد تتخذ مثا صورة تعليقات على تعبيرات الوجه» وإن كانوا قد عثروا أيصًا على 
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مفاتيح داخلية مثل القافية والوزن الشعرى. وقد قبل الجميع أنهم كان يفوتم أحيانًا 
إدراك الإحالةء وأشارت مترحة إلى أنه من المفيد التحقق من الإحالات بالاتصال 
بمؤلف النص المصدر (أ. ك.)"'. 

وقد أجمع المترجمون بصفة عامة على أن تأصيل الإحالات مضيعة للوقت» على 
ضرورته» فكلا ارتفعت القيمة الأدبية للنص أو ازدادت الأهمية الموضوعية للإحالة 
ازدادت ضرورة التيقن من المصدر. وقال المترجمون إنهم كانوا ببذلون قصارى 
جهدهم لتحقيق ذلك وإن قالت مترجة واحدة على الأقل (أ س) إنها لا تظن أن 
القارئ العارض يستطيع إدراك ثمار ذلك الجهد بوضوح فى كل الأحوال. واستشهد 
الترجمون بالمصادر المكتوبة ومن سألوهم من ”العارفين“ بل أشاروا إلى رحلات 
ميدانية قاموا بها للتأكد من التفاصيل المرتبطة بالثقافة (كالسفر إلى بلدتى فورتنوم 
ومیسون للتحقق من شکل الحلوی (لوری ۱۹۸۸ ص ۹۳-۹۱) التی ترتبط باسمی 
هاتين البلدتين [ أ ك] أو إلى محل بيع أحذية للتحقق تفصيلا من نوع الأحذية 
[الشاموا] التی تسمی هَش پاپیز“ (أ س)]. وقال مترجم إنه قضی ساعات مُنْکبًا 
على المعجم المفهرس لألفاظ شيكسبير حتى يتأكد من أن مؤلف النص واسمه 
تشاندلر قد أصاب فى نسبة الإحالة إلى شيكسيي» وإنه اكتشف أن الإحالة تتركب فى 
الواقع من عبارتين منفصلتين وردتا فى مسرحية ريتشارد الثالك (ك ن). 

وأما عن ردود أفعال المتر جين إزاء الإحالات فى النصوص المصدر بصفة عامة 
فكانت بعض الردود عمليةء إذ تشير إلى ضرورة العثور على المصدر للبت فى سبب 
استخدام الإحالة فى النص المصدر (أ ل ت). وأما القرار النهائى بشأن الإبقاء على 
الإحالة أو حذفها فيمكن اتخاذه فى المرحلة الأخيرة (أ ك). وأقر المتر مون على المسثوى 
الشعورى بأم كانوا يفزعون حين يصادفون إحالة غير مألوفة» ويسعدون حين 
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يدركون وجود إحالة أو يستطيعون رصد مصدرها. وردود الفعل الشعورية المذكورة 
يشترك المترجون فيها دون شك مع القراء الآخرين للنص المصدرء ولكن الجانب 
العملى يمثل جزءًا من المهمة المحددة للمترجم. 

وقد سئل المترجمون الستة أثناء المقابلات الشخصية عن آرائهم بشأن 
استراتیچيات الترجمةء لا بشأن ناذج معينةء بل لإلقاء الضوء على مبادثهم 
ومواقفهم العامة إزاء ترجة الإحالات. ويمكن تلخيص ما عبروا عنه من آراء على 
النحو التالى: 

كانت الأسئلة تتركز على البدائل المتاحة عن الترجة الحرفية. فحينا سئلوا عن 
إضافة إرشاد للقارئ أجمع المترجمون على استعدادهم لإضافة شروح حيث| اقتفى 
الأمر ذلك بشرط ألا تكون بارزة» إذ ينبغى ألا تكون الإضافات متحذلقة أو تدل 
سامعها على أنہا شروح. وتقول مترجة إن الشروح ذات جدوى ”إذا كانت لازمة 
لفهم النص كله» وبحيث يكون الشرح موجزاء ويمكن أن يدس فى النص خلسة 
لیشغل موقع البدل» أو يتخذ شكل جلة تابعة ومناسبة منطقيًا وإيقاعيًا“ (أج). ولكن 
البعض أبدى تخوفه من أن تؤدى الشروح إلى التقليل من المتعة التى يستشعرها القارئ 
القدير عندما يتمكن وحده من إقامة الرابطة [بين الإحالة والنص]. وأما استخدام 
الشروح السافرة فى صورة هوامش فقد استبعده المترجمون تماما فى ترجة القصص 
”هذه الأیام“ (وإِن کان لا بديل عنھا أحیانًا ولا مناص من استخدامها [ل ه_])'. 

واتجهت آراء المترجين إلى اعتبار أن الحذف يمثل الملج الأخيرء وقالت مترجة 
إن خبرتہا تدهما على أن اتخاذ قرار الحذف أصعب من اتخاذ قرار إبقاء الإحالة (أ ل 
ت). وقيل إن المعمول به حاليًا فى فنلندا يقضى بضرورة بذل المترجم قصارى جهده 
للإبقاء على ”كل شىء“ فى النص. وقد قارن أحد اتر جين بعض الترجات فاكتشف 
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أن مارسة الترجمة فى السويد تختلف فى كثرة ورود حالات الحذف هناك (ك ن)'. 
ويعتقد هذا المترجم أن حذف التلاعب اللفظى الخاص باللغة (الجناس) له ما يبرره فى 
حالات كثيرة. ومن المعايير الأخرى للحذف الغرابة التامة للإحالة التى تقتفضى 
شروحا مطولة (ل ه). وأثيرت مسألة ترتبط بذلك وهى أننا نواجه مشكلة أخلاقية 
تتمثل فیا إن کان ینبغی للمترجم أو لا ينبغى له إدراج فقرات ل يفهمها [من النص 
ا المستهدف (أ س). وتقول (أ س) إن الحذف قد تتعدد أسبابه: 

نقص الموارد؟ نقص الوقت؟ نقص المعرفة؟ نقص المساحة المتاحة... الرغبة فى زيادة 
سلاسة النص» وزيادة طابعه الفنلتدى. الكسل؟ [تصور] تفاهة [الإحالة]؟ الحرأة. 
الحبن. وفى المرحلة الشامانية"'“ ساد شعور متغطرس يقول إن الكاتبة لو كانت 
فنلندية توجه كتابتها إلى أبناء فنلنداء م تكن لتستخدم إحالة هنا/ فى هذا الوقت/ فى 
هذاالكان“. 


ولم يتحدث الترجمون عن اختلاف المحررين أو الناشرين من حيث تفاوت 
آرائهم بشأن الحذف أو الموامشء ريا لأن كل النصوص المستهدفة التى فحصتها 
TT‏ أيصًا الفصل الخامس عن 
القراء الفنلنديين). 

وكان المترجمون يرون بصفة عامة أن استبدال مادة مرتبطة بالثقافة فى اللغة 
المستهدفة [بالإحالات فى النص المصدر] يمثل استراتيچية أيسر فى التطبيقء وإن 
أبدى بعضهم الحرص هنا قائلين إنها ينبغى أن تستخدم أساسًا فى حالة ”العبارات 
الموحدةء والقوالب اللفظية وآناشيد الأطفال“ (أ چ). وعندما سثلت مترجة عن 
إمكان الاستعاضة عن الشعر فى اللغة المصدر بأبيات من شعر شاعر فى الثقافة 
المستهدفةء أعلنت رفضها لذلك وقالت إنها تفضل استخدام ترجمات للشاعر المحال 
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إليه وإن تكن مغمورة» أو أن يكتب ترجته الخاصة لذلك الشعر (ك ن). واتجه الرأى 
إلى جدوى الإحلال ”إن لم يكن فيه تضاد لروح النص“ (أ ك)» هذه اتر هة 
إنها أصبحت تشعر بحرية أكر فى اللجوء إلى الإحلال عا كانت تشعر به فى بداية 
عملها بالترجة. 

ول يتعرض إلا مترجم واحد» بصورة عددة» لقضية استراتيجية الحد الأدنى 
من التغييرء أى حيث يترجم المترجم المكونات اللغوية وحسب» بغض النظر عن 
المعنى السياقى أو ظلال المعانى. إذ تقول هاكرلا: ”من الممكن فى معظم الأحيان أن 
يبرز المترجم المرء لنفسه ثم للقارئ إذ انتبه وبذل بعض العناء» ولم يقنع بمنهج الترجمة 
الحرفية الذى شاع كثيرًا فى فنلندا“. ولكن الاهتمام الذى عبر عنه الجميع با يحتاجه 
القارئ يدل على وعى المترحين بأن بعض التر جات كانت أقل إقناعا من غيرهاء من 
وجهة نظر قراء النصوص المستهدفة. 

يطلب من المترجين أن يعلقوا على أى نماذج محددة من ترجماتہم أو أن يشرحوا 
سبب اختیار استراتيچية معينة لترجمة نموذج ماء إذ إن مطالبة مترجم بأن يشرح أو 
أن يبرر اتخاذ قرار معين فى الترجة بعد أن مضت عليه سنوات عذيدة لن يأتى على 
الأرجح بمعلومات مفيدة. ودا لى من الواضح أن ذاكرة المترجم لم تعد تحمل آثار 
ترحمة سابقة بعد أن حلت علها ترججمات جديدة» ومن ثم فإن التساؤل عا عسى أن 
یکون قد شغل ذهن المترجم منذ سنوات» لن يستخلص بیانات موثوفًا بصحتها"'. 
٠‏ ومع ذلك فقد قدم بعض الترجين» من تلقاء أنفسهم» تعليقات على بعض المشاكل 
الخاصة التى صادفوهاء وأدرجت بعضها أحيانًا فى الأقسام التالية فى إطار مناقشة 
نهاذج معينة. 
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إعادة الصياغة : صورتطبيق الاستراتيجيات 


درست سبع ترجمات منشورة لروايات كتبت بالإنجليزية بحثا عن مؤشرات عن 
الوضع الراهن لمارسة الترجمة فى فنلندا في يتعلق بالإحالات. والقسم الحالى يصف 
نتائج الدراسة. 

ملخص النتائج: بلغ مجموع الإحالات التى فطن إليها المترجمون قرابة ٠١١‏ (با 
فى ذلك عدد من المقارنات شبه الإحالية) فى النصوص المصدرية السبعة: نحو ۷١‏ 
اسا من أسماء الأعلام ونحو ٩١‏ عبارة أساسية""'. وترجم ثلا الإحالات بتطبيق 
استرات چيات الجهد الطفيف وتوفير الوقت بالإبقاء على أساء الأعلام دون تغيير 
(1 أ) وباستخدام الترجات الموحدة (ألف) (فى حالات نادرة) والحد الأدنى من 
التغيير (باء) للعبارات الأساسية» وهكذا فإن جميع الاستراتیچيات الممكنة الأخرى 
يمثلها الثلث الباقى من النهاذج». وربا تكون نسبة الاستراتیچيات القائمة على أقل 
قدر من التغیرر والاستراتیچيات التى تتضمن تدخلا أكبر من جانب المترجم نسبة 
لا تدعو إلى الدهشةء ولكنه سيكون من الفيد لنا أن نرى أولًا ما أتواع النماذج التى 
اسَتَحْدِمَبٰ الاستراتیچيتان المذكورتان من أجلههاء وفى وقت لاحق (الفصل 
ا لخامس) ردود أفعال القراء الفنلنديين على بعض الصياغات التى أدت إليها هاتان 
الاستراتيچيتان. 


الاستراتيجيات المستخدمة فى ترجمة الإحالات باسماء الأعلام 


فى حالة أساء الأعلام طبق الترجون الحل السريع المتمثل فى الإبقاء على أسماء 
الأعلام على حالما ١(‏ أ) فى نحو ۷١‏ فى المائة من النماذج (العدد = .)٤۷‏ ولم تتغير 
معظم الأسماء بطبيعة ا حال (مثلا جوزيف ماكارثى أو بروس لى) وإن اتخذ المترجمون 
ما يلزم من التعديلات اللفظية (مثل بحيرة البجع/ التم» ومثل الزمار الأرقط/ 
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الأبلق) ومن التغيبرات فى الهجاء"' . وكانت هذه الفئة الأخيرة تتضمن أسماء يونانية 
اتخذت صورًا لاتينية باللغة الإنجليزيةء ومن ثم استعيض عنها فى اللغة الفنلندية 
بصور أقرب إلى اليونانية» وفق المعمول به فى فنلنداء (مثل سيلا وخاريبديس سه 
سکیلا یا خاریبدیس» ومثل أودیبوس - أویديبوس). 

قلت فى موضع سابق من هذا الفصل إن الحكم على مدى ملاءمة أية 
استرات چية فى حالة من الحالات يتوقف إلى حد ماء على الأقلء على معرفة الاسم أو 
الجهل به. ومع ذلك قإن الابقاء على أساء الأعلام فى النصوص المستهدفة لم يقتصر 
على الأسماء المشتركة بين الثقافات بل كان يشمل أساء من الأرجح ألا تكون مألوفةء 
الأمر الذى يقلل من فرصة القارئ فى الفهم الكامل لأمثال تلك الفقرات» والواقع 
أننا سوف نرى فى وقت لاحق أن من أجابوا على الأسئلة من عموم القراء صادفوا 
صعوبة فى فهم الفقرات التى ترجمت فيها الأسماء التى يجهلونها ترجمة حرفيةء كأنا 
كانت أساء مألوفة ذات ترجمات موحدة (مثل ”فيل البحر والنجار“ و”الأرنب 
الأبيض“ وكانت الإجابات الخاصة بالتر جات التى تعتمد على الحد الأدنى من التغيير 
فى العبارات الأساسية إجابات ماثلة. 

من المحال تقسيم الإحالات بأساء الأعلام فى النصوص التى درست إلى فئتين 
ها الأساء المألوفة وغير المألوفةء لأن القراء الأفراد يتفاوتون فى قدرة التعرف عليها. 
والأقرب إلى المنطق أن تتصور وجود مستوى يتجاوز الأفراد» وسلسلة متصلة من 
الأسماء» بحيث يكون وجود شكل فنلندى لأحد الأسماء خارج النصوص المستهدفة 
دليآا على التداحل (مثلا سندريلا/ توهكيمو)؛ وبحيث تكون أساء الأشخاص 
الذين تناقش حياتهم أو الذين تُذكر أسماؤهم فى الكتب المدرسية أو فى أجهزة الإعلام 
الفنلندية مألوفة بدرجات متفاوتة (مارى أنطوانيت» أو بروس لى)» وبحيث تتوقف 
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الألفة بالشخصيات الأدبية وغبرها من الشخصيات الفياليةء إلى حد ماء على قرارات 
الترجة التى تتخذ فى أوقات ختلفة فى دور النشر الفنلندية» وتتوقف إلى حد ما أيضًا 
على ظهور أمثال هذه الشخصيات فى المسرح والتليفزيون والسينها ورسوم الكاريكاتير 
وغيرها (والتى كثيرًا ما بجرى توزيعها على المستوى الدولى: فيليپ مارلوء وبازرت 
سيمسون)؛ وحيث تكون أساء الشخوص البريطانية أو الأمريكية الذين حققت 
أعاهم هم شهرة قومية لا دولية غير مألوفة لأغلبية القراء الفنلنديين (كا هو حالم فى 
الجانب الآخر من المحيط الأطلسى» مثل أنيتا بريانت» وفيليس شلافلى). ومن 
المنطقى الإبقاء على الأساء المألوفة دون تخييرء وإجراء التغييرات التى يتطلبها العرف 
السائد. ومع ذلك فان الإبقاء على اسم غیر مألوف فی ذاته قد یمثل اختیارًا صحیسًا إذ 
رأى المترجم أن السياق يقدم للقارئ ”مفاتيح“ كافيةء أو أن الخسارة الناجة عن عدم 
الألفة ليست خطرة (مثلا يحدث عندما ”تعمل“ الإحالة أساسًا على المستوى 
الخاص). ويمكننا أن نعتبر أن معظم الأمثلة التى حافظت على أساء الأعلام غير 
المألوفة تنتمى إلى هاتين الفئتين. 

وإذا كان القارئ الذى يطلب التسرية لا يتوقف عادة للنظر فى كل اسم غير 
مألوف» فإن الخسائر حتومة» فالأوصاف تقل حيويتهاء واللمحات الفكاهية ا لحانبية 
تختفی: 

”... عندى أخبار رائعة. لقد دعتنا علبة پاندورا لزيارة قلعتها فى ويلز 
وقضاء الأسبوع الأخرر من يونيو فيه...“ (لوری 1۹۸1 ص .)۱۸١‏ 

إذإن الإبقاء على هذا الاسم دون تغيبر لا يسمح للقارئ غير الناطق بالإنجليزية 

بأن يستمتع بالفكاهة التى يتضمنها الموقف” '. 
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وقد لوحظ استخدام الإرشاد ١(‏ ب) أى إدراج إضافات أو تعديلات طفيفة 
بقصد تقديم بعض المعلومات الأساسية الكامنة فى الإحالة» دون إبرازهاء فى نسبة 
تقل عن ٠١‏ فى المائة من الحالات التى درست (العدد = .)١‏ وكانت الإضافات 
الإيضاحية لا تزيد فى معظمها عن الحد الأدنی: مستر أجنيو/ سپيرو أجنيو؛ 
لانسلوت/ سير لانسلوت. وفى أحد النهاذج أضاف المترجم عبارة تعتبر بدلا لاحقًا 
بالاسم لتمكين القراء القنلنديين من إدراك ظلال معانى الاسم وفهم المقصود 
من المحادتة: 
کنت تظن» فى تصورى» أنك كنت من طراز السير جالاهاد فأردت حاية 
سمعتى حين لكمت الأحمق المسكين المتعصب جنسيًا فى المكتبة...“ 
(پارکر ۱۹۸۷ أ ص .)٤۹‏ 
وقد أضافت ترجة الرواية إلى الفنلندية فى العام التالى (ص )١٤١‏ عبارة بعد السير 
جالاهاد» تصفه بأنه ”أطهر الفرسان' وتقع فى موقع البدل من اسمه أيصًا. 
ويبدو أن مترجى هذه النصوص م يروا أية جدوى فى إضافة ”الإرشاد“ إلى 
التصوص قيد الدرس» وإن لم يعترض أحد أثناء المقابلات الشخصية» من حيث المبداأ 
على قيام المترجم بإيضاح الأمور غير المألوفة لقراء النصوص المستهدفةء بشرط عدم 
إبراز هذه الإيضاحات. 
ول أجد أمثلة لوضع هوامش تقدم المزيد من المعلومات السافرة عن أساء 
الأعلام طبقا للاستراتيچية ١(‏ ج). 
وكانت ناذج إحلال اسم آخر محل الاسم الأصلى (الاستراتيچية )١‏ بالغة 
الندرة (العدد = )١‏ ولكنها بينت قلق المترجم على المعلومات الأساسية للقارئ. 
والزعم بأن على الحارس الشخصى أن: 
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... يبدو مثل وینی ذا پوه وأن يتصرف مثل ريبيكا من مزرعة 
سنیروك...“ (پارکر ۱۹۸۷ أ ص ۱۱) 

يلزم لفهمه إلام القارئ بسلسلة أمريكية من الكتب المخصصة للمراهقات» 
وبطلتها فتاة بشوشة حسنة النواياء وقد اختار المترجم أن يستبدل پوليانا بالاسم 
الأخحير (الاستراتيچية ۲ أ) فى الترجة الفنلندية التى صدرت فى العام التالى للرواية 
(ص »)٠١‏ وهى بديل يقدم النغمة المطلوبة. فكل من ریبیکا وپوليانا من البطلات 
الخیاليات اللاتى يشتركن فى موقف متفائل إزاء الدنياء وتتساوى كلتاما فى عدم 
الصلاحية للقيام بدور حارس شخصى يحمل مسدسًا تحت إبطه. ولنذكر أن نحو ٠١‏ 
فى الماثة ممن أجابوا على أسئلة الاختبار الخاص بألفة الأساء أبدوا بعض المعرفة باسم 
پوليانا حين أخرجت الأسماء من سياقاتهاء وإن عجز الكثيرون عن تحديد ما ترمز له 
بوضوح. وأما فى الاختبار الذى أجريته لعموم القراء (الفصل الخامس) فإن معظم 
من أجابوا على الأسئلة بعد قراءة صفحة من رواية پاركر المترجمةء با فى ذلك 
المقتطف الحالى» استطاعوا تقديم تفسير معقول إلى حد ما هذه الفقرة. 

وإذن» فعلى الرغم من أن التعرف على پوليانا كان ناقصًا ويفتقر إلى بعض ظلال 
ا لمعانى» فإن تبديل الاسم قد أنقذ جانبًا كبيرًا ما كان يمكن أن يضيع فى الترجة. وأما 
الاحتفاظ باسم ”ريبيكا“ الإنجليزى» فكان يعنى تقديم إحالة يتعذر على قراء النص 
امستهدف أن يتعرفوا عليهاء بل إن الاسم الذى منحته ها إحدى الترجات الفنلندية 
وهو ”ريبيكا من وادى الجدول الفضى“ من شأنه أن يثير حيرة معظم قراء النص 
المستهدف لپارى "". 
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وکانت ناذج استبدال اسم شائع باسم علم (الاستراتيچية ۳ أ) (العدد = )١‏ 
تتعاتى بأساء تعتبر فعا غير مألوفة للقراء الفنلنديين. وإذا كانت حالات التبديل 
بتقديم أساء شائعة تؤدى بصورة شبه حتمية إلى فقدان بعض ظلال أساء الأعلام 
فإن معانيها المحددة تصل إلى القراءء وهو ما قد يستحيل فى حالة اختيار 
الاستراتيجية ١(‏ أ). وهكذا فإن عبارة ”الآنسات يومينيدس“ رجت إلى ”كل 
آرواح جهنم“ (أولینجهام ۱۹۸۲٩‏ ص ۹۲٩۱ء ٠۱۹۹۰‏ ص .)۲٠*‏ لقد فقدنا بذلك 
دلالات التعليم الكلاسيكى للمؤلف (ودلالة الإشارة إلى هذه الكائنات بهذا 
الأسلوب المستهزئ) ولكن التبديل يحول دون تفسير الإحالة تفسيرًا سطحيًا (كأن 
يوحی الاسم الأصلى بالإشارة إلى بعض عجائز الحى مثلا) لقراء النص المستهدف. 


ولكن انظر إلى ما يلى: 
تکن تبدو مثل کاری نیشن (پارکر ۱۹۸۷ ا ص ۱۲) 
التی ترجت إلى: 


م تكن تبدو مثل مناضلة فى سبيل حق الانتخاب للمرأة فى العشرينيات 

(پارکر ۱۹۸۸ ص ۱۷) 

فالقصد من هذه الترجة (في) أتصورء وتأثيرها دون شك انظر الفصل الخامس) 
نقل ظلال المعانى» أى إن الراوى يواجه امرأة فى صورة ل يتوقعهاء فالداعية النسوية 
الثورية التى يقابلها نظيفةء أنيقة المندام» وتضع الماكياج. وأما کاری نیشن ۱۸٤٦(‏ - 
)/)١‏ فكانت شخصية غير مألوفة للقراء الفنلنديين (انظر الاختبار الوارد فى أوائل 
هذا الفصلء حيث لم يتعرف عليها إلا واحد فقط من بين )٥١‏ فكانت تحارب شرب 
الخمرء واشتهرت بأنہا امرأة هائلةء طويلة متينة البنيةء وترتدی ”يابا غير مزركشة 
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تقتصر على اللونين الأسود والأبيض» وتوحى بمظهر دينى غامض“ (دائرة المعاراف 
البريطانية» ۷> ص .)۲٠۷‏ ولو أبقى على هذا الاسم لأفرغ الوصف تامًا من 
مضمونه» ولكن التبديل يؤدى إلى تفهم الدهشة التى شعر بها الراوى عند مقابلته 
لتلك المرأة شخصيًا. وكان عموم القراء (انظر الفصل الخامس» النموذج )١١‏ لدييم 
صورة رسموها ”للمناضلة فى سبيل حق الانتخاب للمرآة فى العشرينيات“ تشير إلى 
ملابسها غير الجذابة أو إلى شعرها غير المنسق» أو إلى هذا وذاك معَاء إلى جانب 
سلوكها العدوانى. وهكذا فإن ظلال معانى الإحالة فى النص المصدر والاسم الشائع 
الذى حل علها فى النص المستهدف متفقان إلى حد بعيد. 

ولم أصادف غير حالة واحدة للحذف خارج الرواية التى كتبتها كروس» من بين 
حالات الحذف القليلة التى رصدتها (الاستراتيچية ۳ ب). وكانت ترجمة تلك 
الرواية نسخة مختصرة للنشر فى مجلة نسائيةء وقالت المترحمة (أ ل ن) فى مقابلتها 
الشخصية معى كلامًا أكد ما افترضته من أن عدم الألفة بالإحالة من المعايير التى 
تدفع المترجم إلى اتخاذ قرار بحذف الفقرة. وأمثال هذه القرارات قد أدت إلى فقدان 
الإشارات الإحالية إلى الشاعر آ. أ. كمينجزء وإلى هَمّتى مى (مرتين) وإلى فيليس 
شلافلى» وكلها إحالات مستخدمة على المستوى الخاص ف رواية كروس. وقد حذفت 
المترجة التى ترجمت رواية لودج الأخيرة (1۹۸۸ ص )۲١١‏ إحالة فيها إلى منديل 
فيرونيكا لأنها م تستطع أن تدرك معناها وهو ما صرحت به لى فى القابلة الشخصية). 
وهذه الإحالة (أو المقارنة) وردت فى وصف صورة لبوب ديلان مطبوعة على قميص 
(تى - شيرت) ترتديه شخصية ثانوية. وف حدود ما أرى» ليست لظلال المعانى 
الدينية أهمية موضوعية [فالمقصود بالمنديل هو الذی استخدمته ٹیرونیكا فى مسح 
الدم من وجه المسيح] (وإن كان الربط بين المسيح وبين بوب ديلان رب أمكن اعتباره 
على مستوى ماء تعليقا صامنًا على أحد الأجيال الصغرى من تلاميذ لودج). 
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من المحتوم أن يقتصر الفهم الكامل لفقرة إحالية تتضمن اسم علم على الذين 
يتعرفون على الاسم وعلى ظلال معانيه. وف النموذج التالى نجد أننا أمام مشكلة: فإن 
اعتبرنا أن دیزی بوكانان اسم لشخصية تمارس الابتزاز (وهى قراءة خاطئة يمكن أن 
تنشأً من الجحمع بين الال والتهديد باستخدام القوة) فسوف نفقد الجانب الفكاهى 
للوصف (وكذلك اللمحة التى ترسمها هذه المقولة عن الشخصية التى نرى المشهد 
من خلال أعينها). [ورغم أن ديزى بوكانان هى بطلة رواية جاتسبى العظيم] ورغم 
ترجمة هذه الرواية إلى اللغة الفنلندية» وأن الفيلم الأخوذ عنها عام ۱۹۷٤‏ قد استمر 
عرضه فی فنلندا زمنا طویلاء فقد کان اسم دیزی بوکانان مجهولاء خارج السیاق» 
لحميع من أجابوا على أسئلتى باستثناء واحد فقط: 
”خطر لى أن أضرب معبود الجاهير هذا على مؤخرته» حتى يقع على 
الأرض ونخطو فوقه“ 
وقال: ”من الخطأً أن تحاول ذلك يا أخ!؟ وکان صوته عامرًا بالمال» مثل 
دیزی بو کانان. (پارکر ۱۹۸۷ أ ص )٤۱‏ 
وأما الترحمة فقد استبدلت بالكلهات المطبوعة بالبنط الأسود الكلات التالية 
”کان فی صوته رنین المال» مثل صوت دیزی بوکانان“ (پارکر ۱۹۸۸ ص )٥١‏ 
ومع ذلك فمن باب التعويض أضافت الترجمة زخارف أسلوبية فى النص 
الفنلندى (مثل سجع البداية ومفردات دينية مهجورة مضحكة) فى السطور السابقة 
للإحالة (”سوف نوقعه على مؤخرته فى الحلبةء ونطأً جثته التى تلتهمها الديدان“). 
وهكذا فرغم الإبقاء على الاسم غير الألوف دون تغيي» فإن الفقرة تتبدى فيها فعلا 
معام إعادة الخلق» وهو ما سوف نناقشه بمزيد من التفصيل للعبارات الأساسية. 
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الاستراتيجيات المستخدمة فى ترجمة الإحالات بالعبارات الأساسية 

للإحالات بالعبارات الأساسية المشتركة بين الثقافات ترحمات موحدة أو 
معتمدة» أى صياغات سابقة فى اللغة المستهدفة. ويمكن استخدام الترجة المعتمدة 
بصفتها استرات چية ”مينمياكس“ [أى تحقيق الحد الأقصى من التأثبر بالحد الأدنى 
من الجهد] وفق تعریف لیفی )۱۹٦٩۷(‏ إذ لا تتطلب صياغة جديدة من المترجم» 
وما دامت عبر ثقافيةء فهى تساعد على نقل المعنی بجمیع درجاته» با فى ذلك ظلال 
المعانى. وإذن فإن استخدام ترجمة (الاستراتيچية ألف) يمكن اعتبارها علامة على 
الكفاءة ”الترحية“. 

i‏ أي حال فقد وجدت بضعة ناذج من الترجمات المعتمدة للعبارات 
الأساسية الإحالية فى النصوص قيد الفحص (العدد = ٤‏ ؛ ثلاثة من الكتاب المقدس 
وواحدة أدبية)"". ويؤكد هذا ما أقول به من ضالة اشتراك اللغتين الإنجليزية 
والفتلندية العبارات الأساسية الإحالية» ولذلك فمن المدهش ألا تستخدم 
الترجمات المعتمدة المتاحة فى حالتين أخريين. وليس من المحتمل أن يكون السب فى 
ذلك عدم التعرف على صياغة الإحالتين التى تربطه) بالكتاب المقدس» فالنصان 
اللصدران يتضمنان مفاتيح ذات وضوح كاف: 

”... وکان یمکن آن تکون نصیحتها لی: اذهب واعمل أنت هکذا“ 

(کروس ۱۹۸۰٩‏ ص )۱١‏ 
ولكن تلك الرسالة الزرقاء المرسلة بالبريد الجوى كانت ترفرف عبر المحيط 
قادمة نحوه» مثل طائر سلام أزرق اللون يعود فى وقت متأخر إلى الفُلْكِ 
المهجور بعد ثلالة أضعاف أربعين يومًا وليلة. وكانت تحمل فى منقارها 
دون شك غصن زیتون أخضر (لوری ۱۹۸٩‏ ص ۱۳۳). 
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ولكن المترجين ل يستخدما التعبيرات المقابلة فى الكتاب المقدس» بل ترجا 
النصين وفمًا لاستراتيچية الحد الأدنى من التغيير» فقد ترجمت العبارة الأولى با يلى: 
”اذهب وتصرف على هذا النحو“ (كروس 1۱۹۹١‏ ص )٤١ /٠‏ والترجة المعتمدة 
”اذهب واعمل أنت هكذا“ (إنجيل لوقا /٠١‏ ۳۷). وفى المثال الثانى لم تترجم عبارة 
الكتاب المقدس: غصن زيتون (التكوين )١١/۸‏ با يقابلها فى الترجة الفنلندية 
العتمدة للكتاب المقدس أى ”ورقة من شجرة زيتون“ " بل ترجت حرفا 
ب”غصن زيتون“. 

ونظرًا لوجود ”المفاتيح؛ الواضحة الدالة على لغة الكتاب المقدس» يبدو أن 
المترجين قد تعرفا فى الواقع على الإحالات ولكنه) ظنا أ كانا يستخدمان عبارات 
الكتاب المقدس القابلة» على عكس الواقع. وقد اكتشفت مرارًا أثناء التدريس وفى 
التجارب التى أجريتها فى هذه الدراسة (انظر الفصلين الخامس والسادس) أن 
الفنلنديين الذين أجابوا على أسئلتى لم يكونوا واثقين من الصياغة الدقيقة للغة 
الكتاب المقدس. وينبغى أن نشير أيضًا إلى أنه لم يلتفت أحد المشاركين فى قراءة 
الصفحة التى تتضمن تعبير غصن الزيتون فى رواية لورى» وعددهم ٥۷‏ إل وجود 
هذا التعبير بالفنلندية (انظر الفصل الخامس» الثال الرابع) وإن كان معظمهم قد 
تعرف على مصدر الإحالة. وهكذا فقد قبلوا هذه باعتبارها العبارة المناسبة 
للاستخدام فى قصة نوح عليه السلام والحامة. 

وتوحى قلة الأمثلة التى عثرت عليها للترجات المعتمدة بآن استراتيچية 
مينيمأكس المذكورة نادر ما تتوافر فى الواقع العملى للمترجم من الإنجليزية إلى 
الفنلندية". 
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وکانت استراتیچية الحد الأدنی من التغییر (باء) أکثر الاستراتیچيات شيوعًا 
على الإطلاق فى ترجة الإحالات بالعبارات الأساسية فى النصوص التى فحصتهاء 
فعدد أمثلتها يتجاوز ٠٠‏ مثالاء وبذلك تستأثر بثلثى هذه اللإحالات فى النصوص 
المستهدفة السبعة. 

ولنا أن نستعيض عن تعبير ”الحد الأدنى“ بتعبير الترجمة ”الحرفية“ء لكننا إذا 
استخدمنا التعبير الأول فلن يكون التركيز فيه على كون كلات أو عبارات معينة 
معادلات دلالية» بل على استخدام استرات چية معينة: أى إن كانت الفقرة أو م تكن 
قد ترجمت بحیث تتجاوز معانى الألفاظ. أى إن كانت ظلال المعانى أو الجرانب 
السياقية والتداولية قد أخذما المترجم فی اعتباره أم لا. 

ويمكن» بطبيعة الحال» أن تكون الترجمة الحرفية/ بالحد الأدنى من التغيبر ترهة 
معتمدة فى بعض الحالات: 


النص الصدر عام جديد جميل 

النص المستهدف ترجة حرفية/ حد أدنى من التغيير: عام جديد جيل 
الترحة المعتمدة: عام جدید جيل 

ولكن الأغلب فى هذه الدراسة أن تختلف الصيغتان: 

النص المصدر منزل الرجل قلعته 

النص المستهدف ترجة حرفية/ حد أدنى من التغيير: منزل الرجل قلعته 
الترجة المعتمدة: منزلی قلعتی 
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وريا لا توجد ترجمة معتمدة على الإطلاق: 


النص المصدر امرأًة تعرضت 
للصدود 
النص المستهدف ترجمة حرفية/ حد أدنى من التغيير: امرأة تعرضت ‏ 
زلصدود 
الترحة المعتمدة: لا توجد 


وللتدليل على عدم وجود ترجمة معتمدة هذا المثال الأخبر انظر ألتونین (۱۹۸۹) 
التی وجدت أن ترجمتین منشورتین لإاحدی روایات دوروٹی ل. سایرز تخطئان فی فهم 
عبارة كونجريف المذكورة» » وإن كانت كل منه) تترجم عبارة ”تعرضت للصدود“ 
بألفاظ ختلف» لكنه) تتصوران أن المرأة هى التى تبدى الصدود. 

ويمكن للترجة بالحد الأدنى من التغيير أن تنجح إذا )١(‏ كانت الإحالة مشتركة 
بين الثقافات» بحيث تصبح الترجمة الحرفية ترجمة معتمدة أيضاء» وتحمل ظلال المعانى 
نفسهاء (أكون أم لا أكون؟) أو إذا (۲) كانت الترجة الحرفية ذات شفافية كافية على 
المستوى المجازى (لا يوجد ما يسمى بوجبة غداء مجانيةء إذ يستطيع القارئ ولو 
صادف هذا التعبير للمرة الأولى أن حدس أن المراد يتجاوز مسألة من يتحمل ثمن 
الوجبة). وهكذا فمن الممكن إدراك المعنى من دون الرجوع إلى المصدر الأصلل. فإذا 
إ يتحقتق آحد هذين الشرطين فإن الترجة بالحد الأدنى من التغيير تعنى فقدان ظلال 
المعنى المرتبطة بالثقافةء وهو ما يفقد الترجمة حيويتها بالمقارنة بالنص المصدر» بل وقد 
يستعصی فهمها ويشوما العوار» حتى دون مقارنة بالأصل» فتصبح عقبة ثقافية: فأما 
القراء من ذوى الثقافة الواحدة فلن يستطيعوا إدراك معناها الكامل استنادًا إلى الترجمة 
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الحاضرة» وأما القراء الذين مجمعون بين الثنائية اللغوية والثنائية الثقافية فيستطيعون 


كشف المعنى من خلال الترجة العكسية. 
ومن شأن الترجة بالحد الأدنى من التغيير فى الخال التالى أن تجعل الفقرة عسيرة 
الفهم: 


”... درج على أن يعتقد اعتقادًا خاطتًا بأنه ورث الأرض المباركة» من مال 
ومكانة وخلفية وخدم وآفاق المستقبل...“ (أولینجهام ۱۹۸۲ ص )١۲۷‏ 
فإذا ترجمت الكلمات المطبوعة بالبنط الأسود حرفيّاء دون أن يأخذ المترجم فى 

اعتباره أن كلمة مبارك تستخدم فى السياق بمثابة الحشو الذى لا يزيد المعنى إلا زيادة 
طفيفة» وأن الكلمة المقابلة ها فى الفنلندية لا تؤدى هذه الوظيفة فى الأحوال المعتادة 
(باعتبارها نعتًا) فإن الترحمة الحرفية قد تتسبب فى غموض ظلال الدلالات الراردة فى 
موعظة الجبل (إنجيل متى ٠/١‏ [والترجة العربية تقول ”طوبى للودعاء فإنمم 
سيرثون الأرض]) الأمر الذى يدعو القارئ الفنلندى إلى التساؤل عن معنى الأرض 
المباركة الذى يظن المتحدث أنه ورثها. وعلى أية حال فقد اختار مترجو النصوص 
المستهدفة أن يتجنبوا ذلك كلهء مفضلين إعادة الصياغة واستعال استعارة شائثعة فى 
اللغة المستهذفة فى وصف حالة ذلك الشاب وحذف الإحالة إلى الكتاب المقدس» كا 
یل: 

”درج على أن يعتقد» على أسس خاطئةء أن كل الخيرات قد هيئت له 

وقدمت إليه كأن) على صينية: امال وا مكانة وشجرة العائلة العريقة والخدم 

والمستقبل الباهر“ (أولینجهام ۱۹۹۰ ص .)١١٤١‏ 
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ولكن التر جين كانوا يقنعون فى عدد أكبر من النصوص المستهدفة التى فحصتها 
باتباع التر جات القائمة على الحد الأدنى من التغيير: 
۰ ”إذن ين ذهب جيع أهل البلد الذين اعتادوا التجمهر والمتاف بصيحة 
كلا مطلقًا وقذف الأطفال با لحجارة؟“ 
ورد کوسجریش قائلا ”معظمهم یقول ”کلاً تقریبا“...۰ 
(پارکر ۱۹۸۷ أ ص ۹١٠٠ء‏ وتأكيد العبارة الأول فى الأصل) 
ومن غير المحتمل أن يتبين عدد كبير من قراء النص المستهدف أن هذه إحالة 
فكاهية» وأما من وجهة نظر المتلقى فإن العبارة الفنلندية (كلا تقريبًا) لا دافع لقوها. 
والأهمية الموضوعية للإحالة ف المثال التالى أقل وضوحًا فى الترجة عنها فى النصض 
المصدر: 
تسمع طرقة على الباب وتظهر ماريون راسل على عتبته مرتدية قميصًا 
فضفاصا من نوع تى شيرت وقد طبعت عليه عبارة فلنرتبط فقط بحروف 
ضخمة. (لودچ» ۱۹۸۸ ص ۲۷۵) 
وحدث هذا بمجرد أن تنجح شخصيتا الرواية الأساسيتان» وما حاضر فى 
ا لجامعة ومدير بإحدى الشركات الصناعيةء فى حل خلافاتماء وهو الموضوع الرئيسى 
للنص. ويبدو أن لودج يقول: لو ارتبطت ال جامعة فقط بالصناعة لعادت بالفائدة على 
المجتمع. والإحالة الأدبية تساعد على تدعيم هذه القكرةء وأما الصياغة الفنلندية فى 
النصص المترجم الى تقول ”فلتتصل بی وحسب“ (لودڄ 14۹4۹۰ ص ۲۳) ققد 
تشتت انتباه القارئ الفنلندى الذى لا تمشل له العبارة إحالة أدبية معروفة. 


194 


وکانت استراتيچية الإرشاد من خارج الإحالة (جيم) أندر ما استخدم من بين 
ساثر الاستراتیچيات الممكنة» فى النصوص التى فحصتها (العدد = .)٤‏ وفى أحد 
الأمثلة أضيف مصدر الإحالة إلى النص» وهو ما يسمى إدراج الامش فى الترجة "° 
(أرنوت 1۹۷١‏ ص 4۳). وفى مثال آخر أشار المترجم إلى الكلمات المستعارة لا 
”فى هذا البلد - أرض الأحرار وسائر هذا المراء - أحتاج إلى رجل يحمل 
مسدسا لیحمینی...“ (پارکر ۱۹۸۷ أ ص )٣٣‏ 
”إنه فى هذا البلد - أرض الأحرار أو ما عسى أن تقوله تلك الأغنية من هراء 
- أحتاج إلى رجل مسلح ليحمينى“ (الترجمة الفنلندية ۱۹۸۸ ص )٤۷‏ 
وصادفت مالا آخر تسبقه عبارة تقول ”يقال إنه“ وأمثال هذه الإضافات أو 
إلحاق سؤال بعبارة مثبتة وشتى الحروف التداولية (أوستیان ۱۹۹۲) تساعد فى 
الإشارة إلى أن ”المقولة“ لم تبتدع خصوصًا للمناسبة التى تقع فيها بل سبق 
استخدامها. ويمكن لنا أن نعتبر أن استعال الخصائص الطباعية (علامات التتصيص 
أو الطباعة بحروف مائلة أو ببنط أسود) نسخة مختزلة من الحروف التداولية (ليكوف 
1۹A۲‏ ص (TEV E0‏ ووجدت مال وضح المترجم فيه علامات تنصيص حول 
بيت من الشعرء فألمح إلى كونه إحالةء ولولا ذلك لاعتبر الكلام ترجة بالحد الأدنى 
من التغيبر. 
ولل أجد أمثلة على استخدام الاستراتيچية (دال) أى استخدام المهوامش أو 
الحواشى وما إليها. 
كا صادفت بعض الأمثلة على التمييز الداخلى (الاستراتيچية هاء) أو 
المحارلات الأقل بروزا من الاستراتيجيتين (جیم) أو (دال) للدلالة على وجود 
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كلمات مستعارة. فقلة الأمثلة لا تتیح أی تصنیف حقیقی» لکننى وجدت مثلاً أو 
مثلین یستخدم کل منها مفرداتِ شعريةه أو بناءً لغويًا أو مجازيًا أو مؤثراتِ صوتية 
عمدًا للتمييز بين هذا التعبير الإحالى وسائر السياق.. وقد ذكرت فى الفصل الثالث أن 
ذلك من عوامل التعرف على وجود الإحالات. 
فعلى سبيل المثال قد مجد المترجم سطرين من الشعر المقفى مدرجين فى النص 
المصدرء فيا يلى: : 
كان رجال الشرطة الثلاثة الذين يتولون التحقيق فى القضية لا يعرفون إلا 
أقل القليل عن المعاملات التجارية التى تتضمن أرقامًا فلكية. ولم يكونوا 
يعرفون غير تعقيد الشباك عندما نحیکھا لغیرنا إذا شرعنا آولّا نارس 
الطريف من خداعنا... (ماکیین ۱۹۸٤‏ ص )۱۷١‏ 
وهكذا فقد ضغط المترجم صورة الشيكة المعقدة» وأبقى على بناء الحملة 
”الشاعرى“ ولكنه حذف القافية فى النص الفنلندى قاثلا: 
| يكونوا يعرفون غير تعقيد الشباك الرامية إلى الخداع... (ماکبین ٠۹۸۱‏ 
ص ۱۹۸) 1 
وفى نموذج آخر أدركت المترجمة أن النبال والسهام عندما ترمى بها أقدارنا الرعناء 
ليست إحالة مشتركة بين الثقافات» وأن القراء الفنلنديبين لن يتعرفوا عليها باعتبارها 
إحالة مستعارة» وهكذا حققت تأثيرًا فكاهيًا شبيهًا با فى الأصل من تجميع السهام 
والنبال والمسامير المحوًاة والإبر والمسامير العاديةء با لجمع بين ثلاثة ألفاظ فى النص 
المترجم المتشابہة فى النطق. وقد تخلصت من ”المسامير المحواة“ لعدم ملاءمتها صوتيًاء 
فالأصل يقول: 
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إنها تعتقد أنه من الخطر أن يتحدث الرء عن بلايا حياته» وأن مثل هذا 
الحديث من شأنه خلتق جال مغناطيسى قوى نمر الحظ الحسن ويجتذب 
الحظ السى. فإذا دَأَبْتْ على ترديد شكاواها فسوف تنقض عليها جميع 
التبال والسهام والمسامير المحواة والاإبر والمسامير العادية الخفية التی تلقی 
ہا أقدارها الرعناء. (لوری ۱۹۸٩‏ ص ۲۳۷) 
وتقول ترهة القسم الأخير من المقتطف: 
فسوف تنقض عليها جيع النبال والسهام والمسامير والإبر التى بخفيها ا لحظ 
السی إلى أقضی حد عنها. (لوری ۱۹۸۸ ص )۰٠٦‏ 
والكلات الفنلندية المستخدمة للأساء الأربعة [بالبنط الأسود] هى: 
Gtritsat ja nuolet ja naulat ja neulat)‏ 
وأما إحلال عنصر مستخدم من اللغة المستهدفة (الاستراتيچية واو) فلم 
أصادفه إلا مرة أو مرتين» وأفضل أن أستشهد بمثال يمكن إدراجه فى هذه الفثة 
نموذْجًا أيصا للاستراتيچية (حاء) وإيضاحًا ها (انظر أدناه). 
وصادفت ما يزيد على عشرة أمثلة لاختزال الإحالة فى معناها وخسب» أى إعادة 
صوغ الإحالات لإيضاح معناها (الاستراتيچية زين). وتولى هذه الاستراتيچية 
الأولوية للوظيفة الإخبارية لاإحالةء وهو ما يعنى النظر إلى الإحالة باعتبارها 
مصطلحًا لغويًا يمكن نقل معناه من دون استخدام أى مكوناته فى الترجة. وهكذا 
فإن إعادة الصياغة تركز على المعنى وتحاول نقله» مع حذف الألفاظ الفعلية التى 
تشكل الإحالة. انظر مثلا: 
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کان قد شاهد الكتابة على ال جدار... (لودچ ۱۹۸۸ ص )۲١‏ 
وتر جتها الفنلندية: 
”كان قد شاهد بوضوح نذر الكارثة الوشيكة“ (لودج 1۹۹۰ ص )٤٣‏ 

ولکن استرات چية الحد الأدنى من التغيبر لن تأتى بمعنى (”أية كتابة على أى 
جدار؟“) بل قد توحى العبارة خطأً بالكتابات والرسوم على جدران المبانى! 

ومعظم الأمثلة على هذه الاستراتيچية موجودة فى ترجات لودچ وأولينجهام. 
ول آتمكن من الاتصال بمن ترجم أولينجهام (المامش )٠١‏ ولكن مترجة لودج (أ 
س) ذكرت أن النصوص التى تترجمها غير قصصية فى معظمهاء ومثل هذه الترهة 
تتميز بتأكيد الوظيفة الإخبارية [للإحالات] وربا كانت خبرتها بهذه النصوص قد 
شجعتها على استخدام هذه الاستراتيچية فى ترجة الكتابة القصصية أيصًاء الأمر 
الذى يقلل من خطر التعرض للعقبات الثقافية. 

وليست إعادة الخلق (حاء) استراتيچية يمكن تحديدها بالمعنى الذى يمكن به 
مثا تحديد الاستراتيچية (واو) - أى إحلال عنصر مستخدم من اللغة المستهدفة - 
أو (طاء) أى حذف الإحالةء ولكنها تمكن المترجم من أن یکون خلاقًاء وتحرره من 
الحدود التى يفرضها النص المصدرء وتؤكد ضرورة أخذ حاجات قراء النص 
الملستهدف فى اعتباره. وكل ترجة تؤدى إلى عبور حاجز ثقافى تعتبر إعادة خلق من 
زاوية معينةء ومن المحال تقديم قواعد أو مبادئ إرشادية لأسلوب تحقيق ذلك» وربا 
کان أفضل وصف هما يقول إنا قشل الجمع بين عدة استراتیچيات تتحقق عمليًا فى 
سياق معين. فا-غلتق يتطلب حرية العمل» وإن يكن علينا أن نذكر أن إحدى المتر جات 
(لفين )٠۹۷١‏ اللاتى كتبن عن ترجة الإحالات باعتبارها إعادة خلق كانت تتعاون 
تعاونًا وثيقًا مع مؤلف نصوصها المصدرية» ومن ثم فقد اكتسبت لنفسها ”صلاحية 
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إجراء تغيبرات كبيرة. ومن المحتمل أن تؤدى إعادة الخلقء من الناحية التقنيةء إلى 
تمييز بعض العناصر الداخلية وشتى أنواع الإبدال. وقد سبق أن نوقشت بعض أمثلة 
الحلول الإبداعية فى إطار استراتیچيات أخرى» ولكن أفضل ما يمثل 
الاستراتيچية (حاء) فى النصوص التى درستها قد نجده فيا يلى» وهو الذى ينتمى 
تقَنْيًا إلى استراتيچية (واو) المعدلة. ففى المثال التالى تظهر ضرورة الربط بين النعيم 
والشكر لله عقب ولادة أحد الأطفال. إذ إن المؤلفة تجعل أم الوليد تقتطف كلات 
قاها القدیس چوليان» من نوريتش (وإن أوحى النص بأنها لا تعرف ذلك المصدر) 
ثم تعبر عن مشاعرها بعبارات دينية مألوفة للفنلنديين فى النص المستهدف: 
أغمضت عينيها وقالت ”سيكون كل شىء على ما يرام“ مستشهدة بمقولة 
قرأتا وإن لم تكن واثقة تماما من مصدرهاء وأضافت ”سيكون كل شىء 
على ما یرام وستکون شتی الأمور على ما يرام“ (و ل يقدر كليفورد على 
إهانتها بالسؤال عن مصدر ذلك المقتطف). (ویلدون ۱۹۸۸ ص ۷۲) 
وتلتزم الترجة الفنلندية بالقسم الأول من الفقرة» ولكنها تستبدل بالعبارة 
المكررة عبارة أخری ألا وهی ”کل شیء على ما يرام فى الساء كا هو على الأرض“ 
(ویلدون ۱۹۸۸ ص ۷۲) 


أی إن المترجمة حذفت التکرار الذی کان یمکن أن یکون ركیکًا بسبب الجهل 
بمصدر المقولة. وأما عبارة ”ى الساء كا هو على الأرض“ بالفنلندية فترجع صدى 
صلاة الرب (إنجيل متى )٠١ /١‏ التى تقول ”على الأرض كا هو فى السماء“. وقد 
كر فى قاعة الدرس أن العبارة المضافة تقلل من قبول افتراض جهل هيلين بمصدر 
العبارة» ولكن هذه لا تمثل مشكلة خطيرة» خصوصًا بسبب تعديل بناء الجملة. وأما 
عموم القراء الذين أجابوا على الأسئلة (انظر الفصل الخامس) فقد أدركوا - بصفة 
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عامة - وجود الارتباطات الدينية المنشودة والإحساس بالغفران والسعادة فى أعقاب 
التوتر. كا إن المشاركين فى الاستجواب أجعوا على أنهم كادوا يتعرفون على الإحالةء 
من دون القدرة على تحديد ll‏ 
ول أجد أية أمثلة تقريبًا لحذف الإحالة (الاستراتيچية طاء) فى النصوص 
الستهدفة (وانظر مواقف المترجمين منهاء ا مشار إليها سلمًا). ومع ذلك فقد عثرت على 
مثال لحذف إحدى الح اللاذعةء الأمر الذى يبين أن استراتيچية الحذف هما موقعها 
بین الاستراتيچيات الصالحة فى نظر مترجم واحد على الأقلء ولو لم يسرف فى 
استخدامها: 
سدادة مؤخرة البندقية. أو مها يكن اسم هذه المؤخرة فى البندقية التى 
توضع فيها ا لخرطوشة قبل أن تضغط على الزناد فتنطلق الرصاصة مسرعة 
إلى الخارج. وعلى هذه السدادة نتوءات وأخاديد حفر تما الأدو ات فى المصنع 
(أدوات» أدوات» أدوات رأسمالية!) وهى التى تترك بدورها آثارًا فی 
الخرطوشة. (ماکبین ۱۹۸٤‏ ص ۹1). 
وقد حذف المترجم الإشارة إلى أدوات الرأسالية التى أوحت بها كلمة آدوات فى 
وصف سدادة مؤخرة البندقية أو مغلاقها. ولا كان المصطلح الفنلندى التقنى 
للأدوات لا يرتبط إطلاقًا بالانحرافات السياسية فإن إدراج تعبير الأدوات الرأسالية 
ليس لە هرر" 
وأحيانًا يبقى المترجم فى نصه بعض العبارات باللغة الأجنبية إما لإضفاء الطابع 
الحلى أو استشعارًا للحرج (كا هو الحال إزاء ألفاظ الحشو). ولم أجد فى النصوص 
التى درستها إلا مثالين هذه الاستراتيچية (التى لم أوردها فى القائمة التى قدمتها 
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آنغا). ففى أحدهما يقارن المخبر ا لخصوصی سپنسر نفسه با ممثل همفری بوجارت فی 
فیلم کازابلانکاء قاتلا 
لو لم أكن شديد البأس لفكرت فى شراء نظارات للقراءة. ترى ما كان 
یمکن أن یکون شکل همفری بوجارت لو کان یلبس نظارات؟ إنه ینظر 
إليك بأربعة أعین. (پارکر ۱۹۸۷ أ ص ۱۲۸) 
ويستبقى المترجم النص الإنجليزى ولكنه يعَدَله بإضافة ”يا ولد!“ ف النص 
الفنلندی (پارکر ۱۹۸۸ ص ۱۹۹) 
وعندما یعود سپنسر فى وقت لاحق إلى تشبيه نفسه ببوجارت فى النص 
الإنجليزى مع إضافة عبارة يا ولد! يجاريه المترجم فى هذه الإضافة. 
ويبين فحص النصوص المستهدفة أن أشد الاستراتیچيات المستخدمة شيوعًا فى 
ترجمة الإحالات فى هذه النصوص الاستراتیچيات التى تتضمن أقل قدر من 
التغيير» مثل الحفاظ على أساء الأعلام وإجراء الحد الأدنى من التغيير فى العبارات 
الأساسية. وتؤدى هيمنة ذلك إلى طرح أسئلة بشأن المبادئ الترجيةء وهى التى 
أجريت المقابلات الشخصية مع المترجين من أجل إيضاحها"“". فالنصوص 
الملستهدفة قد ترجمها مترجمون من ذوى الخبرةء وكانوا يدركون أن ترجة الإحالات 
أحيانًا ما تكون عسيرة» وتتطلب قدرًا كيرا من الوقت والجحهد. وقد أقر المترجمون 
٠‏ صراحة بأنهم ل يضعوا أسلوبًا منهجيا للتعامل مع الإحالات بل كانوا يفضلون 
معالجتها استنادًا إلى كل حالة على حدة» قائلين إن همهم الأساسى كان ينحصر فى 
ضبان ملاءمة حلوهم للنص بصفة عامة. كما أقرواء من ناحية المبدأء بأن شتى العناصر 
اللغوية ذات الدلالات الثقافية والاجتماعية قد تترجم ترجة ناقصة إذا لم يأخذ 
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المترجم فى حسبانه جهل قراء النصوص الستهدفة بالثقافة المصدر؛ مؤكدين 
استعدادهم لبذل الجهد اللازم للتغلب على هذه الصعوبةء وإن كانوا يدركون أيصًا أن 
نقل جميع عناصر النص المصدر هدف غير واقعى. وأضافوا نهم لا يحبذون وضع 
هوامش بل يفضلون تقديم شروح غير بارزة» واستخدام البدائل إن استطاعوا العثور 
عليهاء قائلين إن حذف اللإحالة يمثل الملجاً الأخير. وأما فى الراقع العملى» من ناحية 
أخرى» فلم يحاول المترجمون أن يقوموا بدور الوسطاء الثقافيين بين المؤلف والقارئ 
بمعنى إيضاح الإحالات الخاصة باللخة المصدر لقراء اللغة المستهدفةء ولكنهم كانوا 
بصفة عامة يتركون الأساء والعبارات الأساسية غير المألوفة فى النص» بحيث يكون 
للقراء إما أن يتجاوزوها أو يجاروا فى فهمها وحسب. ولم أصادف عغاولات تذكر 
لإبداع حلول ”من شأنا أن تثير تداعيات مألوفة لدى القارئ“ (لفين ٠1۹۷١‏ ص 
.).).١1‏ ومعنى هذا تقليل فرصة قراء النصوص المستهدفة فى المشاركة فى العملية 
الأدبية والخروج بمتعة منها. 

وهيمنة استراتیچيات الحد الأدنى من التغيير التى لاحظتها جديرة ببعض 
التأمل فى القسم التالى. 

ما يمكن رصده من أسباب فيمنة هذه الاستراتيجية 


نستطيع تقديم شتى الشروح النظرية هيمنة الترجمات التى تعتمد على ا لحد الأدنى 
من التغيير وتفضيلها على الاستراتیچيات الأخرى» ولكننا لا نستطيع إثبات سبب 
)١(‏ قد يكون المترجم قد نظر أول الأمر فى الحد الأدنى من التخيير» باعتباره 
استرات چية تتطلب جهدًا حدودا (أى تتطلب الحد الأدنى من الجهد وإن لم تؤد 


إلى الحد الأقصی من التأثیںء ای إا ”میتی“ ولیست دائ ”ماکسی؛ فى مصطلح 
مینیاکس الذى وضعه لیشی [1۱۹1۷]). وقرر من ثم أنها قد تنجح (بمعنى 
عدم استعصاء الإحالة على الفهم) لأنه رأى أن الإحالة مألوفة با يكفى لن يقرا 
النص المستهدف. 
E‏ 
فقرر تقديم الإحالة إلى قراء النص المستهدف من ذوى الثقافتين وارتضى أن 
تضیع دلالته على غیرهم. 
وكل من هذين الشرحين مشروع. فمن العسير البت فى الألفة بالإحالة أو عدم 
الألغة اء على الرغم من الأهمية الحيوية لذلك ف اختيار استراتيچية الترجمةء كا إننا 
نعرف أن فقدان شىء ما فى الترجة محتوم فى بعض الأحيان. 
ولدینا شرح آخر د يشير إلى وجود فجوات فى مقدرة المترجم الثقافية أو فى 
سعة اطلاعهء أى ألا تعتبر الترجمة القائمة على الحد الأدنى من التغيير فى هذه الحالة 
بمثابة اختيار واع من جانب المترجم» با لمعن السابقء کا هو واضح» بل يمكن أن 
تکون 
(۳) نتيجة عدم تعرف المترجم على الإحالةت وظنه أن كلاتها غير مقتطفة من قول 
سابق بل من وضع مؤلف النص المصدر نفسه» أى - بعبارة أخرى - عدم إدراك 
المترجم للتناص. 
وقد أقر المتر مون الذين أجريت معهم المقابلات الشخصية أن ذلك يمكن 
حدوثه» وإن اتجهت آراؤهم إلى أن ذلك أكثر ما يكون من مشكلات المترجم غير ذى 
ا لخبرة. وتدل التجارب التى أجريت مع الطلاب (الفصل السادس) على أن مهارة 
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التعرف على الإحالات وخصوصًا فهم معناها مهارة لا تتحقق إلا فى وقت متأخر من 

إتقان تعلم اللغة الإنجليزية. 
وتقول دیچان لو فيال (۱۹۸۷ ص )١٠١‏ إنه إذا ل يفهم المترجمون ما يجاول 

المؤلف ”أن يصل إليه“ فربا يكون السبب عدم إدراكهم لما هو كامن فى النص 

الملصدرء وتضيف أن القراء يميلون إلى تجاوز المشكلات» بل وربا لا يدركون فى جميع 
الحالات أنهم ل يستوعبوا معنى المؤلف» وأن هذا قد يكون أحد الأسباب التى تجعل 
المترجمين (باعتبارهم قراء للنص المصدر) يكتفون بفهم له لا يصل إلى حد الوضوح 
الكامل ويقنعون به. (وربما يقول اليعض إن هذا مبرر لوجود عقبات ثقافية فى 
الترجة). ولن يكون لدى المترجم دافع للنظر فی استراتیچيات ختلفة إذا رضى عن 

ترك عبارات غامضة فى النص» ظانًا أن القراء لن يلاحظوها أو لن يكترثوا لوجودها. 

وربا كان عدم توافر الوقت و/ أو الحافز المالى عاملا فى بعض الأحيان. 
ومن الممكن أيصًا أن يكون الحد الأدنى من التغيير من نتائج وجود تصور معين 

للدور المنوط بالمترجم فى ذهنه أثناء قيامه بالترجة. فالمترجم لا يتوقف لينظر فى 

الاختلافات المرتبطة بالغقافة فى الغلفية المعرفية للقراء أو فى شتى الاستراتیچيات 

المخاحة له إذا: 

)٤(‏ كان مقتنعًا أن المترجم يقوم بعمله كا ينبغى إذا لإ يقم بأية تغييرات أو حذفي أو 
شرح لأن مؤلف النص المصدر فى نظره هو المسؤول عن الكلمات الواردة فى 
"النتص“» وهى التى ينقلها المترجم وحسب إلى اللغة المستهدفة. 
(انظر قائمة متر مى الأدب الفنلنديین التى تتكون من ٠١۳‏ فردًا والتى وضعها 

راتينين [۱۹۹۲] إذ قال نصفُهم إنهم ممدفون إلى توفير ترجة ”دقيقة» أو صحيحة). 
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ورب أمكن تجنب هذه الخسارة من خلال إعادة التفكير فى دور المترجم وصلاحياته. 

ولدينا تفسبر آخر لذلك يقول: 

)٥(‏ إن المترجم لم يدرك أن كثيرًا من الإحالات ليست عناصر زائدة عن الحاجة فى 
النص» بل خيوط داخلة فى نسيجه وبنائه إلى الحد الذى قد يجعل فقدانباء إذا ) 
تلق الترجمة الكاملةء يمثل خسارة خطيرة. وربا أمكن تجنب هذه الخسارة إذا 
أعيد التفكير فى دور المتر جم وصلاحياته. 
ولا شك فى تفاوت وعى المترجين بأى سبب من أسباب سلوكه المذكورة (انظر 

چاسکیلانین ۱۹۹۳ ص ۱۱۰).. 
ومن المحتمل أن هذه الأسباب متمعة قد لعبت دورًا ما فى اختيار 

الاستراتيچيات الطبقة فى النصوص المستهدفة التى دُرسّت. فالمترجم الذى يتمتع 

بالكقاءة والمسؤولية قد يبدى حساسيته لاإحالات» ويلاحظهاء» ويرصد مصادرها 
(من دون أن يَضِْنٌ بالوقت وال جهد الذى يتطلبه ذلك) وينظر فى أفضل أسلوب لترجمة 
كل منها فى سياقه. وكان ذلك يمثل نظرة المترجين إلى أنفسهم. ولذلك أجد من 
الطريف أن يقول المترجمون إنهم لم يروا أن الإحالات تثل مشكلة خاصة من مشاكل 
الترجة. وهكذاء فيمكن القولء من زاوية معينة» إن سلوكهم يتفق مع ما يقول به 
هونيج وكوسمول ۱۹۸٤(‏ ص )٠١‏ ألا وهو: إذا اعتبرت الإحالات ذات أخمية 
طفيفة للنص الكلىء فلن تكون فى حاجة إلى نظرة استراتيچية خاصة» بل يمكن 

التوصل إلى الحلول ”عليًا“ أى على أساس كل حالة على حدة. 
ولكن هذا السلوك يمكن انتقاده فى حالات معينة وهى )١(‏ إذا م يدرك المترجم 

أهمية الإحالة فى السياق الكبير بسبب عدم وعيه بظلال معانيهاء بحيث يصبح تحليل 

النص المصدر ناقصًا (= عدم كفاية القدرة الثقافية أو الاطلاع)» و (۲) إذا ) ينظر 
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المترجم فى احتمال عجز الترجمة با لحد الأدنى من التغيير عن توصيل معنى الإحالة إلى 
قراء النص المستهدف (أى المخاطرة بكونها عقبة ثقافية) (= عدم كفاية القدرة 
الميتاثقافية“ أو الاستراتيچية). وإلى جانب هذا الانتقاد فإن تواتر الترجات بالحد 
الأدنى من التغيير قد يوحى ف الواقع العملى با لخوف من التدخل» أى ”بالتعالى على 
القارئ“ (مقابلة شخصية مع نیتاچاء ۱۹۹۲) وهو ما يفسر العزوف الظاهر عن 
استخدام استراتیچیات أخریى. وقد صادفت تعليقات من هذا اللون» وربا كانت 
مصوغة بكلات تعبر عن معارضة المترجم ”للتسامى على القارئ“ (لوپونين 
۳,؛ ص ٠‏ من ترجتى) أثناء مناقشة المترجين لعملهم» خصوصًا عن ردهم على 
النقد. والواقع أنه من بالغ الصعوبة رسم خط قاطع يفصل بين التسامى [بالشرح 
والإيضاح] من ناحيةء وبين القيام بالوساطة اللازمة من ناحية أخرى. 

ومع ذلك فالظاهر أن الموقف العام الحالى إزاء ترجة الإحالات ربا كان فى حاجة 
إلى إعادة النظر على ضوء التركيز فى هذه الأيام على دور القارئ فى العملية الإبداعية. 
ولا تقتصر مشكلة الترجمات التى تأخذ بالحد الأدنى من التغيير - وهو ما يمكن تجنبه 
أحيانًا ويبدو محتومًا فى أحيان أخرى -على أنها لا تنصف مؤلف النص المصدر بإظهار 
مهارته فى جيع الحالات. وقد أصبح هذا الجانب يعانى من بعض الإعراض هذه 
الأيام» لأن العمل فى جال دراسات الترجة قد تجاوز مجرد مقارنة النص المصدر 
بالنص المستهدف. وأما المشكلة الحقيقية فهى أن الحد الأدنى من التغيير لا يتيح 
لقارئ النص المستهدف أن يشارك داث] فى العملية الإبداعيةء وذلك بالاهتداء إلى 
التداعيات والتوصل إلى تفسير خاص به للدلالات التى لا يصرح النص المصدر بہا 
إلا نصف تصريح. فإذا حرم قارئ النص المستهدف من المواد اللازمة لمشاركته» 
فسوف يكون قد حرم هذه الفرصة. 
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متی کانت آخر مرة افترضنا فيها امتلاك موتور سيارة من الألومنيوم» يبز 
کل ما عداه فی العال؟ سيارة [من طراز] هيلمان إيمپ الصغيرة! فعلا! أين 
ھی الآن» سیارات هیلان إیمپ الصغيرة من بنات العام الماضی؟ فى 
ساحات الخردة» کل واحدة» أو كلها تقريبًا. وقد أصبح مصنع لينوود 
ساحة مدفن اء إذ ينمو الكلأ بين خطوط تجميع السيارات» وأسقفه من 
الصاج الجعد تخفق فى أيدى الريح. (لودچ ۸ص ١۱‏ التأکید 
مضاف). 
إذا اقتصر المترجم على الحد الأدنى من التغيير فلن ينقل إلا المعانى المحددة. و 
العكس من ذلك فإن له» إذ تعرف على المصادر وأراد للقراء المشاركةء أن يعيد خلق 
الفقرة يإدراج نغات إحالية واضحة يستطيع قراء النص المستهدف التعرف عليها. وله 
أن يتلاعب بالأغنية الشعيية التى تقول ”أين ذهبت جيع الزهور؟“ ومن ثم تصبح 
الترحمة: ”أين ذهبت جيع السيارات الشقية الصغرى؟“ فمن شأن ذلك الإيجاء 
بالأغتيةء إلى جانب مزية آخری وھی أن صفة (:[) التى تطلتق على هذه السيارة 
[وتعنی العغريت الصغر أو ”الشقية“] تشبه كلمة فنلندية مهجورة ھی (inıpi)‏ الت 
تعنى ”العذراء“ (وإن كان شكل الجحمع ختلمًا). وهكذا فإن التلاعب اللفظى المزدوج 
الذى يذكرنا بالأصدر الأول للإحالة وهو أين ثلوج العام الاضى» من المحتمل أن 
عل الكثير من القراء الفنلديين يبتسمون إدراكا لالإحالة ونبرة الحنين إلى الماضى 
الساخرة. والتأثير هنا يشبه ما أعرب عنه قراء الفقرة من أبناء اللخة الأصلية (انظر 


207 


حل المشكلات عمليا: اختيارإحدى الاستراتيجيات البالغة التنوع 

إن م نقنع با لحد الأدنى من التغيير فا نفعل؟ يضع هذا القسم الخطوط العريضة 
للمنهج الذى يمكن اتباعه ف ترجة الإحالات» مع التركيز على الانتفاع بشتى ألوان 
الاستراتیچيات بدلا من اختيار الحد الأدنى من التغيير/ إبقاء أساء الأعلام 
وحسب. ويستند المنهج إلى فكرة مینیاکس التى وضعها لیشی )۱۹١۷(‏ أى بذل 
أدنى جهد مكن لتحقيق أقصى تأثير. ومع ذلك فلم أحاول وضع صور كمية لزيادة 
الجهد أو تقليل المردودء تبریرًا لتنظيم الاستراتیچیات» بل نظمت الاستراتیچيات 
فى صورة خريطة متصلة (انظر الشکلين ۲ء و" أدناه) استنادًا إلى المبدأ العام (البدهى) 
الذى يعتبر أن الأسلوب السريع لتحقيق نتيجة مُرضية أفضل من الأساليب التى 
تستهلك الوقت وأن النتيجة الحسنة أفضل من النتيجة السيئة. وأما وسيلة ا لجمع بين 
الاثنين فكثيرًا ما نمثل مشكلة. وتبداً الخریطتان بالاستراتیچيات التى من المفترض 
أن تستغرق أقل جهد عكن"" ولكنها تشجع المترجم على النظر فى احتمالات أخرى 
إذا عجزت الاستراتيچيات اليينة فى قمة الخريطة عن تقديم حلول مرضية. (ولكن 
انظر إلى التحذيرات فى آخر هذا القسم)'". 

وأنا أحرص على أن آخذ فى اعتبارى وظيفة الإحالة فى كل مثال» فهى التى 
توضح سبب عجز الحد الأدنى من التغيير عن تقديم ترجة فعالة هذا ا مثالء ولكننى | 
أستطع بسبب ضيق المساحة أن أستفيض ف إيراد السياق (انظر أيضًا ردود القراء 
الفعلية إزاء التر جات المنشورة فى الفصل الخامس). 
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الإحالات 
بأساء الأعلد 


الشکل ۲ --تنظيم بأسلوب ”مبنياكس؛ لاستراتيجيات الإحالة 
بأسماء الأعلام 
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الإحالات 
بالعبارات الأساسية 


تعامل معاملة a‏ 


استخدام الترجة 
العتمدة (الفى) 


أضف شرا : 
صت مر إل 
خارجیا (جیم) 
اشر الإحالة 
س النها 
داخلیا(هاء) 2 


قدم المعنى لقع 
بإعادة الصوغ (زين) 


ويمكن هذا القسم أن يقدم المادة اللازمة لدروس اللغة والترجة التى تركز على 
الإحالات باعتبارها نوعَا من معام النصوص الأصلية الجديرة بفحص مستقل. 
العاملين بلغات أخرى يستطيعون بلا شك اقتراح تر جماتهم إلى اللغات الأخرى. 
(باستثناء مثالین أشرت إلیها فی مکاناء حيث أدرجت بعض سطور من ترجات 
منشورة لشیکسبیر بقلم یافو کاچاندر» وإيرو يلها). ومعنى تعبير ”ترجمة مقترحة؛ أن 
الرجة ترمى إلى إيضاح استراتيچية قد تنجح فى حالة الخال المذكور. وتعبير ”ترجمة 
مرفوضة؛ يعنى إيضاح استرات چية تؤدى إلى ترجة تعتبر غير ملائمة لذلك المثالء 
لسبب منصو ص عله ف المناقشة. 
الإيقاء على اسم العلم كما هو (١أ)‏ أو مع إضافة إرشاد (١ب)‏ 
فى المثال الأول (الذى سبتى الاستشهاد به فى الفصل الثالث) يمكن بسهولة 
الإبقاء على الاسم الوارد فى الكتاب المقدس» لأنه مشترك بين الثقافات. فمن يتر جم 
النص التالى: 
قالت مونیکا ”أمی» العغداء جاهز“... 
فقال الأب بينجر ”آه يا مَرنًا الصالحة“. (پیم ۱۹۷۹ ص ٠٤٤‏ والتأكيد 
مضاف هنا وفى الأمثلة والتر جات التالية) 


لن يجحتاج إلا التأكد من هجاء هذا الاسم فى اللغة المستهدفة. فإذا كان التغيير 
لازما (مَرْثا سه مَرْتًا للغراء الفنلنديين) فلابد منه و إلا ما اتضحت الإ حالة إلى الكتاب 
المقدس وأصبحت ملاحظة الأب بنجر مثيرة للحيرة. وأما وظيفة الإحالة بالاسم 
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العلم فهى الإسهام فى رسم شخصية المتكلم بصورة غير مباشرة» فصاحب الإحالة 
كاهن يدرك دلالة ”اختيار النصيب الصالح“ (وانظر أيصًا بقية هذه الفقرة بين نهاذج 
العبارات الأساسية التالية). 
ولكن الإبقاء على اسم غير مألوف إلى هذا الحد ليس من المحتمل أن يحقق 
النجاح نفسه. ووظيفة الإحالة التالية هى المشاركة أيصًا فى رسم شخصية صاحب 
الإحالةء وذلك بالإلاح إلى درجة تعصبه ضد المرأة فى موقفه ممن يخاطبهاء وهى من 
عحققى الشرطة الكبار: 
”وهو كذلك... ما تقترحین أن نفعل یا نانسی درو؟“ (باریتسکی ۱۹۸۷ 
ص )۲۷١‏ 
والشخصية التى ترجع الإحالة إليها (”نانسى درو» المحققة الشرطية) تعرف فى 
الترجات الفنلندية باسم پولا درو» ولكن من المحتمل ألا يستطيع معظم القراء 
الراشدين النفاذ إلى دلالة الإحالة. فإذا أدرك المترجم هذه الصعوبة كان له أن يتدخل 
ويرشد القارئ إلى المراد. ومن وسائل تقديم الإرشاد استعال ”اللقب“ [بمعنى 
الوصف] الذى يطلق على هذه الشخصية فى الترجات إلى اللغة المستهدفة» وهو باللغة 
الفنلندية مثلا (م«اءغ )۷٥:‏ (”الهانم المحققة“)» فإن ذلك قادر على نقل نبرة الحط 
من شأنا ومن المحتمل أيضًا أن يتيح لكثير من القراء تحديد مصدر اللاحظة 
الإحالة"". 
وقد کون الإرشاد لضاف مفيدًا أيصًا فى حالة الأساء المجهولة: 
”... دعنی أؤکد لك: إنه برميل بارود. ومها تفعل تذكر أجاج“ 


)۱٤١ ص‎ ۱۹۸7٩ (آشفورد‎ 
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وأجاج هذا اسم يرد فى الكتاب المقدس» مثل مَرْثاء وإن يكن أقل شهرة (إذ ثبت 
أنه مجهول تامًا فى اختبار الأساء الذى عقد فى قسم كوفولا لدراسات الترجمة 
[ويشار إليه فى هذا الكتاب باسم اختبار كوفولا فقط] انظر الفصل الرابع). وتقول 
النسخة المعتمدة للكتاب المقدس إن الملك أجاج الأسير يدخل إلى حضرة صموئيل 
بخطوات رقيقة («اءاهءناءه) ثم يمل (صموئیل الأول )۳۳-۱۸/۱١‏ ويشرح 
معجم أوكسفورد الكبير هذه الصفة بأنها ”تتضمن اللطف والحفة.. والرقة... على 
عكس الشدة“ [الترجات العربية تقول إن أجاج دخل ”فرحا“ على صموئيل 
٥‏ ولكن طبعة الكتاب المقدس الدولية» میشیجان» ۱۹۸۲-۱۹۷۳ تستبدل 
الصفة ”واثقة“ بهذه الكلمة» وتستدرك فى المامش أن المعنى قد يكون ”مرتعدة؟]. وأما 
فى الإحالات إلى هذه القصة فى النصوص الإنجليزية فإن معنى الصفة يتحول فيا 
يبدو إلى ”حذرة» مدركة للخطر“: 
... ) يكن يسمع إلا الوقع الخفيف الحذر لقدمى أجاج على الأرضية المبطنة 
باللباد... (سایرز ۱۹۸۷ ص ۲۱۳) 


... ا كنت أدرك أننى لو فبض عل انقضت عل الصحافة والشرطة 
والرأى العام بالبلايا كلهاء فقد التزمت الحذر ولكان مشى أجاج على 
البیض دون أن یکسره أثقل وقعًا من خطواتی. (فرانسیس ٠۱۹۷۱‏ ص 
(\VY‏ 

وقال دنجی ”ألم يكن أجاج هو الذى سار بخطوات حذرة؟“ 


(إیرد ۱۹۹۰ ص ۱۹۰) 
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وتقول الترجمة الفنلندية الصادرة عام ۱۹۳١١‏ للكتاب المقدس إن الملك أجاج 
يدخل ”مرحًاء وبقلب مطمئن“"" أى من دون الإحساس بالريبة» ثم يُمرَق جَسَدّهُ 
إرنّا. ولا كان اسم أجاج غير مألوف للفنلنديين (فهو لا يوجد فى المعاجم الفنلندية 
للمقتطفات التى رجعت إليها مثلا) فليس من شأنه الإيجاء بالتحذير الواضح الذى 
يتطابه السياق. (ونحن نضرب صفحّا عن ترجة استعارة برميل البارود هنا). أى إن 
الترحمة الحرفية لن تكون مفهومة. وأكد المتر جمون فى المقابلات الشخصية ضرورة 
الحفاظ على عدم إيراز أية إضافات فى الترجة قدر الطاقةء أى إن على الإرشاد ألا 
يتجاوز الحد الأدنىء كأن يكون ملاحظة موجزة لإضافة بعض المعلومات الأساسية. 
ومن شأن ”مفتاح“ خفى» مثل ”تذكر ما حدث لأجاج“ أن ينقل معنى التحذير 
امنشودء سواء ذكر الاسم نفسه أو لم يذكر. ولكن علينا أن نعترف بأن درجة الألفة 
بالفقرات غير المشھورۃ فی العھد القدیم» وھی التی یوحی بہا ذلك التحذیرء ليست ف 
ذاتما نما تعهده اللغة الفنلندية. 

ولاحظ أن الإضافات الإيضاحية الزائدة عن الحاجة يمكن أن توحى باستعلاء 
المؤلف أو المترجم» فقد يظن أا تدل على أن المعلومات المقدمة ذات خصوصية 
تبعدها عن أفهام القراء. ومن الأمثلة على ذلك رد فعل الجمهور على شرح ركيك ولا 
لزوم له قدمه المؤلف لا المترجم» فعندما رى على اللا فى أحد المؤتعرات (لیپيهالمى 
۹/)/ ندت عن الحمهور صيحات استنكار تلقائية: 

قالت كيت ”لوردى. أنا مع آرشر. لكم أكره القديسين“. 


وقال هيربرت ”ذاك لأنك تتصورينهم مثل الأم تبريزاء صاحبة مشروع 
رعاية الأطفال فى الحند وجائزة نوبل“. (کروس ۱۹۸٩‏ ص )١١‏ 


استخدام اسم بدیل (۲,۱۲ ب) 

قد تبدو الاستعاضة عن الإحالة باسم علم مجهول بالإحالة باسم علم مألوف فى 
اللغة المصدر أو اللغة المستهدفة حلا جذابا من ناحية المبدأ ما دام يوفر لقارئ النص 
الستهدف مهمة شبيهة بالهمة التى يقدمها مؤلف النص المصدر لقارئه. وأما فى 
الواقع العملى فقد يكون من الصعب العثور على بدائل ذات ارتباطات مناسبة. وقد 
بحشت عن ناذج لذلك فى النصوص التى درستها ابتغاء إيضاح المشاكل التى يمكن 
حلها باستخدام هذه الاستراتيچيات فلم أعثر إلا على عدد قليل (بالإضافة إلى مثال 
ریبیکا/ پوليانا الذى سبقت مناقشته فى هذا الفصل وفى الفصل الخامس» المثال ١١)ء‏ 
بل إن هذه الأمثلة لم تكن قاطعة: 

رسم دوكاكيس صورة خصمه كأنا كان ”بابا نويل للأغنياء وإيبنتزر 
سکروچ لباقی آفرادنا“. (باریت» ۱۹۸۸) 

ولكن إيبنزر سكروج» فى قصة أنشودة عيد الميلاد التى كتبها تشارلز ديكتز ۾ 
يصبح بعد شخصية مألوفة فى فنلنداء وهكذا فإن ذكر اسمه أو إضافة مصدر الإحالة 
إرشادًا للقارئ لا يكفى لنقل العنى»ء مثل قول الترحة أ. س ”فى أنشودة عيد الميلاد 
لتشارلز ديکكنز". ولكن شخصية العم سکروچ فى قصص الكاريكاتير الفكاهية التی 
وضعها ديزنى» الذى يتضمن اسمه إحالة إلى سكروج عند ديكنزء مألوفة إلى الحد 
الذى يتيح الاستعاضة باسمه»ء وإن كانت ظلال معانيه تمثل مشكلةء إذ إن روپ أنكا 
الفنلندى ('العم سکروچ') یوحی قبل کل شىء بالثراء. وهكذا يمكن للمترجم 
أن یبنی ترجمة تدور حول سکرو چ عند ديزنى مع إضافة ساخرة تؤكد بخله» على غرار 
ما یلی: 
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رسم دوکاکیس صورة خصمه کأن) کان بابا نویل للأغنياء» وإِن م يتجاوز 
سخاژه سخاء العم سکروچ لسائر أفرادنا. 
ومع ذلك فإن هذه الترجة أضعف من النص المصدر بسبب فقدان صلة عيد 
الميلاد بين الاسمين فى النص المصدر. 
ولابد من الحذر عند البت في إذا كان من الممكن استخدام بدائل من الثقافة 
المستهدفة فى الروايات" فإن أمثال هذه الأسهاء لن تكون ها مصداقية حين ترد على 
ألسنة شخصيات حية فى الثقافة المصدر. بل إن استخدام اسم من اللغة المستهدفة 
يتمتع ببعض الشهرة دوليًا بدلا من اسم غير مألوف استخدمه مؤلف النص المصدر 
خطوة تحتاج إلى النظر فيها بدقة شديدة: 
انطلقت تجرى. وانطلق الجرار هدر خلفها. )م يكن سريعًا. قد يكون 
فانجيو غاضبًا إلى حد ما. ولكن سرعته كانت كافية قطعًا... (مودى 
٥۵‏ ص )۱١۳‏ 
فى هذه اللحظة المتوترة من القصةء يساعد تشبيه قائد الجرار بقائد سيارة سباق فى 
تجسيد التهديد ويتيح للقارئ إدراك حضور الذهن للمرأة المطاردة بالسخرية من عدم 
اهتهامها. فإذا كان مصدر المقارنة مجهولا فربا تعثر القارئ فى متابعة الحدث. ومن 
ناحية آخری نجد أن استبدال اسم کیکی روزبرج [بطل سباق السيارات الفنلندى] 
بالاسم الوارد فى النص المصدر مفيد من حيث إن الاسم البديل مألوف للجمهور 
الفنلندى المستهدف» ولكنه قد يدمر الوهم اللازم لترجة الروايات» أى إخفاء حاجز 
اللغة“". 
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الاستعاضة باسم مشترك (٣أ)‏ 

ويجوز للصورة التفسيرية للمثال السابق أن تحذف الاسم نفسه ثم تنقل ظلال 
المعنى من خلال جلة اسمية مشتركة بين اللغتين. وهكذا فإذا رأى المترجم أن اسم 
فانچيو“ غير مألوف» كان له أن يستبدل به ”سائق سيارة سباق“» وعلى غرار ذلك 


نجد أن الحملة التالية: 
لا نريد للمعلمين أن يتحولوا إلى أشخاص مثل جراد جرايند. (هادفيلد 
(14AA‏ 


یمکن ترجتها باستخدام استراتيچية الاكتفاء بالمعنى على النحو التالى: 
ليس من المفترض أن يتحول المعلمون إلى آلات تعليم. 
أو ببعض الإسهاب: 
ليس من المفترض أن يتحول المعلمون إلى آلات تعليم تصب المعلومات من 
أفواهها وحسب. (ترجمة مقترحة) 
ومن شأن هذه الصيغة أن تقدم معلومات تزيد عا يستطيعه الإبقاء على الاسم 
كا إنها أقل برورًا من الإبقاء على الاسم وإرشاد القارئ إلى معناه» مثل: 
لا نريد للمعلمين أن يتحولوا إلى أشخاص مثل جراد جرايند فى رواية 
والترجات القائمة على الاكتفاء بالمعنى تحاول أن تنقل إلى القارئ نوع المعلم غير 
المطلوب» من دون إشارة فعلية إلى مستر جراد جرايند الذى لا يكاد أحد يعرفه (من قراء 
النص الستهدف) وهو ”مؤسس مذهب الاقتصار فى التعليم على الحقائق العلمية 
وإقصاء دفء الشخصية البشرية وغیلتها“ (لاس وآخرون ۱۹۸۷ ص "٠)۸٩‏ . 
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ولننظر فی مثال قصصی آخر نقترح فيه الاكتفاء بالمعنی عن ذكر اسم علم آخر من 
”أتصور أنك لا تتقاضى أكثر من خمسة وعشرين شلتا فى الأسبوع فى 
مدرسة داثبویز هول» أو ما عسی أن تسمی نفقسها؟“ (ریندیل ۱۹۸۴٤‏ ص 
(EY‏ 
ربا لا يستطيع قراء اللغة المستهدفة التعرف على اسم المدرسة فى رواية نيكولاس 
يتطلب التعرف على موقف المتحدث» فهو رجل صناعة غنى لكنه غير مثقف» وهو 
بجتقر عمل زوج ابنته بالتدريس لتدنى راتبه. فإذا أبقى المترجم على الاسم فالأرجح 
أن يدرك قراء النص المستهدف أنه الاسم الفعلى للمدرسة التى يعمل با الشاب. وأما 
الاكتفاء بالمعنى فيمكن تحقيقه مثا على النحو التالى: 
”كم يدفعون لك قى تلك المدرسة الحقيرة؟“ (ترجة مقترحة) 
حيث يبين صاحب الإحالة فى الترجمة أنه بحتقر تلك المدرسة. أو 
”ما مقدار الأجر الذى تنقاضاه فعلا مقابل الوقوف أمام الطلاب؟ (ترجة 


مقترحة) 
حيث ينبع الاحتقار من مفهوم المتحدث عن عمل المعلم. 
الهوامش (١ج)‏ 
وأما الاستراتيچيات الباقية فنادرًا ما تعمثل بدائل مناسبة. فالشرح السافر الذى 
يرد مثا فى شكل هامش قد يناقض توقعات القراء ويناقض ال معمول به حاليًا فى ترجمة 
الروايات فى حالات كثيرةء إذ يقال فى فنلندا إن الهوامش الشارحة توحى بالكتابة 
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الأكاديمية للقراء والناشرين. ولنضرب مثالا من الترجحة المرفوضة التالية لمثال الإحالة 
إلى أجاج 
”ومها تفعل تذكر جاح“ 
# انظر صموئيل الأول ٠۳-٠۸/٠١‏ ا([ترجة مرفوضة] 

وهذه الترجمة تؤكد وجود الإحالة مثل الأضواء الكاشفةء ولكنها فى الواقع 
تدمرهاء إذ إن ورود إحالة إلى مصدر فى الكتاب المقدس على لسان شخصية مريبة فى 
رواية بوليسية يمكن اعتباره انحرافا شديدًا مناقضًا لأعراف ذلك النوع الأدبى. 

وأما فى الأنواع الأدبية الأخرى فقد وَجَدَتّ الهوامش من يدافع عنهاء مثل 
أوكسالا ۱۹۹١(‏ ص )٩١‏ مترجم الشعر الكلاسيكى الذى يقول إن الاتجاه الشائع 
الحالى لعدم إدراج هوامش ”تجاه يعادى ديموقراطية المعرفة“ (من ترجتى). وف 
معرض حديثه عن الترجة الأكاديمية يقول إن واجب الباحث يقتضى تزويد قرائه 
”بأسلحة“ (ك| يقول) يمكنهم استعماها إذا أرادوا من دون تقليل التعة التى مجدوا 
فى القراءة. ونجد نظرة ختلفة عند داجوت (۱۹۸۷ ص )۸٠‏ الذى بخشى أن تؤدى 
الهوامش الثقيلة إلى ”تحويل عمل أدبى إلى كتاب مصدر إثنوغرافى“. وأعتقد أن قيمة 
الموامش تعتمد اعتادًا كبيرَّا على الاستراتیچيات الشاملة وبعض الاعتبارات 
الأخرى مثل النوع الأدبى للنص المصدر ووظيفته. 

وتعتمد المواقف المتخذة إزاء الموامش» إلى حد ما على الأقل» على وظيفة الترجمة 
فى السياق الثقافى للغة المستهدفة. وقد وضعت ماسنيروقا (۱۹۸۹) وصقًا لتغبر 
موقف المترجين والناشرين من استخدام الحواشى الشارحة فى الترجة فى ترجمة 
القصص إل اللغة التشيكية فى الفترة التالية للحرب العالمية الثانيةء قائلة إن الرأى كان 
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يتجه فى البداية إلى اعتبار التعليقات ”وسيلة ديموقراطية تساعد القراء على التعرف 
على الكنوز الثقافية المائلة للأدب العا مى“ (ص ۷۲) ولكن ذلك كان يؤدى أحيانا إلى 
التطرف» وتلاه انخفاض شديد فى مقدار الحواشى. وتُرَجِع الباحثة السبب فى هذا إلى 
تغير المعايير الثقافية لجمهور القراء والارتفاع فى مستوى الصلات الثقافية الدولية. 
وقد شهدت فنلندا أيصًا تطورًا عاثا فلقد تراجعت الرغبة التى سادت قبل الحرب 
فى تعليم جمهور القراء الذى كان يفتقر إلى الثقافة فى غالب الأحيان» بعد أن بدأ تقديم 
التعليم الثانوى لقسم أكبر من كل شريحة عمرية. ولدينا سبب إضاف يقول: إن معظم 
القراء اليوم ينشدون التسرية دون شك لا التعليم من قراءة الروايات العامة. 
حذف الاسم (۲ ب) 

رأينا أن حذف الإإحالات بأساء الأعلام من دون حاولة لنقل معناها غالف فا 
يظهر للمعايير الخلقية الحالية عند المتر جين. والواقع أن بعض الأوصاف شبه الإحالية 
التى تتضمن أساء أعلام لا يعرفها عموم قراء النصوص المستهدفة ربا كان من ال جحاثز 
حذفها من دون خسارة تذكر» ولكن أمثال هذه الأوصاف نفسها قد لا تنجح إلا إلى 
حد ما. فقد يكون قارئ النص المستهدف غير واع بظلال معنى الاسم» ولكن 
الوصف قد ينجح فى نقل مسألة أساسية» ولنقل مثلا إن إحدى الشخصيات تشبه 
أحد المشاهير (وكثيرًا ما يكون مثا أو مثلة). وقد تنشأً مشكلات أولية خاصة 
بالاستنباط إذا قدمت شخصية جديدة بمثل ذلك الوصف ولكننى وجدت فى 
النصوص التى فحصتها أن أمثال هذه الأوصاف عادة ما تتضمن إيضاحات تفصيلية 
إلى حد كبير من جانب المؤلف» ك| هو الحال فى الال التالى (حيث لا يعتبر الاسم 
على أية حال» غير مألوف): 
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ما بين السجائر التى تتدلى من بين شفتيه كأنا لسان ثان» ووجهه الطويل 
العبوس مثل وجه بستر كيتون» وحزمة القش من الشعر الأسود الناضح 
بالدهن فوق رأسه» لا يستطيع من يراه للمرة الأولى أن يستريح لمنظره. 
(فالین» ۰۱۹۸۷ ص ۱۹) 
وسوف يقدم باقى هذا القسم الأمثلة اللازمة للإيضاح إمكان نجاح هذا ا منهج فى 
ترجمة الإحالات بالعبارات الأساسية. 


الإحالات الميتة والمحتضرة: مثل المصطلح اللغوى 
إذا لم تكن للإحالة علاقة وثيقةء فيا يبدوء بمصدرهاء فقد سبحب معاملتها 
معاملة المصطلح اللغوى. فليس من الملائم (كقاعدة عامة) أن يحاول المترجم إحياء 
ظلال المعانى المرتبطة بعبارة ”أقصى طعنة“ فى مسرحية يوليوس قيصر إذا كان السياق 
الذى ترد فيه الإحالة يتعلق بتقطيع لحم الضأن. وحسبا أشرت من قبل فى الفصل 
الثالث» كثيرًّا ما ترد إحالة ما فى سياقات معينة لابد من اعتبارها ميتة فيهاء وإن كان 
يمكن بث الحياة فيها فى حالة معينة. ومن ثم فلا يمكن البت فيا إذا كان الخال 
مستخدمًا باعتباره اصطلاحًا لغويا أم لا إلا ق إطار كل سياق على حدةء بل إن 
التحقق من ذلك ليس قاطعًا فى جميع الأحوال. ففى المثال التالى نستطيع دون شك أن 
نفترض أن العبارة الأساسية لا يقصد بها الإحالة إلى مشهد فى ماكبث: 
ولكن الأمر لا يتعلق بفرض عدة مفاهيم ذهنية فى هجمة فتك واحدة [أى 
دفعة واحدة] على الجهاز كله» وبعدها يكون الحكم على النتيجة» عمومًاء 
استنادًا إلى مدی الکرم الذی تميز به ذلك. (والاس ۱۹۸۸ ص )۲٠٤‏ 
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وبصفة عامة يكن تطبيق ذلك على المثال التالى: 
”لايد من شر اء صوان ملابس کامل ف هحمة فتك واحدة [بالحملة ل 
التجزثة]...“ 
غير أنه من الممكن إذا كان قارئ النص المصدر يتمتع بحساسية شديدة لظلال 
المعانى الإحالية أن يفسر هذا المثال قائلا إن الشخص الذى يستخدم هذه العبارة لا 
يقدر ظلال معانيها إلى الحد اللازم. أى إن الإحالة لن تكون ميتة فى نظر ذلك القارئ. 
ولن يکون هذا التفسير متا خا لقارئ النص المستهدف إذا ترجمت العبارة بمصطلح 
لغوى خاص باللغة المستهدفة مثل العبارة الفنلندية ”جملة واحدة. وهى التى كان 
يمكن أن تناسب السياق تام لو لا موقف القارئ المشار إليه. 
وبعض الإحالات اليتة أو الْحْتَصرة (مثل الإحالات إلى الكتاب المقدس) قد 
تكون مشتركة بين الثقافات ومن ثم فلها تر جمات موحدة معتمدة. 


الترجمة المعتمدة (ألف) والحد الأدنى من التغيبر (باء) 
تعتبر استراتيچية ميتيأكس ترجمة معتمدة للإحالات بالعبارات الأساسية 
المشتركة بين الثقافتين. فالإحالة المشتركة بين الثقافتين ها ظلال معان فى الثقافة 
المستهدفة أيصاء وهكذا فإن الإحالة» حتى فى الترجةء تمنح القراء الأكفاء متعة 
التعرف عليها وفرصة المشاركة فى العملية الأدبية مشاركة تشبه مشاركة قارئ النص 
الملصدر. وربا يلزم إجراء تغييرات طفيفة بسبب عوامل خارج سيطرة المترجم. والثال 
المقتطف أعلاه من رواية ”بيم (آه يا مرثا الصالحة) تتلوه الكلمات التالية: 
سار مع السيدة بلتين ببطء إلى داخل المنزلء كأن) كانا يدركان أني) اللذان 
اختارا النصيب الصالح. (بيم› 1۹⁄٩‏ ص €٤‏ \( 
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وإذا أراد المترجم أن ينقل رنة السخرية والإيجاء بالملصدر فى الكتاب المقدس 
(إنجيل لوقا )٤١ /٠١‏ فعليه أن يستخدم ألفاظ الإنجيل نقسها. وعلى غرار ذلك نجد 
أن تعبير الأرغفة والسمك"" يحتاج إلى إضافة ما يدل على العدد» ومن ثم تقول 
الترحة الفنلندية: ”خسة أرغفة وسمکتان“ (إنجیل متی )١١-٠۳ /۱٤‏ 
وقد تندمج الترجة المعتمدة مع الحد الأدنى من التغيير: 
ولم يقم إلا عدد حدود من الباحثين بالنظر فى الخدعة الكبرى الخاصة بسوء 
معاملة الأطفال. ولكن ينبغى أن ينهض أحد ويقول: إن الامبراطور لا 
يرتدى أية ملابس. فالمنطق السليم وحده يقطع بأن نسبة سوء معاملة 
الأطفال لا تبلغ واحدًا فى العشرة كا يزعم بعض المتحمسين للقضية. 


(صحيفة صندای تايمز TV (AAA‏ 


وهكذا فالترجة الفنلندية تترجم العبارة الوسطى قائلة ”لابد أن يصيح أحد 
بصوت عال بأن الإمبراطور لا يرتدى أية ملابس“. 

ومع ذلك فقد اكتشفت فى وقت سابق أن الترجمات المعتمدة أبعد ما تكون عن 
الشيوع فى النصوص المستهدفة (أربعة نهاذج من بين ٩١‏ عبارة أساسية إحالية تقريبًا) 
وذلك لا شك لأن ثقافة كل لغة تميل إلى الإحالة إلى مصادرها الخاصة. وإذا كنت ل 
آنظر فى إحالات المؤلفين الفنلنديين» فالأرجح» فيا يبدوء أن الإحالة - خصوصًا إلى 
مصادر أدبية - تصادفها بعض الصعوبات فى فنلندا بسبب الافتقار إلى مصادر 
مشتركة. والکاتب چوکو تیری (الذی یستشهد به کاهیلا ۱۹۹۰ ص )٥۹‏ يقول: ”) 
يعد من الممكن وحسب أن تحيل القارئ إلى فقرة فى الكتاب المقدس... فلم يعد هذا 
قادرا على إثارة أى استجابة من جانبه» وإذا كان القارئ لا يعرف الكتاب المقدس» فلا 
فائدة ترجى من الإحالة إليه. ل يعد لدينا ما يكفى من النصوص المشتركة التى نستطيع 
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الإحالة إليها“ (ص ٥۹‏ من ترجتى). وهو يستشهد بأن ملحمة كاليشالاء وقصيدة 
الإخوة السبعة التى كتبها كيشى (اللتين كانتا تعتبران من كبرى الأعمال ف الوعى 
الفنلندى) ۾ تعودا تتمتعان بالشهرة اللازمة للإحالة إليها. فإذا كان كاتب بريطانى 
يشعر اليوم كذلك أن قراءء مجهلون الكتاب المقدس» فريا كان له أن يتوقع - على 
الرغم من هذا - أن العبارات التى يريد اقتطافها منه فى عمله الأدبى سيكون ها تأثير 
ما من خلال ”طاقتها الدلالية الحرة“ (شار )۱۹١١‏ ومن خلال تأثيرها فى اللغة 
الإنجليزية على امتداد قرون طويلة. ويمكن لباحثى المستقبل أن يفحصوا تفاوت 
التواتر الذى يمكن أن ينشأ بين اللإحالات المشتركة بين الثقافات. فإذا أحس المترجمون 
أن إحالة ما غبر شائعة فى اللغة الفنلندية فرب جعلهم هذا بختارون استراتيچية 
الاقتصار على المعنى. 
وأما إذا كان خيار الحد الأدنى من التغيير أو الترجة الحرفية عاجرا عن الإتيان 
بترجة معتمدة يمكن التعرف عليها فلابد أن يضيع جانب كبير من المعنى: 
”الكميوتر الحالى بالغ البطء إلى الحد الذى يجعله يستغرق عشرة آيام فى 
غربلة قاعدة بياناته التى تقع فى ثلاثائة وخسين ألف صفحة. ولكن أحد 
العباقرة يعمل الآن على ابتداع كمپيوتر يختصر الوقت إلى يوم واحد. 
وقال ماکاهون ”المربی غدًا على الدوام“. (آشفورد ۱۹۸۲ ص )٩۹۰‏ 
من الواضح أن الترجة الحرفية لكلام ماكاهون لن تعنى شيئًا للقراء الذين 
مجهلون قاعدة ”الملكة البيضاء“ ”المربى غذًا والمربى يوم أمس» ولكن لا مربى اليوم 
على الإطلاق“ (كارولء من خلال المرآةء الفصل الخامس). وعلى المترجم أن يبحث 
عن بدائل صالة حتى يتجنب العقبة الثقافية. 
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الإرشاد. التمييز الخارجى (جيم) 
تشبه الإضافات من خارج الإحالات ما يفعله مؤلفو النصوص المصدر أحياثًا 
من تمييز لإحدى العبارات ابتغاء تنبيه القارئ إلى أنها مستعارة لا أصلية. وقد يتخذ 
هذا التمييز مثا شكلا طباعيًا مثل استخدام علامات التنصيص أو الكتابة بحروف 
مائلة. والنموذج التالى مثال لاستخدام المؤلف حروفا مائلة [البنط الأسود بالعربية] 
حيث نجد امرأة ترملت للتو» وحين تذكر صديقة ها كلمة ”الغد“ إذا بالكلمة قد 
استدعت موقف مكبث المدهم الذى لا مستقبل له: 
ندت عنها آهة تدل على نفاد الصبر وقالت ”لا أعنى الآن - بل أعنى عدا 
أو الأسبوع المقبل» أو من الآن فصاعدًا...؟“. 
ياتى غدٌ.. من بعده غدّ.. من بعده غدٌ.. ل أصل فى تفكيرى إلى هذا الحد 
حتی الآن. (بابسون ۱۹۸۸ء ٠١‏ - والتأكيد فى الأصل). 
والحروف المطبوعة ببنط تلف تؤكد أن هذه الكلمات سبق استعاها بمعنى 
معين» لثلا يظن قراء هذه الفقرة أن التكرار يدل مثا على ضيق الشخصية بطلب 
اتخاذها بعض القرارات. ووز استخدام الحروف البارزة أو علامات التنصيص أيضًا 
فى الترحمةء فى هذا المغال وفى الكثبر من العبارات الأساسية الأخرى التى يعجز قراء 
النص المستهدف عن إدراك أا إحالات من دون مثل هذه المساعدة من المترجم. 
وقد تتخذ اللإشارة أيضًا صورة عبارة تمهيديةء بحيث يستنبط قارئ النص 
المستهدف أن إحدى العبارات المحيرة له فى النص عبارة سبق صوغهاء وهو ما بيط 
به قراء النص المصدر باعتباره جزءًا من تدريبهم الثقافى. كا يمكن إدراج إشارة إلى 
المصدر خلسة فى الحوار: 
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”لا أظن أننی قابلت حارسًا شخصيًا من قبل ق“ 
فقلت ها ”إنا نحن بشر مثلكم. ألا ترانا ننزف الدماء إن وخزقونا؟“ 
فقالت لندا سمیث ”وآدیب أیضًا“ (پارکر ۱۹۸۷ آ ص ۳۸) 
وتلتزم الترجة الفنلندية بالسطرين الأولين ولكنها تحول السطر الأخير ”لقد 
قرأت شيكسبير أيضًا!“ فهذه الترجة المقترحة تعالج الإحالة بإيراد السطر بالشكل 
الذى ورد به فى ترجة ”چيلهاٴ لمسرحية تاجر البندقية لشيكسبير (الفصل الثالثء 
المشهد الأول) ولکنها تضیف إرشادًا فى صورة تعديل ترھی لتعلیق لندا سمبث» 
وهو الذى يساعد على تحديد كون السطر مقتطقًا. 
وى المثال التالى نجد أنه إذا أضيف اسم مصدر المقارنة ساعد ذلك على تحديده: 
كانت الغضون على وجهه قد جعلته يشبه من ألقاه الإإله الحبار لتوه من 
حالق فانقلب ساقطًا يتقد هيبا من السماء العلیا. وکانت پينى تحب أن 
يتخذ هذه الصورة. (مودی ۱۹۸٩‏ ص )١١١‏ 
وتقدم الترجة المقترحة الجزء الأول كا يلى: 
كانت الغضون على وجهه قد جعلته يشبه إبليس» كأن) ألقاه الإله الجبار 
لتوه فانقلب ساقطًا يتقد هيبًا من السماوات. 
ولا توجد وسيلة لاويحاء بنص ميلتون لعموم القراء الفنلنديبن مها اجتهد 
امرجم فى ترجمة ”السماء العليا“ ولكن كلمة السماوات وحدها ذات إيجاء دینی هم. 
وهكذا فإن الترحة لا تقدم تفاصیل قصة الفردوس المفقود بل بعض عناصرها 
الأساسية فقط. 
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التمييز الداخلى (هاء) 
يمكن أحيانًا تحقيق التمييز الداخلى» أو ما يمكن تسميته بالألفة الصطنعة (أى 
الإشارة إلى وجود إحالة من خلال التضاد الأسلوبى» الذى ثبت أنه من عناصر 
التعرف عل الإحالات انظر الفصل الثالث) باستخدام سطور من ترحمة موجودة 
لأحد الأعمال الكلاسيكية فى ترجمة إحالة ما (ومع ذلك فإن الخال الوارد آنمًا لكلمات 
شايلوك [فى تاجر البندقية] التی ترجتها ”چيلها“ لا يتضمن أى تضاد أسلوبى 
ويمكن اعتباره جرد إقرار حقيقة بيولوجية). وأما الاستعارات الواردة فى المثال التالى: 
”کان زوجًا لا مثيل له بين مليون زوج» رجل حنون صالح» ورائع مع 
أصدقائه. اسأل أى أحد اسأل جاك... كان واحدًا فى المليرن!“ 
له ر EE‏ 5 ر ۶ وه 
قد دَوَی إکلیل غار ارب بل ری عاد کل جُنی... وقال ویکسفورد 
فی نقسه ”من الغريب أن تخطر لك صور الجحنود والمعارك عندما تنظر إل 
تشارل هاتون. (ریندیل ۱۹۸۱ ص .)۸٩۹‏ 
وأما الترجة التى أراها مقبولة بالفنلندية فتتضمن ترجمة پافو كاجاندر للسطر 
الشيكسبيرى على النحو التالى: 
و ے وو ى 
إكليل النصر الحربىٌ ذوّى» ولِوَاء اجنيئ المرفوع هَرّى! 
ونتميز هذه الجحملة كإحالة با بها من استعارات وكلات شعرية (مثل ”إكليل 
النصر؟“ و”لواء الجندى المرفوع“"" - وهو الذى بختلف عن صورة السارية التى 
تحمل الراية فى اللغة الفنلندية - [والاإيقاع والقافية الداخلية بالعربية]. وليس من 
الحتمل أن توحى الألفاظ نفسها بنص عدد للقارئ الفنلتدى» وهكذا فإن هذا المغال 
لا يمكن التعرف عليه ومن المحال مقارنته بالترجات المعتمدة لعبارات من نوع 
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(أكون أم لا أكون)ء ولكن السطر الشعرى من شأنه إثراء النسيج فى النصين المصدر 

والمستهدف. إذ يؤدى إلى مقارنة الأسلوب الأديى للتعبير عن الفقدان بالأسلوب 

المعتاد لتعبير الأرملة الشابة عن نتهاء إلى جانب الأصداء التى يوحى بها عن وسيلة 

أخرى للنظر إلى ”الجنود والمعارك'. ومن الممكن أيصًا زيادة إبراز هذه الإحالة بطبعها 
.)4( 

بحروف مائله . 


إحلال عنصر مستخدم من اللغة المستهدفة (واو) 
نادزا ما تمثل الاستعاضة عن إحالة باللغة المصدر بإحالة خاصة باللغة المستهدفة 
بديلا فعالاء إذ إن الإحالات الخاصة باللغة المستهدفةء كا سبق أن ذكرناء تزعزع 
الوهم المنشود فى الترجمة وهو قدرة قراء اللغة المستهدفة على تذوق عالم أجنبى على 
الرغم من وجود الحاجز اللغوى. وغالبًا ما تؤدى ترجة اسم طعام اسكتلندى مثل 
هاجيس“ [كرشة الغنم المحشوة بالبرغل واللحم المغروم] إلى كالاكوكو (وهو طعام 
تتميز به شرق فلندا ويتكون من دقيق الشيلم والسمك) إلى تشتيت الوهم المذكورء 
بل ولن یکون شعر شاعر N‏ 
أضف إلى ذلك أنه ليس من السهل العثور على نصوص تتفق تداعياتها الدلالية. ويبدو 
من الأفضل أن تكون مادة اللغة المستهدفة الصالة للاستخدام فى هذه 
الاستراتيچية مادة مجهولة المؤلف» أى إن أكبر نجاح هذه الاستراتيچية يتحقق فى 
حالة الإحالة إلى الأمثال السائرة وما يشبهها من الحكم الشعبية: 
قالت بتبرة استخفاف ”أصوات عص تضرب الحجر: تعرف بقية المثل“ 
(ریندیل ۱۹۸٤‏ ص ۳۲)' 


”باح [کلب] لا یتسبب فی جروح“ [ترجة مقترحة] (من الأمثال الفنلندية). 
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وليست هذه ترجة» فالترجة تعنى درجة أكبر من التاثل اللفظى بين الصياغة فى 
اللغة الملصدر والصياغة فى اللغة المستهدفة (مشل التشابه بين ”منزل الرجل قلعته“ وبين 
”منزلى قلعتى“) ولكننا نجد هنا فكرة قائمة فى اللغتين (أى إن اهجوم اللفظى لا 
يسبب أضرارًا بدنية) وإن كانت تتخذ صورتين شعريتين ختلفتين فى اللغتين. 
ومن الأساليب الحاذقة لاستخدام المادة الخاصة باللغة المستهدفة تعديلها بحيث 
يتساءل القارئ عا إذا كانت فى النص إحالة مقصودة أم لا: 
كانت أوراق الأشجار تحت أقدامهما تصدر خشخشة مثل خشخشة 
الكورنفليكس أثناء سيرهماء وكان ا لجو دافتًا با بى من حرارة النهار» وتحت 
الأشجار امتدت الظلالء جيلةء دكناء» عميقة. (مودی ۱۹۸٩‏ ص )١١‏ 
وللمترجم الفنلندى ألا ينظر فى ترجمات ذلك السطر من شعر ”فروست“» بل 
ربا أحب أن يستخدم سطرًا مُعَدَّلّا من أغنية فنلندية شعبيةء وهو الذى يقول ”ل تكن 
ورقة شجر واحدة تتحرك فى الغابات“ بحيث يصبح ”ل تتحرك ورقة شجر واحدة“. 
ويمكن اعتبار ذلك من التفاصيل غير الإحاليةء ولكن السطر قد يذكر القارئ 
الحساس بجو الأغنية. وما دام قراء النص المستهدف لن يقارنوا النص المستهدف 
بالنص المصدر فلن ينظروا فى إمكان ترجمة سطر فروست ترجة مناسبة» ولكن 
الإحالة المعدلة فى اللغة المستهدفة يمكن أن تضيف عممًَا إلى وصف النظر فى الغابات. 
وأما استعمال شعر يمكن التعرف على قائله باللغة الملصدرء ولو فى صورة معدلةء فإن 
من شأنه زعزعة الوهم المشار إليه آنقًا. وهكذا فإن ترجمة عبارة بالفنلندية مثل ”كانت 
دنيا الشر بالغة البعد“ قد يعدها المترجم فتصبح ”ما أبعد ما كانت تبدو دنيا الشر“ 
وإذا كانت الترجة مناسبة من وجوه كثيرة. فإنما قد تشتت انتباه بعض القراء وتجعلهم 
يتساءلون عا إذا كان المترجم يستشهد بالشاعر الفنلندى وسبب استشهاده به. 
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وقد يستفيد المترجم فى ترجته للإحالات المعدلة ذات الوظيفة الفكاهية من 
الاستعاضة عنها بادة خحاصة باللغة المستهدفةء وإيجازها يزيد من قيمتها: 


”ولت نت شًا؟“ 
”قلت لك ما حدث. وعلى أية حال فمن عساه أن يظل فى المنطقة بعد أن 
قتل ۾ . ¢“ 


”شخص يريد التريض مثلا. أو شخص ل يدرك وقوع حادثة قتل فيها 
شخص“. عاد وقت اللف والدوران. ٣‏ تكن تلك حادثة“ (مودی ۱۹۸۰١‏ 
ص .)¥٦‏ 
ولا كان المؤلف قد أدخل تعديلات فى الصيغة المألوفة [لنشيد الأطفال: ”ها 
تَحْنْ دور حَوَالّ شَجَرَةٍ تُوث“] متوقعًا أن يفهمها الجحمهور الأوّل» فللمترجم أن 
يجحاول أولًا أن يبتكر شينًا مألوفًا ثم يدل إذا اقتضى الأمرء لإحداث التأثير الفكاهى. 
والإشارة إلى نشيد الأطفال فى هذا المثال تعنى ”ها نحن نعود إلى الدوران“ ومن 
الممكن ترجتها بسطر ماثل فى أنشودة أطفال فنلندية لا تختلف صياغتها عنها (وهذه 
الترجة لا تحتاج إلى تعديل لفظى ما دامت تطابق الحال هنا) وتدل ردود القراء (فى 
الفصل الخامس) على أن الفكاهة فى الإحالات المعدلة لا يسهل نقلها إذا كانت 
الإحالة تقصد مصدرًا غير مألوف'“. 
الاختزال بتقديم المحنى من خلال الشرح (زين) 
يؤدى اختزال الإحالة بالاقتصار على معناها - بصفة خاصة - إلى إحالات؟ 
كثيرًّا ما يتكرر ورودها ولا تعتبر إبداعية إلى حد كبير. وقد ينظر فى استخدام هذه 
الاستراتيچية مثا عند ترجمة الإحالات الموجزة إلى شعارات فى السياسة المحلية 
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ولات الإعلانات المحلية وما لف لفها ما لا يعنى الكثير أو لا يعنى شينًا لجمهور 
اللغة المستهدفة: 
دعت بیتی وریموند هایتجر نحو اثنی عشر شخصًا من أصدقائها ومن 
جيران| لمشاهدة المراهنات التى يضطرب خفق القلب ها. 
(شاپيرو» ۱۹۸۸) 
هذه صورة شعرية طريفةء توحى بأن المناظرة التليفزيونية [بين الرشحين لمنصب 
نائب رئيس الجمهورية] غير حسومة لأحدهماء وتذكرنا بالعبارة التى تقول إن ناثئب 
الرئيس لا يبتعد عن رئاسة الحمهورية إلا بمقدار خفقة قلب واحدة». وهكذا فمن 
المحال أن يعبر المترجم عنها تعبيرًا موجرًا بلغة لا تألف ذلك القالب اللفظى السياسى» 
ومن ثم فإن له أن بجحاول نقل المعنى المحدد وحسب قاثلًا ”لمشاهدة المناظرة التليفزيونية 
بين المرشحين لنصب نائب رئيس الجمهورية“. وله أن يضيف الزيد من التأكيد 
باستخدام صفة تفيد ذلك (مثل ”المشاهدة المثيرة“ آو ”المهمة“ وما إلى ذلك بسبيل). 
ومن الممكن ترجمة تعبير المربى غدا على الدوام (انظر المثال فى قسم الترجة ‏ 
المعتمدة) ترجة فعالة باستخدام هذه الاستراتيچية نفسهاء أى بإيراد تعبير دارج 
باللغة المستهدفة يتفق مع معنى المتحدث كأن تقول بالفنلندية الغد أفضل أو يأتى 
المستقبل بالير. 
وقد تختزل الترجة الحرفية بعض الإحالات غير المألوفة فتقتصر على معناهاء 
ولكن من دون إعادة الصوغ: 
بدأ كيرك يصرخ» عدا جابة لطيفةء فقالت بنبرة تواضع ”أعرف أن 
جسدى جسد امرأة ضعيفة واهنة“. ولكَمَنه بمَبْضصَتَی يَدَنْبا تحت ذقنه» 
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فارتعمى رأسه إلى الخلف فجأة بضجة عالية تكفى لتبدأ سباقًا فى العدد مسافة 
خسين ياردة. فقالت ”ولكن عندى قلب ملك وأحشاء“ وانقضت 
بجانب يدها على أنفه» فسال منه الدم» ثم وقع الرجل على ركبتيه. (مودى 
٥۵‏ ص ۱۸۳) 


من غير المحتمل أن يتصور قراء اللغة المستهدفة أن القسم الأول من الإحالة 
تعبیر سبق استخدامهء فإن کلہات پینی توحی بانہا تنکر بتواضع قوتا على الرغم من 
إثباعبا عدم ضعفها البدنىء وأما المقارنة بالك فى القسم الثانى فالأرجح أن يجعل 
القارئ يشتبه فى كونها إحالة بسبب عدم احتال ورود هذه المقارنة فى عام اليوم» لكنه 
ما دام من المحال التعرف على مصدرها فى ثقافة اللغة المستهدفةء وما دامت الترجمة 
الحرفية للجملة الثانية تمثل عقبة ثقافية واضحة فى بعض اللغات» فلابد من الصوغ 
عل النحو التال: 
”أعرف أن جسدى جسد امرأة ضعيفة ولكن عندى قلب ملك وشجاعته“ 
(ترجة مقبولة) 
كان تعبير القلب والأحشاء عند اللكة إلیزابیث الأول التی تستشهد پينى 
بألفاظها"“ يعنى الشجاعة. ومن البدائل المتاحة اللجوء إلى تلاعب لفظى إحال كأن تقول 
پينى: ”عندى قلب أسد“ إذ إن هذه العبارة ذات تداعيات تربطها باسم أحد الملوك ألا 


الحذف (طاء) 


على نحو ما سبق ذكره فى القسم الخاص بالإحالات بأساء الأعلام لا يعتبر 
الحذف من الاستراتیچيات التى حرص المتر جون الفنلنديون على استعاطماء وكانوا 
يقولون فى مقابلاتهم الشخصية إنهم يعتبرونها الملجأً الأخررء» وإن أقروا بوجود 
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حالات معينةء مثل الإحالة اللفظية بالحناس» لا تناسبها أية استراتیچيات أخرى. 
ومع ذلك فإذا اعتبر المترجم أن اللخسارة التى يؤدى الحذف إليها طفيفة ولا يكاد يكون 
هما وزن فى السياقء وإذا كان البديل إقامة عقبة ثقافية» فلن بجد المترجم سببًا حقيقيًاء في 
يبدو» يدفعه إلى التطرف فى سبيل تجنب الحذف. وانظر فيا يلى مثالا على ذلك: 
”لا يقل حقى نى هذا المنزل عن حقك. وربا زاد على حقك فيه“ . 
”وکیف کان ذلك؟“ 
”أولا.. كنت أعرف الأسرة طول حياتى“. 
فقال أوليقر ”م تعرف أسرتى أنا طول حياتك“ وعقد ذراعیه حول 
صدره. لو كان من أنصار الخضر لتمكن من بيع مقادير هائلة من البسلة. 
غير أنه م يبد عليه الانتاء بصفة خاصة لشركة چولى* [المرحة]. 
(مودی ۱۹۸۰۵ ص )۸٤‏ 
إذا م يكن أبناء الثقافة المستهدفة يستطيعون إدراك وجود المنتجات الغذائية التى 
تبيعها شر كة عملاقة تسمى ”چول جرين“ فإن الإإصرار على نقل المقارنة المأضمرة 
لن يكون متسقا مع نغمة الفقرة. فلقد أثبت السياق أن أوليشر شخصية جبارة» 
ورفضه الساح للرجل الآخر بالانضام للشركة المذكورة واضح وقاطع حتى ولو 
حذِفَت الحملتان الأخيرتان من الفقرة. 
إعادة الخلق (حاء) 
تعتبر إعادة الخلق (فى العادة) استراتيچية تستهلك الوقت بل إن كل ترجمة 
تعتبر بمعنى أو وجهة نظر أشمل إعادة خلق» فتغيير اللغة يعنى إعادة خلق حالة من 
الحالات وأما إذا اخترنا معنی أضیق نطاقًا فسوف نجد أن هومز (۱۹۸۸ ص )٤۸‏ 
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يقيم التضاد بين إعادة الخلق والإبقاء [على ما فى النص المصدر] فى سياق مناقشته 
لترجمة الشعرء معتبرًا أن هذين يمثلان البديلين الأساسيين. وقد تأثرت إلى حد ما فى 
قبولى لمصطلح إعادة ا لخلق بمذهب ليشين »)۱۹۷١(‏ التى تصف تعاونها الوثيق أثناء 
الترجة مع المؤلف» وتشير إلى بعض ما ابتكراه وغيراه عند ترجمة العناصر الإشكالية 
الإنجليزية مثل التوريات والكلهات المخترعة فى اللغة الإسپانية الكوبية قائلة: 
“أبحنا لأنفسنا حرية خلقها ف مواقع لا تتضمنهاء أو فى مواقع تتضمنها ولم يسفر 
بحثنا عن معادلات مقاربة ها“ (لیقین ۱۹۷۰۵ ص ۲۷۰) . والناذج التى توضح با 
فكاهات اللغة الإنجليزية المستبدلة بالفكاهات الإسپانية تتضمن كا تقول 
”الروايات الشهيرة“ مثل رواية ”تحت عربة النقل للكاتب مالكوم فولكانو“ (ص 
“١‏ . وتضيف قائلة: 
كان هدفنا الأساسى إعادة خلق نظام النص الأصلىء ومن ثم اضطررنا إلى 
ابتکار فکاهات ترتبط بتداعيات مألوفة للقارئ... ولكنى أكرر: هذه 
الترجمة صورة أو إعادة خلقء ولا يقتصر ذلك على المعنى المجازى الذى 
تعتبر فى إطاره كل الترجات كذلك بل بالمعنى الحقيقى الذى يفيد إجراء 
کثبر من التغیبرات النصية (لیفین ۱۹۷۵ ص ۲۷۲-۲۷۱) 
والحتى أن القول بإعادة الخلق يبدو وصمًا مناسبًا لنشدان ترجمة تنقل أقصى قدر 
مكن من معنى الإحالة فى السياق و”نغمة الإحساس“ بها (إن كان لنا تكرار العبارة 
التى تستشهد ا ويلدون من فرويد انظر القصل الثالث). وهى كذلك عملية 
إبداعيةء أى إنها خلق لا إعادة خلق وحسب» وتشبه عمل المؤلف الذى يتسم وصفه 
بالصعوبة» ويصادف تنفيذه صعوبة أكبر. 
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فالخل أو إعادة الخلق يعنى التحرر من القيود» وحرية النظر ف الترتيب الهرمى 
للعوامل وبناء نص باللغة المستهدفة قد يتخلص من الإحالة نفسها ولكنه لا يكتفى 
باختزاها فى معناها وحسب بل يجاول أن يمنحها قيمة أكبر (ديتجين ٠۱۹۸٩۹‏ ص 
٩4‏ ولا شك أن شينًا ما يضيع فى هذه العمليةء وربا يتغير الكثير» ولكن شيا ما لا 
بد أن يبقى (وربا ) يتصل بالألفاظ ولكنه المعنى أو التأئير). ويقترح أحد الباحثين 
(فرانلك 1۹۸۸ ص )٠٤١١‏ أن من بين المداخل الممكنة لترجة التلاعب اللفظى» حيث 
كثيرًا ما تبرز الحاجة إلى إعادة الخلق زيادة الاهتام ”بمحاكاة التلاعب اللفظى 
باعتباره عملية“. ويستشهد كوسمول )۱۹۹١(‏ بأقوال المترجين الذين يقومون بهذا 
اللون من المحاكاةء حيث تؤدى حواراتهم إلى نتائج غير متوقعة وإن تكن فكهة. 
(انظر کوسمول [۱۹۹۱] أيضًا حيث يستعرض الأبحاث التى أجريت بشأن الإبداع 
فى الترجة). 

والمثالان التاليان اللذان يحاول المترجم فيه) إعادة الخلق ليسا من الكتابات 
الفكاهية بل المشحونة عاطفيًاء ولابد من نقل بعض تلك العاطفة المقدمة من خلال 
الإحالات إلى مستقبلى النص المستهدف مباشرة» أى من دون التحليل الذهنى» بحيث 
یشعرون ہا کا يشعر ا القراء (الحساسون) للنصوص المصدر. | 

أما فى المثال الأول فالإحالات ذوات نبرة خفيضة ولكن تأثيرها قوى فيمن يلمح 
وجودهاء فهنا رجل شرطة مسن يخاطب فتاة إرهابية قابلها فى غير ساعات عملهء إن 
صح هذا التعبير» وأغرم بها 

”أنا مغرم بك. لكننى لا أستطيع أن أتصور وجود موقف يبرر أخلاقيًا نوع 
لعنف العشواثى الذى تمارسينه. أنا آسف. لابد لى من إخبارهم أنك 
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”وسوف تفعل ذلك» لا شك. دعنى أخبرك بشىء عن أمثالك: أنتم 
تظنون أنكم تحتكرون الواجب. أما عندما نموت نحن» وعندما نتعرض 
للتعذيب» وعندما نقضى الأحكام بالسجن المؤبد فى الزنزانةء فليس ذلك 
واجبا“ 
کانت نبرات حدیٹھا جادة لا احتقار فیھاء وکان صوتہا رقیقًا ناعا 
خفيضصًاء وحبذا بذاك فى الساء. ولکن پيبيل أحس کأن) داست عليه 
فطحتته العجلات ذات النصال [فى عربتها]. (ديكنسون ٠۱۹۸٥‏ ص 
١۱٤۷-10‏ والتأكيد فى كلمة نحن فى الأصل) 
إن لدينا هنا إحالتين متناقضتين» الأولى إلى كورديليا والثانية إلى بوديسياء وما 
تصفان معا مشاعر ”پبيل؟ إزاء ”تونى“ الفتاةء بحيث تجسدان الاضطراب فى نفسه» 
فباعتباره رجلا مَينًا نجده يضمر مشاعر رهيفة (ليست أبوية خالصة) لتونى» وهو 
بصفته رجل شرطة مسؤولًا عن إنفاذ القوانين عليه أن يدين الإرهابية المذكورة. 
والسطر المقتطف من مسرحية الملك ل الذى يتردد صداه فى ذهنه نصادفه فى 
المشهد الذى ينعى فيه لير وفاة ابنته» وأما الصورة الشعرية للملكة المحاربة التى 
تدوس عجلات عربتها الناس فترتبط بالدمار الذى تحدثه الأعال الإرهابية: ومع 
ذلك فإن تلك الملكة بوديسيا قد خسرت الحرب» والفتاة ”تونى“ فى هذا النص 
تتعرض لطر الحكم بالإعدام أو السجن المؤبدء وسوف ینعی پيبيل الخسارة 
والفقدان مثل لير. 
من الواضح أنه لن تستطيع ترجمة ما شرح هذا كله فى ثقافة تجهل مصادر هاتين 
الإحالتين أو لا تألفهيا. ورب كان هذا المغال» من ناحية أخرى» نموذجًا معقَدًا بصفة 
خاصة (فى النصوص التى فحصتها) ما دامت الإشارة إلى كورديليا يمكن أن تفوت 
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بسهولة على قراء النص المصدر أنفسهم. لابد إذن من حل وسط وإن كان من الممكن 
نقل بعض العناصر. واقتراحى المؤقت يتضمن الإشارة إلى ”ابنة عزيزة”٠‏ وإلى ”عربة 
حربية“» ویضیف اسم بودیسیا باعتباره مصدرًا إشاريًا للقارئ أن يبحث عن دلالته 
إذا راد کا بجحدد - من باب التعویض - أن پيبيل ”شعر بوخز حاد فى صدره“ ": 
... کانت نبرات حدیٹھا جادةء لا احتقار فیھاء وکان صوتہا رقیقًا ناعا 
خفيضًا مثل صوت ابنة عزيزة. ومع ذلك فقد شعر پيبیل بوخز حاد فى 
صدره» كأن) داست عليه عجلات العربة الحربية لبوديسيا. [ترجة 


مقر حة]. 

وتتضمن السائر جانب وفاة الابتة وهزيمة بوديسيا آخر الأمر. وترحة 
”جلها“ للملك لير تترجم السطر كا يلى: ”كان صوتك رقيقًاء ناعیاء حنونًاء وهی 
سمة جيلة فى المرآة“ (الفصل الخامس المشهد الثالث). ولكن أية صفة من هذه 
الصغات» وحدها أو مع غيرهاء لا تستطيع الإيجاء بهذا المشهد للقراء الفنلنديينء بل 
ومن المحال أن ينجح تعبير ”العجلات ذات النصال“ فى أن ينقل هم أى معنى» على 
عكس اللغة الإنجليزية. ومع ذلك فإن الترجة المقترحة تتضمن فعلا عناصر حربية 
والإيجاء با لماضى السحيق» وبالمرأة المحاربة“. 

وتستخدم إعادة الخلق فى مثال آخرء فى حالة الكلمات المرفقة بصورة الغلاف 
لعدد الکریساس ۱۹۸۸ من مجلة ذا نيو ستيتسمان آند سوسياتى [مجلة السياسى 
والمجتمع الجديدة] وتقول الكلمات ”أشباح الكريسهاس الحاضرة“ ومن فوقها صورة 
لأطفال يتضورون جوعًا فى السودان» والكلمات تشل إحالة فى ذلك الموسم إلى قصة 
أغنية الكريسماس للروائى ديكنز (وهى من النصوص المجهولة إلى حد بعيد فى 
فنلندا). ولكن الألفاظ الفنلندية المرادفة لكلمة الأشباح لا علاقة هما بالكريسماس» 
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ولا كان الخغرض من الكلمات المرفقة بالصورة أن تصدم القارئ بالربط بين الأساليب 
الغربية الباذخة للاحتفال بالكريسماس وبين الموت جوعا للأطفال فى إفريقياء كان 
لابد من العثور على عبارة مرتبطة بالكريسهاس. فمن شأن إعادة الخلق أن يؤدىء 
على سبيل المثالء إلى تحويل سطر من إحدى أغانى الكريساس الشهيرة باللغة 
الفنلندية وهو: 

(Koska meillû on joulu) 


أى ”لأنه وقت الكريسماس“ إلى سؤال بوضع علامة استفهام بعده فيصبح معناه 
”متى يأتينا الكريساس؟“ [ترجة مقترحة] لأن )۸٥5۸4(‏ حرف ربط بمعنى ”لأن؛ 
وحرف استفهام بمعنی متی. 

والملخص: إذا اعترتٌ ترجة الإحالاتِ عملية اتخاذ قرارات يقوم فيها المترجم 
بسلسلة من ”الخطوات الشبيهة بخطوات لعبة من الألعاب“ (ليقى 1۹٦۷‏ ص 
١‏ فإن ذلك يوحى بإمكان وضع خريطة للخطوات وترتيبها وفقًا 
للأولويات. وقد يستند ترتيب الأولويات المذكور وحسب إلى الملاحظات الخاصة 
بكيفية تعامل المترجين مع الإحالات. ولكن اختبارات استجابة القراء تبين (انظر 
القصل الخامس) أن الاتجاه التبع حاليًا ‏ يجحقق النجاح الكامل فى حالات فردية على 
الأقل (فالتعميم استنادًا إلى عدد صغير من الأمثلة دات ما يتسبب فى إشكاليات) وربا 
یکون استعمال الاستراتیچيات المختلفة بتوازن أكر ما تحقق فى استع اها على النحو 
الذى سبق وصفه فى هذا الفصل كفيأًا بإرضاء القارئ إلى درجة أكبر. 


أو تختيمه أو التسبب فى حيرة القارئ أو عجزه عن متابعة النصض» فمن الواضح أن 
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عليه أن يأخذ المتلقين للنص فى اعتباره. فإذا كان من حق قراء التص المستهدف 
(ونقصد النصوص التى شملتها هذه الدراسة من حيث أناطها ووظائفها) أن يتلقى 
نصوصًا متسقة المعنى تتضمن العناصر التى تكفل تنوع الاستجابات والتفسيرات - 
بالأسلوب الذى يستطيع به قراء النص المصدر أن يستجيبوا ويفسروا الرسائل 
الضمرة فى النصوص الكتوبة بلغتهم - وهو من الفرضيات الأساسية فى هذه 
الدراسة» فلابد أن ينظر الترجمون فى أنواع الاستراتیچيات الكفيلة بإخراج مثل هذا 
النص المستهدف وأن يعتبروها هدا هم. فإذا اشتبهوا فى أن استراتيچية ما لن تكون 
فعالة فى حالة ترجمة تتميز بوجود مجموعة معينة من العواملء فالأفضل لحم أن يبحثوا 
عن بدائل ذات فاعلية أكبر. 

هل یمکن أن یؤدی تطبيق استراتيچية معينة إلى وضع ترجمة تنقل وظيفة 
الإحالة ومعناهاء وتفى بتوقعات القارئ وتتيح له المشاركة؟ من المحتوم أن تکون 
أمثال هذه المعاير الكيفية قائمة على الحدس» إلى درجة ماء ولكن عاولة بناء مجموعة 
من المعايير الكمية لن تفى بالغرض هى الأخرى. فإذا كان للترجة أن تحقق فكرة 
ليشى عن استراتيچية ”مينيماكس“ فلا بد للمعايير أن تكون موجهة للمترجم 
(مينى...) وللنص المترجم (ماكس.. ) معَّا» بمعنى أن على المترجم أن يختار ”أحد 
الحلول الممكنة التی تعده بأقصی حد من التأثیر (ماکس) ببذل الحد الأدنى (مینى) من 
الجهد“ (لیفی» ۷٦۱۹ء‏ ص .)١١۷۹‏ أى إن المترجم لن يرضى بترجمة لن تنجح» 
ولكنه لن يرضى أيصًا ببذل الوقت فى عحاولة بناء ترجمات أفضل إذا كان قد عثر من 
قبل على ترجة تُرْضيه. ومن ثم فإن ترتیب أولویات الاستراتیچيات قادر» فى جال 
تدريس الترجمة» على تقديم منهج عملى للتعامل مع الإحالات» على نحو ما سبق 
إيضاحه. والابتداء بالاستراتیچيات اليسيرة التى لا تتطلب جهدا كبيرًا (انظر 
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الخریطتین فی الشکل ۲ و۴) من شأنه توفير وقت المترجمين» ولكن للمترجم أيصًا أن 
يلجا إلى الاستراتیچیات الأقل شيوعًا إذا رأى أن الاستراتیچيات الشاثعة غير 
فعالة» فمن شأن ذلك النظر فى شتى البدائل المتاحة فى كل حالة على حدة. 

ولابد من ذكر بضعة محاذير هناء ابتغاء إيضاح الموقف المتخذه وربا يكون أهمها 
حاجتنا لتذكر أن جيع القرارات تعتمد آخر الأمر على بعض العوامل التى كان 
المترجم قد نظر فيها أولا قبل نظره فى الإحالات فى النص المصدر أثناء قيامه بالترجمة 
(با فى ذلك النوع الأدبى» ونمط النص» ووظيفة النص المستهدف والجمهور 
اللقصودء والسياق وهلم جرًا). وهكذا فمن المعترف به أن ”الاستراتیچيات 
الشاملة“ (سيجينو ۱۹۸۹( التى يتخذها المترجم بدايةء فيا يتعلق بمهمة الترجمة 
بصفة عامة» سوف تؤثر» بوضوح» فى ”الاستراتبچيات الموضعية“ أيصًاء فعلى 
سبيل الالء قد يكون الاقتصار على المعنى أقرب إلى القبول فى ترجة النصوص 
الإخبارية عنه فى ترجة النصوص الأدبيةء وقد تكون الاستعاضة ببدائل من الثقافة 
المستهدفة فى الأفلام والتليفزيون قرب إلى القبول منها فى ترجمة المطبوعات. وأما 
المناقشة الحالية فتتعلق بالاستراتي چيات الموضعية فقط» أى بطرائق التعامل مع إحالة 
فى النص المصدر عندما يلمحها المترجم. (والواضح أن التعرف على مشكلة إحاليةء 
وهو الذى يبدأ خحطوات حل المشكلة واتخاذ القرارات» ليس عملا تلقائيًاً عل 
الإطلاق فإذا لم يكن المترجم يتمتع بمهارات اللغة المصدر اللازمة و/ أو بالكفاءة 
الشقافية الكافيةء فالأر جح ألا يستطيع تشخيص المشكلة عند مصادفتها.) 
ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن هذا العرض لتنظيم الاستراتیچيات وفقًا 
لأولوياتها لا يقصد به أن يكون منهجًا مأمونًا للوصول إلى أفضل الحلول (وهو 
الانتقاد الذى وجهه تورى ٠۱۹۹۲[‏ ص 1۷] إلى تقنية سلسلة الخطوات). فعلى سبيل 
المثالء إذا ترجم المترجم إحالة ماء بأسلوب يبرزها إبرارًا شديدًاء فقد يؤدى ذلك 
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مهيا تكن الترجمة مناسبةء إلى الإأضرار بتماسك المعنى فى الترجة» كا إن الحذف من 
دون تعویض لا حذف ينجح فى تفادى إقامة عقبة ثقافيةء ولكنه يؤدى فی معظم 
الأحوال إلى درجة ما من الخسارة"“. والواقع أن قبول أية استراتيچية يعتمد أيضًا 
على الأعراف الثقافية المستهدفةء وليست هذه أعرافًا لا تحول ولا تتبدل. 

وقد يكون المطلوب رفع مستوى الوعى الميتاثقاى“ بالفوارق الجوهرية بين 
جاهير النص المصدر والنص المستهدف. ولا شك أن تجاهل متطابات القراء 
وتوقعاتم ترجع فى جانب منها إلى نقص البيانات المتاحة. وينبغى» فى رأى هليبيك 
۹۸9 إجراء بحث فى توقعات القراء لمساعدة مترجى المستقبل على التعامل مع 
النصوص الماثلةء والاختبارات التى أجريت على استجابات القراء» والواردة فى 
الفصل الخامس» يمكنها أن تلقى بعض الأضراء على توقعات القارئ الفنلندى 
وردود أفعاله في يتعلق بترحمة الإحالات. 


مصادرالإحالات فى القصل الرابع 


عا جديد جيل» شيكسبير» العاصفةء الفصل ٠١‏ المشهد ١ء‏ رواية أولدوس 
هکسلی (۱۹۳۲). ”الاستخدام الجاری ساخر بصفة عامة“ (لاس وآخرون ۱۹۸۷ 


ن 
هذه المرأة غبر المستحيلة: ريتشارد كراشو: ”أمنيات لمبيبته المفترضة“ ..)۱۹٤١(‏ 
چوزیف (چو) ماکارثی: سیناتور أمریکی )۱۹٥۷-۱۹۰۸(‏ اشتهر بموقفه 

المعادى للشيوعية. 
بروس لی: مثل سینهائى ومؤد للفنون الحربية. 
بحيرة البجع/ التم: بالیه» موسیقی مؤلفها تشایکوٹسکی .)۱۸۷١(‏ 
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الزمار الأرقط/ الأبلق من هاملين: أسطورة من العصور الوسطى» عن شخص 
تمكن من تخليص مدينة من فثرانها ”بأن سحرها بعزفه على الناى“ (موسوعة كولومييا 
الموجزة -بنجوين» ص )١١۷‏ وأعاد روبرت براوننج قص القصة شعرًا. 

سيلا وخاريبديس: أسطورة يونانية: وحشان بحريان يلتهان السفن والبحارة فى 

أوديب/ أوديبوس: أسطورة يونانية. 

فيل البحر والنجار: من الشخصيات التى رسمها لويس كارول فى رواية من 
خلال المرآة (الفصل الرابع). 

الأرنب الأبيض: انظر حواشى القصل الرابع. 

ماری أنطوانيت: ملكة فرنسا ق عهد ثورة ۱۷۸۹ . 

فیلیپ مارلو: اسم حقق خیالی فی روایات رایموند تشاندلر. 
سیمسون. 

أنيتا برايانت: ملكة جال أمريكية سابقة اشتهرت بعدائها للشذوذ الجنسى. 

فيليس شلافلى: أمريكية مناهضة للمذهب النسوى. 

صندوق پاندورا [عابة پاندورا]: فى الأساطير اليونانية» م تصغ پاندورا إلى 
جیع ناصحیها وفتحت صندوقها فسمحت بخروج جيع أنواع المصائب التى ابتلى 
بها البشر. 
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سپ رو أجنیو: نائب الرئیس ریتشارد نیکسون ۱۹۷۳-۱۹٩۹۹٩‏ . 

سر لانسلوت» سار جالاهاد: من فرسان الائدة المستديرة. 

وینی ذا پوه: الشخصية التى تحمل الرواية اسمهاء من تأليف أ. أ. ميلن» وقد 
أصبحت الرواية من أمهات كتب الأطفال. 

ريبيكا من مزرعة سنيبروك: الشخصية الرئيسية فى القصص التى كتبتها كيت 
دجلاس ويجينز للصغار. 

يومينيديس: فى الأساطر اليونانية: ربات الغضب والنقمةء انظر الأوريستيا 
للشاعر أيسخولوس. 

آ. أ. کمنجز: شاعر أمریکی .)۱۹۹۲-۱۸۹٤(‏ 

منتى دَمْتى: شخصية على شكل بيضة فى أغانى الأطفال. 

لا يوجد ما يسمى بوجبة غداء جانية: عبارة ينسبها أليستير كوك لهاجر إيطالى 
سئل عا تعلمه بعد العش فى أمريكا أربعين عاما (معجم پنجوين للمقتطفات 
الحديثة ص ۱۸). 


کلا مطلقًا؟ کلا تقریبًا: و. س. جلبرت» سفينة پینافور. 

فلترتبط فقط: آ. م. فورستر: هاواردز إند. 

أرض الأحرار: فرانسيس سكوط كى: ”الراية التى تعتلى بالنجوم“. 

”ما أعقد الشباك عندما نحكيها. ..“ انظر مصادر الإحالات فى الفصل الثالث. 
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السهام والنبال عندما ترمى بها أقدارنا الرعتاء: هاملت» الفصل ۳ء المشهد .١‏ 

الكتابة على الحائط: دانيال .٠١ /٥‏ 

أدوات الرأسمالية: عبارة تكم اشتراكية أو شيوعية. 

ثلوج العام الماضى: ترجة دانتى جابرييل روزيتى لعبارة فرانسوا يلون (فيون) 
الفر نسي (les neiges d'21a^)‏ 

فى المدافنء كلهم: انظر مصادر الإحالات فى الفصل الثالث. 

مرثاء أخحت مريم ولعازر. (إنجيل يوحنا .)٤٤-١/١١‏ 

نانسى درو: الشخصية الرئيسية فى قصص المغامرات التى كتبتها كارولاين كين 
للصغار. 

فانجیو: خوان مانیول فانچیو» سائق سیارات سباق امریکی (فی 
الخمسینيات). 

کیکی روزبرج: سائق سیارات سباق فنلندی (فی الثانینیات). 

جراد جرايند: أسرة فى رواية ديكنز أوقات عصيبة. 

بستر کیتون: مثل سینائی أمریکی . 

الإميراطور لا يرتدى أية ملابس: انظر مصادر الإحالات فى الفصل الأول. 

يأتى غد.. من بعده غد.. من بعده غد: مكبث» الفصل الخامس» المشهد الخامس. 

جميلة دكناء عميقة: انظر مصادر الإحالات فى الفصل الثالث. 


شجرة توت: من أغنية للأطفال: ”ها نحن ندور حوالى شجرة توت“ . 


الحواشی : 

-١‏ أقصد بتعبير الترجمة المعتمدة وجود صورة سابقة للعبارة باللغة المستهدفة 
إذ كانت أصلاً مترجمة عن نص مصدر مشترك. 

-٣‏ أول اثنين من الأساء الفنلندية المذكورة ينتميان لشخصيتين خياليتين فى روايتين 

من تأليف فاينو ليناء وأليكسيس كيفى على الترتيب؛ وكاتلى پتالو كاتبة غزيرة 
الإنتاج يقرؤها الكثير فى فنلنداء والاسمان الأخيران ينتميان لشخصيتون رئيسيتين 
فى سلسلة من قصص المغامرات للصغار بقلم ڦاينو ريكيلا. 
ا لخامس) سبعة وأربعون طالبًا وأربعة معلمين فى قسم كوفولا لدراسات الترجمة 
(جامعة هلسنكى) إذ طّلب منهم أن يضعوا خطا تحت أى اسم من الأساء 
الثانية التى حددت هم (خارج سیاقاتہا) إذا وجدوه مألوفا لدہم» وأن یکتبوا 
كلمة موجزة تبين أنهم عرفوه. (انظر الفصل الخامس حيث تفاصيل الجزء 
. الثانى» والملحق ۲ حيث التفاصيل الخاصة بالمشاركين). 

-٤‏ انظر لاس وآخرون (۱۹۸۷ ص ۱۷۸). پوليانا هى ”بطلة طفلة لسلسلة من 
الروایات التی کتبتها إلیانور ه. پورتر» وهى متفائلة على الدوام. وأما تعبير 
”موقف پوليانى“ اليوم فيعنى التفاؤل الأحمق االمصطنع إلى حد ما“. ولم يبد 
وآخرون» بل اكتفوا بدلالته الظاهرة فقط . 

-٠٥‏ يمكن أن ينطبق ذلك على شخصيات أخرى من النوع الأدبى نفسه» مثل شخصية 
إميلى فى رواية إميلى أوف ذا نيومون من تأليف ل. م. مونتجومرى. 
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-٦‏ كان ثلاثة من المشار كين اللخمسة الحاصلين على س درجات, واثنان من الأربعة 
الحاصلين على ست درجات والمشارك الذى حصل على سبع درجات» وأحد 
aS aE‏ 
العاملين باللغة الإنجليزية. 

۷- إشارة إلى قصيدة ريتشارد كراشو ”أمنيات إلى حبيبته المفترضة“ كا فى المثال ”... 
هل ذكرت لك أن هذه المرأة غير المستحيلة تعتزم الانتحار فعلا؟...“. (هيل 
۱ ص ۰۱۲۹ والتأکید من عندی). 

۸- الاستعاضة عن الإحالة بادة خاصة مشهورة مرتبطة بالثقافة المصدر 
(الاستراتيچية رقم ۲ فى قائمة أساء الأعلام) غير مذكورة فى قائمة 
العبارات الأساسية إذ لا توجد لمذه الاستراتيچية قيمة عملية بالنسبة للعبارات 
الأساسية. 

۹- من الطريف أن ردود أفعال الطلاب إزاء مثل هذه الاستراتيچية كانت إبابية 
إلى حد كبيس وقد علتى على ذلك أحد طلاب الترجمة عندی عام ۱۹۹۰ قاثلا 
”كانت الاستراتيچية أصعب من أن يتقبلوها» وصرحوا بذلك فعلأا“. ولا 
علم لدى بردود أفعال أصحاب اللغة الواحدة. 

-٠‏ ل أستطع الاتصال بالترجين اللذين ترجا أحد النصوص (أولينجهام). وعلى 
الرغم من أن الطبعة ذات الغلاف الورقى للنص المستهدف تقو تقول إن تاريخ النشر 
٠‏ فقد اتضح أن النص طبعة جديدة» وأنه کان قد ترجم فی عام 1۹٦۰‏ - 
۱ (خطاب من الناشر ۷80¥ عام ۲.).,.). وكانت الفجوة الزمنية سيا 
فى فقدان الناشر لعناوين المترجين ولم يستطع مساعدتى فى الاتصال با. 
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١-المترجمة‏ الحاصلة على الدكتوراه لم تجب عن هذا السؤال. 

۲- قال كورت فونيجوت (مؤلف أقدار أسوأ من الموت» ص )۱۸١‏ ”كل ما أرجوه 
أن يكون المترجم ذا موهبة أكبر من موهبتى» وبلغتين» إحداهما لغتى“ حسبا 
جاء فى رد المترجمة أ المكتوب على أسئلة الاستبيان. 

۳- تحدثتٌ أثناء إجراء دراستى مع مؤلفة نص من النصوص التى فحصتهاء 
وأكدت لى في) أكدته أا عندما وصفت شخصية ”أنابیل لى“ (وهی التى يعتبر 
اسمها إحاليًا فى ذاته) بأنها ”ذات جنون غير قليلء وبالغة السوءء وتكره نيلى“ 
(ویلدون ۱۹۸۸ ص ۱۹۳) كانت تقصد الإحالة إلى وصف اللورد بايرون بأنه 
مجنون وسىء ومن الخطر معرفته (ويلدون» مقابلة شخصية» إیسپو» فنلنداء فى 
۷ مارس ۱۹۸۹). ومع ذلك فإن نفع المقابلات الشخصية مع المؤلفين حدودء 
إذ إن بعض الإحالات لا تكون مقصودة» بحيث لا يعرف المؤلف بالضرورة إن 
كان يقدم إحالة» ناهيك بالذى بحيل القارئ إليه. 

-٤‏ قالت المترحمة کرستی چوفا (۱۹۹۳) أثناء مناقشة تجربتها فى ترجمة رواية 
اليل الباهر» من تأليف سايرزء إنها بذلت جهدًا كبيرًا فى التفكير والتشاور مع 
دار التشر الفنلنديةء وتوصلت آخر الأمر إلى أنہا سوف تترك عددًا من الألفاظ 
المرتبطة بالثقافة [الإنجليزية] دون ترجة (مثل [المكتبة] البودلية وأمين صندوق 
[الكلية]ء والأستاة [فى جامعة أكسفورد أوكيمبريدج]) مع إضافة مسرد شارح 
هذه الألفاظ فى آخر الكتاب. وهذا قرار غير معتاد. 

)۱۹۹۲ ولاحَظ كذلك أیصًا المتر جم ریستو رایتیو (ف اتصال شخصی فی ابریل‎ -٥ 
بعد أن أجرى. بعض المقارنات بين ترجاته للقصص والترجات السويدية‎ 
لنصوص هذه القصص نفسها.‎ 
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-١‏ هذا هو المصطلح الذى أطلقته المترجة (أ س) على المرحلة الأولى السريعة 
للترجة. 

۷- وقد يصعب تقديم الإيضاحات حتى دون وجود ثغرة زمنية. وتستشهد (أ س) 
بقول چان کوکتو ”لا يستطیع الفنان أن يتحدث عن فنه إلا كا يستطيع النبات 
مناقشة البستنة“. 

۸- قد يصعب فى بعض الأحيان تحديد انتاء الإحالة إلى هذه الفثة أو تلك إذ قد 
تتضمن عناصر من أساء الأعلام والعبارات الأساسية معا 

۹- إذا كان من الممكن إبداء بعض الملاحظات النقدية على عدد من هذه فسوف 
أشبر فقط إلى أن الترجمات الفنلندية لعبارتى الأرنب الأبيض» وقطة تشيشر (فى 
لوری ۱۹۸۸ء ص ۷۷ مثلا) لا تتفق مع الترجمات الواردة فى النص الكامل 
لرواية أليس فى بلاد العجائب (إذ تختلفان فى ترجمة سوان ۱۹١٠١‏ وترجمة كوناس 
ومانر )۱۹۷١‏ وقد صدرت أخيرًا ترجة فنلندية كاملة ثالثة للرواية نفسها [بقلم 
مارتن ]۱۹۹١‏ ولكنها ل تكن متاحة لمترجى النصوص التى شملها الفحص. 
وقالت (أ س) مترحمة لورى فى المقابلة الشخصية إنها كانت تستمد من أطفاها 
المعلومات عن أدب الأطفالء من دون أن تحدد الصورة التى اطلعوا فيها على 
الرواية المذكورة . وقد أطلقت أساء أخرى على شخصيات هذه الروايةء تختلف 
عن الأساء الواردة فى الترجات الأدبية الكاملةء عندما ظهرت ترجمات ها فى 
كتب مصورة أو فى الأفلام والتليفزيون. وقد عرض يديو كاسيت لفيلم من 
إنتاج وولت ديزنى بعنوان أليس فى بلاد العجائب (ويرجع تاريخ إنتاجه صلا 
إلى عام )٠٠١١‏ للبيع على الفنلنديين فى أوائل التسعينيات» وهو يطلق على قطة 
تشیشیر اسا آخر لم یستخدمه سوان أوکوناس ومانر. 
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-١‏ عبارة ”پاندوران لياس“ بالفنلندية (بمعنى صندوق/ علبة پاندورا) شائعة 
إلى الحد الذى دفع صحفيًا إلى الإشارة إلى سوء فهم معناها (نورتامو ۱۹۹۲) . 
ومن ثم فإن ترجمة الاسم پاندوران لیپاس قد ينجح إلى حد كبير. 

١-نشرت‏ رواية پوليانا مؤلفتها إليانور ه. بورترء مترجة إلى اللغة الفنلندية للمرة 
الأول عام ۱۹١١‏ بعنوان الفتاة السعيدة. وأما رواية ريبيكا من مزرعة سنيبروك 
التى كتبتها كيت دجلاس وبجين»ء فقد ترجمت بعنوان الوردة البرية» ونشرت 
للمرة الأولى عام ١١۱۹ء‏ ولم يقل طلابى (فى التسعينيات) إنهم تعرفوا على هذه 
الأخيرة. 

۲- تستند تعليقاتى على العبارات الفنلندية من الكتاب المقدس إلى ترجاته فى عام 
4۹۲۳ (العهد القديم) وف ۱۹۳A‏ (العهد الحديد)» وهی الت كانت مستعملة 
رسممًا فى الكنيسة اللوثرية الفنلندية عند نشر النصوص المستهدفة. وقد استعيض 
عن تلك الترجمات للكتاب المقدس بترجمة حديثة (۱۹۹۲) ولكنها لم يتح ها 
الوقت الكافى للتأثبر فى اللغة الفنلندية. 

۳- الكلمة الفنلندية (öljypuıt)‏ تعنی حرفیا شجرة زيت“ وخارج الكتاب 
المقدس تعرف الشجرة باسم )iivip(‏ أی شجرة زیتون. وأما (۷۸:اه) ی 
الزيتون فنادرًا ما تستخدم فى وصف الشجرة بل تشر إلى الثار فقط» كا فى كلمة 
(رزاةاه) أی زیت الزيتون. 

٤‏ - انظر أيصًا مناقشة اللإإحالات الميتة فى مستهل هذا الفصل. 

٥٠-اتضح‏ أن وصف أرنوت وصف مناسب من واقعة شهدتها فى قاعة الدرس» إذ 
قدمت لى إحدى الطالبات نموذجًا مامش زعمت أنها لاحظت وجوده فى نص 
مستهدف. وعندما تحققت من الأمر وجدت أن المترجم ل يستخدم هامشًا فعليًا 


249 


بل دس في يبدوء المعلومات التى يحتاجها قارئ النص المستهدف فى النص 
نقسه. وعند الاطلاع على النص المصدر بعد ذلك (فرانسیس ۱۹۹۰ ص )٠٤۸‏ 
تبين أن المعلومات ”الإضافية“ (عن ظلال معانى حروب الوردتين بين أسرتى 
يورك ولانکاستر الحاكمتين) قد قدمها مژلف النصض الصدر نفسه» من دون 

-١‏ كان أكثر المضادر التى حْدَدَتْ شيوعًا ”صلاة الرب“ فعلاء ولكن معظم 

۷- من العسير البت في إذا كانت الإحالة تزيد عن كونها مُلحة لاذعة (باعتبارها 
مثلا إشارة مباشرة أو ساخرة لرجال الشرطة الذين يتولون تنفيذ القانون والنظام 
فی مجتمع رأسالى). 

۸- کانت مواقف عدد كبر من مترجى الأدب إزاء الدور المنوط بهم موضوعًا 
لبحث أجرته الأستاذة راتينين )١۱۹۹۲(‏ وقالت (بعد انتهاء مقابلاتى الشخصية) 
إنہا فحصت استبيانات مترجى الأدب الذين ردوا على أسئلتهاء وعددهم ۳١٠١ء‏ 
فوجدت أن النسب ال مخوية التالية ترى أن عملها الرئيسى هو: 
القيام بدور الوسيط: fost‏ 
- تقديم تفسير دقيق» ترجمة جيدة صحيحة: ۷ر 16٩‏ 
- زيادة شهرة کتاب جيد أو كاتب مجيد: /.٠٥.۳‏ 
- الحقاظ على اللغة والثقافة وتطوير ها: ۸ر /.٩‏ 
- زيادة التفاهم الدولى:١ر ٦‏ ./ 
- غير ذلك: ١ر٦‏ (من ترجتی). 
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۹- ولکن الحذف وهو الذی لا یتطلب أی مجھودء کا هو واضح» یأتی فی ذيل 
القائمة با لخريطة لأنه لا يقدم الحد الأقصى من التأثير وبسبب معارضة معايير 
الترجة الراهنة له (فى فنلندا). 

-٠‏ لا تمثل الغريطتان النموذج الكامل لعملية الترجة من البداية للنهاية. فلقد تول 
غيرى وضع أمثال هذه النماذج التى تتضمن تفاصيل متفاوتة الطابع» وتتراوح ما 
بون البساطة کا فی نماذح نایدا وتابر (۱۹۹۹) وبين التعقيد كا فى نموذج لورشر 
(۱۹۹۱1 ص ۱۱۸). ويسوق هومز (۱۹۸۸) حجة مقنعة تقول إنه من السذاجة 
أن نتصور أن الترجمة سلسلة خطوات وحسب (ص ١١٠)ء‏ فلدينا أيضًا 
”مستوی بنائی› جرد المترجم عليه مفهومًا ذهتا“ للنص الصدر» وعندها 
یصبح معیارًا عامًا لاختبار كل جلة أثناء صياغة“ النص المستهدف (ص ۸۲- 
„(AY‏ ويعد ذلك يطور هذا النموذج فيجعله بالغ التعقيد ( ص .(AO0-AYf‏ 

-١‏ جد صغار القراء الفنلندیرن اسم پولا أيسر فى النطق من اسم نانسى. ووجود 
إحالات أخرى إلى نانسى درو فى النصوص التى فحصتها يدل على أن الاسم 
و”اللقب“ كانا مشهورين بين القراء الأمريكيين: انظر 
- ”قالت: لقد توافرت الأسباب التى تبرر خوفك“ 
- ”ولم تتوافر لك أسباب ذلك يا كيت دافيزء باعتبارك فتاة حقةة؟“ 

(فالین ۱۹۸۷ء ص ١۱۷۰ء‏ والتأكيد مضاف) 
ی هذا المثال ب يستخدم المترجم الاسم ا اقيق شد للشخصية المخاطبةء ولکن إضافة 
فتاة حققة حدث نفس تأثير استعمال نانسى درو فى الال الأخوذ من پاريتسك 
والروايات البوليسية التى تتضمن نانسى درو معروفة للقراء الفنلندين باسم 
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”روايات الفتاة المحققة“ والكثير منها متاح فى ترجمات فنلندية على امتداد 
الأعوام الثلائين الماضية على الأقل. 

۲- قارن بين ترجمة كفرديل للصفة بتعبير ”فى رقة“ وترجة طبعة چنيف للكتاب 
المقدس الذى تجعله ”بسرور“ (وهو الذى يقابل الرقة القصودة). 

۳- يزيد استخدام هذه الاستراتيچية فى ترجة الأفلام والتليفزيون» وتدل 
المناقشات مع الطلاب على آنا 5 ما تنجح» ولكن بعض التلقين لديم 
تحفظات على الاستراتيچية. ومن الأمثلة التى أشار إليها أحد الطلاب فيلم 
آمریکی دکر فيه حوار ورد فى برنامج المذيعة أوبراه وينفرى» ولكن المترجم 
استبدل ہذا ذكر مسلسل خحلاق من المقابلات التليغزيونية عنوانه هيرمونين. 
ولدینا استراتیچية ذات صلة ذه الاستراتيچية وإن كانت أعم وأشمل ألا 
وهى استخدام أسماء من اللغة المستهدفة ابتغاء إدراج النص فى الثقافة المستهدفة» 
ولكن هذه الاستراتيچية نادرًا ما تستخدم اليوم خارج نطاق كتب الأطفال. 
والواقع أنہا كانت أكثر شيوعاء إذ تقول ماسنيروفا 1۹۸٩(‏ ص 1۸) إن 
المترجين التشيكيرن كانوا يميلون إلى إضفاء الطابع المحلل على النص ف بلدهم فى 
أواخر القرن 1۸ وأوائل القرن 1۹. وعلى غرار ذلك نجد فى فنلندا مثالا على 
تحويل رواية روبنسون كروسو )۱۹١١(‏ إلى رواية فنلنديةء ذات بطل فنلندى 
یدعی ريستو روپنپویکا (هامالاینین ۱۹۸۸ ص ۱۳۳-۱۳۲). وکان هذا 
الإعداد موجهًا للأطفال. 


-٤‏ بالإضافة إلى أن كيكى روزيرج لم يكن الاسم الذى اختاره المؤلف» فالاسمان 
تفصل بينها مسافة زمنية لابد من أخذها فى الاعتبار» إذ كان خوان مانويل 
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فانچیو یارس عمله فی سباق السیارات فی الخمسینیات. وکیکی روزبرج فی 
الثانيتيات. 

-٥‏ يبرن ”اختبار كوفولا أن هذه الشخصية من رواية أوقات عصيبة للكاتب ديكنز 
ليست من الأساء المألوفة فى فنلندا. 

-١‏ مثل ”ذهبت إلى البنك وصرفت الشيك الذى أعطاہ ها واشترت جورا 
الطويل وكمية جديدة من الأرغفة والسمك ثم عادت لتطعم الجاهير“. 
(ماکلاود» ۱۹۸۰ ص .)۱١۰‏ ففی هذا ا لمثال تدعم كلمة الجاهير الإحالة إلى 
الكتاب المقدس. 

۷- الإحالة الأصلية إلى قصص أندرسن الدانمركية مشتركة بين الثقافات» ومدرجة 
أیضا فی قاموس المقتطفات الفنلندية (سین‌اکی .)٠۹۸۹‏ 

۸- تستخدم رينديل كلمة (01) أى الرأس» ولكن طبعة تيودور لأعمال شيكسبير 
الكاملة وطبعتى سوان الجديدة وآردن للمسرحية تقولان (#ا0م) بمعنى اللواى 
کہا فی المحن هنا. 

4- الترام الحد الأدنى من التغيير يصلح للجزء الأول من الإحالةء ولكنه لا يناسب 
الجزء الثانى ”رأس الجندى سقط“ إذ تشبه تعابير فنلندية أخرى توحى بالموت 
أو المرم. 

٠‏ -الإّحالات المشتركة بين الثقافات ها ظلال معان فى اللغتينء وقد يظن قراء اللغة 
امستهدفة التى لا يعرفون غيررها أنها خاصة بهذه اللغة. والمثال على ذلك أغنية 
”جثة جون براون ترقد متعفنة فى القبر“ ومثل ”اذهب للعمل على بيضة“ 
(شعار إعلانى). 
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-٤١‏ ورد هذا السطر فى الخطاب الذى ألقته الملكة إليزابيث الأولى فى ميناء تيلبرى 
یوم ٩‏ أغسطس ۸ عند اقتراب أسطول الأرمادا الإسپانى من انجلترا 
(فریزر ۱۹۸٩۹‏ ص ۲۲۳). 

۲-انظر مالکوم لوری: تحت البر کان .)۱۹٤١۷(‏ 

۳- من المحتمل أن يأتى مترجون آخرون بترجات أخرى. ففى البحث التجرییى 
(کوسمول ١‏ للترجة الإبداعية ثبت أن المترجين كانوا يأتون بترجمات 
”بالغة الأصالة“ ”فى حالات كثيرة“ (ص ۹۸). 

٤‏ - یدل تثال بوديسيا وبناتہا فى لندن على أن عربتها الحربية كانت ذات عجلات ها 
نصال ”و كانت تلك السکاكین الفتاكة فی الواقع ھی التى تطبع صورتا التى لا 
تنمحی من نخیلتنا“ (فریزر ۱۹۸۹ ص ۳) ولکن فريزر تثبت أن ذلك ل یکن 
صحيخا من الزاوية التاريخية. 

-٥‏ توحى استعارة ليشى ضمتًا بأن المترجم يوازن واعيًا بين الغيارات» ولکن 
البحوث الحديغة تبين أن المترجين من ذوى الخبرة قد حولوا أسلوب حلهم 
للمشاكل إلى أسلوب آل إلى حد ما. 

SS aA ٤٦‏ يض ”لا یمکن 
أن تنجح فى الاندراج فى أى مدخل وظيفى للترجمة “. ويېدو لى» على أية حال» أنه 
إذا حذفت إحالة فكاهية فسوف يقل عنصر الفكاهة» حسایيًاء فى النص 
المستهدف» ع) يكون عليه الجال إذا وجد امرجم بدیاا فکاهًا مناسبًا للإحالة 
أو إذا استعاض عن الخسارة بإضافة لمسة فكاهية فى موقع آخر فى النص. 
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الفصل الخامس 
البيانات التجريبية عن استجابات القراء 


نادزا ما يتمكن الترجمون من معرفة كيفية استجابة قرائهم للحلول التى 
اختاروها والاستراتیچيات التى طبقوها. فالواقع أن عموم القراء نادرًا ما يخاطبون 
المترجين لتهنتتهم أو انتقادهم» وكثيرًا ما يتجاهل نقاد الصحف عمل المترجم برمته 
إلا إذا أرادوا لفت الأنظار إلى خطأ لغوى ما. ومجال دراسات الترجمة يولى قراء 
النصوص المستهدفة أهمية نظرية» لكنه لا يستطيع تقديم مساعدة عملية (انظر الفصل 
الثانى). والاتجاه السائد فى الدراسات الأدبية يتمثل فى النظر إلى القراء بصورة 
تجريدية» وبصيغة المغرد» فالقارئ ”المضمر أو ”العليم“ أو ”الثالى“ كيان خيالى ”من 
المحال آن ینطبق على أی قارئ حقیقی“ (إیزر ۱۹۷۸ ص .)۳٤‏ هل لنا أن نتجاهل 
القراء الحقيقيين إذن؟ ألا ينبغى الاهتام إلى حد ما بردود أفعال الأفرادء أقصد 
الأشخاص الذين يعيشون بيننا والذين يمكن اختبار ردود أفعاهم للحصول عل 
بيانات تجريبية؟" وإذا كان للنصوص ألا تصل فقط إلى من تنوجه إليهم فى المقام 
الأول أى قراء النص المصدر,ء بل أن تبلغ أيصًا عند ترجتها قراءها الثانويينء فإن ما 
يفهمه آفراد هاتين المجموعتین من مستقبلى النص - أی كيف يستجيبون له جيعًا - 
يعتبر جانبًا أساسيًا من جوانب عملية الاتصال. 

والنقد القائم على استجابة القراء يقول: إن العلاقة بين النص والقارئ لا تنحصر 
فی التلقی السلبی بل إنہا تفاعل خلاق. ویعتبر إیزر .۱۹۷۲٤(‏ ۱۹۷۸) ممن يرون أن 
معنى النص يمل حركة التفاعل بين المؤلف والقارئ» فالمعنى لا ينبع من النص فقط 
بل من معالبة القارئ للنتص» وهو يتحدث عن فجوات بُركت فى النص حتى يملأها 
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القارئ. ولكن هذه الفكرة التى تقول بوجود قارئ مضمر يسد الثغرات فى النص 
لإخراج المعنى تستعصى على الاختبار التجريبى. أما إذا تصورناء بدلا من هذاء وجود 
قراء حقيقيين يتولون سد الثغرات المذكورة - ويمكن النظر فعلا إلى الإحالات 
باعتبارها نوعًا من الفراغات أو الفجوات التى لابد من سدها - فسوف نتنبأً دون 
شك بأن القراء سوف يستطيعون» بسبب اختلافاتيم الفردية» تحقيق جموعة كاملة من 
المعانى المختلفة لنص من النصوص. وربا كان من شأن الباحث المؤمن بالنسبية 
والذى يؤمن بفكرة تعدد المعانى أن يقبل جميع ردود الأفعال التى يقدمها المشاركون 
فى الاستييان إزاء الإحالات باعتبارها مشروعة على قدم المساواة» ولكننى أفضل اتخاذ 
موقف خلانی معين وإن يكن قطعًا منطقيًاء يقول إن بعض ردود أفعال قراء النصوص 
المستهدفة المقدمة هنا تبين أن القارئ المعنى ربا لم يدرك المقصود» وربا كان يعبر عن 
تفسير مختلف اختلافًا واضخًا عن التفسير الذى يقدمه التحليل النصى للفقرة المقابلة 
فى النص المصدر. وترجع أمثال ردود الفعل المذكورة إلى عجز القارئ عن إدراك 
عناصر التناص» ولکن الاستراتیچية التى بختارها المترجم هی التى تحدد إمکان 
إدراك قراء النص المستهدف من ذوى اللغة الواحدة للمعنى الذى يوحى به التناص. 

لكننى لا أقول إن قيمة النصوص المستهدفة ينبغى أن تعتمد وحسب على مدى 
اتفاقها مع النصوص المصدر فى جميع التفاصيل» فليس من المحتمل أن يقارن قراء 
النص المستهدف بينه وبين النص المصدرء أو أن يجكموا على رضاهم عنه استنادا إلى 
نتائج مشل هذه المقارنة. ومع ذلك فقد يدرك قارئ النص المستهدف أنه لم يتلق المادة 
اللازمة ”للعمل؟» وأن المترجم كان يمكنه إيجاد حل تلف يتيح للقارئ أن جرج 
بمعنى أفضل للفقرة الإحالية. 
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وسوف ينظر هذا الفصل فى استجابات قراء حقيقيين لاوٍحالات فى النصوص 
المستهدفة بغرض التحقق من صدق الافتراض القائل بآن الترجات القائمة على ا لحد 
الأدنى من التغيير (أى الحرفية) للإحالات غير المألوفة قد تصبح فعلا عقبات ثقافية 
عند المتلقين الذين لا يشتركون فى الخلفية الثقافية لجمهور النص المصدرء إلا إذا اتخذ 
ارجم الخطوات اللازمة لتفادى ذلك. وهذا النوع من البحث تكتنفه بطبيعة الحال 
مشاكل عديدة» ولن أحاول التهوين من شأناء ولكن التجاهل التام لوجهة نظر 
القراء الحقيقيين يبدو لى بديلا هزيلا. 
ملاحظات حول الثقافة الفنلندية المستهدفة 

ما دامت توجد ”علاقة مباشرة بين المسافة التى تفصل إحدى الثقافات عن 
ثقافتنا وبين عدد أناط التطويع الثقافى التى ينبغى على المترجم الخاذها“ (فرانك 
۸ ص ۲۷) فيجمل بنا أن نقدم وصفًا موجرّا لبعض جوانب الثقافة الفنلندية 
الستهدفة» حتى نضع البيانات التجريبية الواردة هنا فى سياقها الاجتاعى. فلقد 
تميزت فنلندا بمعدل بالغ الارتفاع فى القدرة على القراءة والكتابة بسبب نفوذ الكنيسة 
اللوثرية التى كانت تريد منذ القرن السابع عشر أن يتعلم أفراد الأبرشية القراءة 
والكتابة» وفرضت ذلك بأن اشترطت أن يتعلم كل خطيبين القراءة قبل السماح 
بزواجها. ولكن المطلوب ل يكن بطبيعة الحال» التعليم الوظيفى» بل كان الهمدف 
ينحصر فى تمكين أفراد. الأبرشية من قراءة التعاليم الدينية وفهمها. وأما القدرة على 
الكتابة فكان يُظن أا غير ضروريةء ”بل ولم يكن معلمو الأبرشية أنفسهم يتمتعون 
بہذہ المھارۃ فی کل حال“ (پالوپوسکی» ۱۹۸۲ ص ۰٥۲‏ من ترجمتی). وآنشئت فی 
فنلندا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عدة أناط أولية من المدارس الدينية 


والعلانيةء وبعد أن صدر قانون المدارس عام ١١۱۸ء‏ بدأ النظام المدرسى فى توفير 
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التعليم الأساسى لعدد متزايد من الأطفال» والتعليم الثانوى لنخبة قليلة العدد. 
وأنشى التعليم الإلزامى عام ١۱۹۲ء‏ ولكن دخول المدارس الثانوية كان يقتصر على 
أقلية من كل فة عمرية» حيث يتعلم الطلاب لغات تختلف عن لغتهم الأم. ول تفقد 
اللغة الألمانية مكانتها باعتبارها أوسع اللغات الأجنبية تدريسًا إلا بعد الحرب العالمية 
الثانيةء حيث حلت اللغة الإنجليزية محلهاء وازداد بروز الثقافة الأنجلو أمريكية فى 
فنلنداء ملا ازداد فى بلدان أوروبا الغربية الأخرى» فى العقود التالية. ولكن تعلم 
اللغات الأجنبية م يصبح متاحا لجميع تلاميذ المدارس إلا فى السبعينيات عندما بدأ 
العمل با يسمى التعليم الشامل. 

کان معظم قراء النصوص الأدبية فى فنلنداء فى أوائل القرن التاسع عشر» قد 
تلقوا تعليمهم باللغة السويدية؛ ولم يكن يترجم إلى اللغة الفنلندية تقريًا غير 
النصوص الدينية أو القانونية. وكانت زيادة الترجة إلى اللغة الفنلئدية ترتبط 
بارتفاع مستوى الوعى القومى اعتبارًا من عام ١٤۱۸ء‏ وبالرغبة القائمة على هذا 
الوعى» أى الرغبة فى التقريب ما بين اللغة المحلية وبين المعايير التى وضعتها اللغات 
والغقافات الراسخة الجذور. وأدى هذا الاتجاه إلى أن نشطت الترجمة على امتداد عقود 
متواليةء وغدت الترجات الفنلندية لمشاهير الكتاب الغربيين والروس متاحة بصفة 
عامة منذ النصف الأخير من القرن التاسع عشر". وكان للتر جات تأثر ها فى تثقيف 
الكثير ممن تولوا تعليم أنفسهم من الكتاب والقراء» ولكن الانتشار الثقانى كان بطيثاء 
فعلى سبيل المثال لم تكن الإحالات الألوفة إلى شيكسبير تتجاوز نهاذج حدودة. كا 
ظلت الترجمات من الإنجليزية نادرة ردحا طويلا من الزمن» إذ لم تترجم إلا ثلاثة 
کتب عام ٩۱۸۸ء‏ وخسة فی ٥۵‏ و۱۲ فی ۰۱۹۰٩‏ و٣۲‏ نی ۱۹۱٩‏ وهلم جرا. ول 
يجحدث الانفجار فى ترجة الأدب من الإنجليزية إلا فى العشرينيات» وإن انخفضت 
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الأعداد من جديد فى الثلاثينيات. وكانت معظم الكتب المترجة من الإنجليزية من 
نوع التسلية الخفيفةء كالروايات البوليسية وما شاها (کوفالاء ۱۹۸٩۹‏ ص )۲١‏ 
وكان الكثير منها يترجم من خلال ترجاتما السويدية أو الألمانية (ص ۲۸). ولكن 
ذلك كله تغير بعد الحرب العالمية الثانية» وأصبحت اللغة الإنجليزية حاليًا هى اللغة 
الأجنبية التى تستأثر بمعظم الترجمات عنها. وتهيمن الإنجليزية أيضًا على الأفلام 
السينهائية والتلیفزیون» وقد قام چالونین )۱۹۸٥(‏ بفحص الفترة 1۱۹۷۸-۱۹۲۲ 
واكتشف أن /٥۷‏ من الأفلام المستوردة» و0۸ من الروايات المترجة فى هذه 
السنوات كانت ذات أصول بريطانية أو أمريكية. وأما نسبة برامج التليفزيون 
الستوردة فی الفترۃة ۱۹۷۸-۱۹٦۹۳‏ فکانت /٦١‏ (ص ٦٣۲)ء‏ کا تستورد فنلندا 
أيصًا كتبًا وأفلامًا وبرامج تليفزيونية باللغة الإنجليزية من بلدان أخرى غير بريطانيا 
وأمريكاء فإذا أضفنا هذه المصادر إلى القائمة ارتفع العدد ارتفاعا كبيرا. ويلخص 
چالونين النتائج التى توصل إليها فيا يتصل بالبلدان الست على القمة قائلا: فى الفترة 
۱۹۷۸-۴ كانت نسبة /٤١‏ من الواردات الثقافية إلى فنلندا مصدرها الرلايات 
المتحدة» و۱۸/ من بريطانياء و۷/ من كل من فرنسا وألانيا الغربية والسويد» و٣/‏ 
من الاتحاد السوقییتی (ص .)۲٠٠‏ 

والفنلنديون مولعون بالقراءة بصفة عامةء وتتميز فنلندا بوجود شبكة واسعة 
الانتشار من المكتبات العامة التى تعير الکتب للقراء بلا مقابل مادء وهی التى 
ينشئها كل مجلس بلدى ويستخدمها نحو ٥١‏ من السكان» ومعظم الأسر تشترك فى 
صحيفة د و وهو ما بختلف عن الحال فى الولايات المتحدة حيث نجد أن قرابة 
٠‏ من السكان البالغين لم يقرؤوا فى حياعهم كتابًا واحدًاء فيم يبدوء وأن نسبة 
الأربعين فى المائة الباقية يقرؤون كتابًا واحدًا فى العام» فى المتوسط (كیرنان ۱۹۸۹ء 
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ص ۹١٠)ء‏ ولا شك أن هذا عامل مسؤول إلى حد ما عن الحاجة الظاهرة إلى رفع 
مستوى الثقافة العامة“ فى ذلك المجتمع (ولمن يريد الاطلاع على المناظرة التى دارت 
بهذا الخصوص ف الدوائر التعليمية فى :أواخر الثانينيات أن يرجع مثا إلى كتاب 
فرانکلین ۱۹۸۸؛ ولکن فنلندا ) تشهد مناظرة شبيهة بذه). وصدر فی عام ۱۹۹۲ 
تقرير دولى يقول إن الأطفال والمراهقين الفنلنديبن أقدر وأمهر القراء بين معاصريهم فى 
بلدان أوروبية كثبرة وأشارت إليه الدوائر التعليمية الفنلندية والصحف القومية أيضًا. 

وتتمتع الكتب التى يكتبها أبناء اللغة القومية بإقبال يفوق الإقبال على الترجمات 
بين معظم القراء بصفة عامة"“. وتحظى بالإقبال بصفة خاصة فى فنلندا الروايات 
الواقعية التى تتناول الغبرات القومية فى أوقات الأزمات (الحرب الأهلية فی ۱۹۱۸ء 
وسنوات الحرب 1۹٤٤-1۹۳۹‏ والتحول من المجتمع الريفى إلى المجتمع الحضرى 
فى سنوات ما بعد الحرب) والتى كتبها مؤلفون يستندون إلى الخبرة الشخصية (مثل 
فاینولیناء وکال پاتالو). وكانت الكتابة تمثل طريمًا يمكن الكاتب من تحقيق مكانة 
اجتماعية أرفع» وقد برز كثير من الكتاب الفنلنديين من صفوف الطبقة العاملة فى 
الريف وفى المدن (وتضم هذه المجموعةء بالإضافة إلى لينا وپاتالو مثلاء پنتى 
هانپاء ولوری فیتاء وتیمو ك. موکاء وهایکی تورونین» وألپو رووثٹ» وکثررًا 
آخرين). وأما المؤلفون الذين ينحرفون عن التقاليد الواقعية فلا مبجحظون إلا بعدد 
أقل من القراء. 

كانت نسبة ٠۰‏ فى المائة من الروایات التی نشرت فی فنلندا منذ عام ٠۹١ ٤‏ ذات 
”أصل أجنبی“ أى ترجات (إسكولا ٠۱۹۸۷‏ ص .)١١١‏ وعلى النقيض من ذلك 
كانت الغالبية العظمى للعناوين المنشورة فى البلدان الناطقة بالإنجليزية الرئيسية. من 
تألیف کتاب علیین» ولم تکن الترجات تمثل إلا ۲ أو ۳ فی المائة (فینوتی ۱۹۹٥‏ ب 
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ص )۲١‏ وهذه الأرقام لا تصلح للمقارنة المباشرة إذ إن أرقام فينوتى لا تقتصر فيا 
يبدو على القصص فقطء ولكنها تدل على أن عمل المترجمين يتمتع بأهمية بالغة للقراء 
الفنلنديين. 


مسانل المنهج 
تصميم التجارب 

م يكن المنهج المطبق منهج الاستقصاء المقارن للقراء» إذ ينبغى للتجربة المنضبطة 
أن تأخذ فى اعتبارها المتغيرات التى لا حصر ها والتى تؤثر فى مقدرة الشخص علل 
القراءة ومهارته فی التفسیر. وقد وضع کورکوران (۱۹۹۰ ص )٠١٤-۱٤۳‏ قوائم 
تضم ”منظورات القراء وعناصر تكوينهم (الجنس» والأسرة» والخلفية الطبقيق 
والانتماء العرقى» والعمر...)“ وهى التى قد تساعد القراءة أو تعوقهاء قاثلا إننا | 
نعرف إلى الآن ما يكفى عن ”التشكيل الثقافى للقارئ“. وإذا أخحذت التجربة 
المنضبطة هذا فى اعتبارها كان عليها أن تتجنب مقارنة ”الفلاحين الفنلنديين بأساتذة 
ا لجامعة الأمریکیین“ (ماکیلا ۱۹۹۰ء ص ٤٩‏ من ترجمتى) بل وأن تمتنع أيضًا عن 
إجراء مقارنات بين قراء النص المصدر والتص المستهدف إلا إذا أخذنا فى اعتبارنا أن 
بعضهم لا شك مولعون بقراءة الروايات وغيرهم لا يقرأ إلا للحصول على 
المعلومات» وأن عدذًا منهم درج على قراءة الأساطير اليونانية» وغيرهم يشاهد 
التليفزيون بدلا من القراءة وأن البعض كان يكتب الشعر ويقرؤه عند اليفوع 
وغررهم کان یستمع إلى موسیقی الپوپ" وأن بعضهم تعلم على أيدى أساتذة 
يبثون الحياة فى الأدب ويحثون الطلاب على اكتشاف ذواتہم» وغررهم عرف أساتذة لا 
يرون فى الأدب إلا نصوصًا يلزم فحصها. أى إن استجابات القراء الأفراد للنصرص 
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تختلف بالضرورة عن بعضها البعض بسبب اختلافات تستعصى على التقدير الكمى 
فى خلفياتهم. وإذا كان من الممكن الموازاة بين المتغيرات السكانية الواضحةء فقد كان 
من المستحيل أن نضمن التوازى الكافى بين مجموعة من القراء الفنلنديين ومجموعة 
قياسية من القراء باللغة الأم فيا يتعلق بتاريخ قراءتهم» وخبرات حياعهم الشخصية 
وتأثير الأقارب والمعلمين فيهم فى شتى المراحل العمرية وما إلى ذلك بسبيل. وهكذاء 
فبغخض النظر عن المشكلات العلمية والمالية التى تكتنف أية حاولة لإجراء مثل هذه 
التجربة الواسعة النطاق» فإن بذل أقصى الجهود فى الموازاة بين الأفراد لن يكون من 
شأنا إلا توفيرٌ الوهم بأن جيع التغيرات اللازمة قد أخضعت للضوابط. وعاينا أن 
نذكر مثا أن قضاء عدد معين من السنوات فى التعليم لا يعنى أن قراء التص المصدر 
والنص المستهدف قد تلقوا مقدارًا مساويًا من تدريس الأدب» إذ إن المناهج الدراسية 
فى النظام التعليمى الفنلندى لا توفر أسسًا تُذكر لدراسة الأدب» أو (فى حدود ما 
أعرف) أية مناهج أدبية متخصصة تشبه المناهج التبعة فى العام الناطق بالإنجليزية. 
وهكذا فبدلًا من استخدام مجموعة قياسية فعلية من القراء بلغتهم الأم» طلبتُ 
من مجموعة صغيرة من القراء ذوى البرة باللغة الأم"" أن يقدموا لى تعليقاتہم على 
مدی فهمهم للفقر ات الإحالية المستخدمة فى التجارب فإذا اتفقت ردود أفعاهم إلى 
الحد الكانى» قلت إن ذلك يمثل SE‏ 
وهكذا فإن القراء باللغة الأم يبينون كيف يمكن فهم إحالة معينة ”داخل جاعة 
التفسير“ (فيش )۱۹۸١‏ حيث تكون التفسيرات ”عرفية وجاعية“ كا ”يسبق 
وجودها فعل القراءة نفسه“ (فرويند »٠1۹۸۷‏ ص .)٠٠۸-٠٠۷‏ وعلى الرغم من 
انتقاد موقف فيش› وهو انتقاد له لا شك ما يبرره في يتعلق ”باللامح العصية 
للنصوص“ (فرویند ۱۹۸۷ ص ٠١‏ فإن هذه النظرة إلى المعنى باعتباره ”شيا 
يخضع لعوامل معينة ويمكن البت فيه“ (ص )٠٠۹‏ ها جاذبيتها المؤكدة فيها يتعلق 
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بالمشكلة الخاصة قيد المناقشة فى هذه الدراسةء إذ إن التجارب الموصوفة لاحقًا لا تركز 
على تفسير نصوص كاملة بل على فهم عدد معين من العبارات والفقرات (الإحالية) 
فى تلك النصوص. ونحن بُسَلَمٌ بأن أمثال هذه الفقرات قد تتجاوز وظيفتها سياقاتما 
المباشرة بحيث تساعد أيضًا فى رسم الشخصيات مثلا أو فى التعبير عن موضوع معين 
(انظر الفصل .)١‏ وربا كان تفسير مثل هذا الاستعمال لاإحالات على المستوى العام 
يتطلب الخبرة بالقراءة ويبين قدرًّا أكبر من الاختلاف بين الأفرادء بحيث يشبه مثلا 
تفسير الاستعارة. (فالبحث فى الآثار الناجمة على المستوى العام من شأنه افتراض 
وجود مشاركين على استعداد لعدم الاقتصار على قراءة المقتطفات وتأملها بل قراءة 
نصوص كاملة وتسجيل انطباعاتهم بالتفصيل» ولم استطع أن أجد أمثال هؤلاء 
المشاركين.) 

ولكن هذا الفصل يناقش نمطًا من الفهم ذا طابع جماعى أكبر وارتباط أشد 
بالثقافة. وقد يرجع ذلك إلى فهم الأشياء الماديةء وهو الذى نجد شرحًا له عند 
كيليتات مغلا (۱۹۹1) الذى يتأمل فيه ترجة عبارة تتضمن معلومات غير مشتركة 
بين الثقافات وهی ”فى تامپير حولوا تجاه سير القطار إلى الناحية الأخرى“" قائلد 
إن القارئ يحتاج إلى خريطة لفنلندا وخريطة لشوارع منطقة تامپير حتى يتمكن من 
فهم الجحملة فهيًا صحيحًا'“. وسوف أكرر الإشارة إلى مثال استخدمته من قبل 
وسوف أعود إلى إيراده لاحقًا للنظر فى تأثيره فى القراء الفنلنديین» بمعنى جاعى أو 
جعى» إذ إن الإشارة إلى الأرنب الأبيض ذا المعنى إشارة إلى الأرنب الأبيض فى 
رواية أليس فى بلاد العجائب. ولنا أن نفترض أنه سيكون مألوفًا للقراء الأولينء أى 
للجمهور الجاعى من أبناء اللغة تفسهاء وإن لم ينطبق ذلك على كل فرد من أبناء تلك 
اللغة. ولكن وجود قراء لا يتمتعون بالثقافة اللازمة للتعرف على ذلك الأرنب لا 
يبطل حجتى التى تقول إن الإشارة إلى الأرنب الأبيض إشارة معترف بها عمومًا إلى 
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رواية أليس المذكورةء كا إن وجود هذا الاسم فى معاجم المقتطفات والإحالات (مثل 
لاس وآخرون» ۰۱۹۸۷ وريس ۱۹۹١‏ إلخ) دليل آخر على الطابع الجاعى أو الجمعى 
هذه الإحالة. ولنتظر إذن إلى إحالة تتضمن هذا الاسم مثل: 
وكان خلفها يقبع مبنى تتداخحل فيه الممرات كأنه التيه» ويهرع فيها 
أشخاص غريبو المنظر وعلى وجوههم تعبيرات الأرنب الأبيض. 
(لوری ۱۹۸۲٩‏ ص ۱۹۱) 
فلهذه الإحالة معنى حدد إلى درجة ما ومرتبط بالثقافةء ولكن هذا المعنى عندما 
يترجم» كا سوف يتضح في بعد» لم تستطع إدراكه إلا أقلية من قراء النص المستهدف 
من الفنلنديين الذين خضعوا للاختبار. 
وتقول حجتى إن المنطق يقضى بالإقرار بأن الكثير من العبارات المستخدمة إحالاتٍِ 
باللغة الإنجليزية ذواتٌ معان مقبولة جاعيًا ويستطيع إدراكها القراء من أيناء اللغة الأم 
بصفة عامة. خذ مثا عبارتين مثل امرأة تلاقى الصدود أو شواظ الجحيم لا تدانى غيظهاء 
فه)ا تشيران إلى غضب المرأة وحنقها حين يصدها الرجل”الذى تريده» وعندما يستخدم 
المؤلفون أمثال هاتين العبارتين فإنمم يتوقعون أن تكون شفافة إلى حد بعيد عند ”جماعة 
التفسير“ من قراء النص المصدر الأكفاء. والإحالات المستخدمة على نطاق أضيق ذات 
تأثير ماثلء وإن كان يقتصر على جهور أصغر من القراء الذين ينتمون إلى قسم فرعى 
خاص تحدده بعض التغيرات مشل الس أو ا لجنسية أو الخلفية التعليمية. 
وإذن» فإنه إذا جاز لنا التسليم بتعدد المعانى فى أحد النصوص» فإن معنى بعض 
العناصر النصية المعينةء مثل الكثير من الإحالات» تتحكم فيه الثقافةء ولو إلى حد 
معين. ولا يبطل هذا القول ما يعتبر حقيقة واضحة ألا وهو اخحتلاف أبناء اللغة فى 
أسلوب قراءتهم لفقرة من الفقرات» إذ يمكن أن نعزو هذا الاختلاف إلى اختلافات 
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قومية أو سكانيةء بل أيضا إلى الاختلافات الشخصية فى خبرات القراءة وكفاءتهاء 
وإلى اختلافات الأداء الراجعة إلى بعض العوامل الأخرى مثل درجة الانتباه فى 
القراءةء ناهيك بالمشكلة الناجمة عن قراءة مقتطفات من النصوص فى التجارب التى 
أجريتها بدلا من النصوص الكاملة" '. ویقول إنکفیست ولیپینایمی ٠۹۸۹(‏ 
ص ۱۹۲) إن الفهم ينتج من. 
التفاعل بين النص» وسياق الحالء والمتلقى (ب) فى ذلك مهاراته اللغويةء 
ومعرفته بالدنياء وغرضه» وأحكامه ذات الصلة بالموضوع» إلى جانب 
قدرته على تحليل النص فى اللحظة الصاثبةء وهى التى قد تتفاوت تبعًا 
لمستوى انتباهه ويقظته وعدد من المؤثرات العارضة الأخرى). 
وعلى المترجم أن يسأل إن كان المعنى القبول جاعيًا لعبارة إحالية يمكن نقله 
با لحد الأدنى من التخيير (أى الترجة الحرفية) أو يتعبير آخر إن كانت العبارة قد غدت 
مشتركة بين الثقافات أو جزءَا من المناخ الثقافى لقراء اللغة المستهدفة. وما دمنا نفتقر 
إلى البيانات اللازمة عن استجابات القراء - ويعلق ويلس ٠۹۸۹(‏ ص ۸-۷) على 
افتقار أجهزة الإعلام المطبوعة بصفة عامة إلى ردود أفعال القراء الموجهة إلى الكتاب 
- فلا يسع المترجم إلا الاعتاد على الحدس. ومن بين أغراض هذه الدراسة تقديم 
بعض البيانات الخاصة بمدى فهم القراء الفنلنديين (حاليًا) (لبعض) الإحالات 
باللغة الإنجليزيةء ولذلك علاقة باختيار استراتيچية الترجمةء وهو اختيار لابد منه 
عند مصادفة كل إحالة يلحظها المترجم فى كل نص يترجه. 
والملخص أن هذه الدراسة لا تعنى فى المقام الأول بضروب الاستجابة إلى 
نصوص كلية (روايات أو مقالات) حيث لا مناص من تفاوت ردود الأفعال 
والتفسيرات الفردية» بل بضروب الاستجابة إلى شرائح معينة من النص وفهم كلمات 
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وعبارات معينة فيها. فإذا تابعنا ما نقول بمثال سقناه آنماء ألا وهو إن شواظ الجحيم 
لا تدانى غيظهاء قلنا إنه من المستحب فى معظم الحالات» ودون شك أن جتهد 
المترجم هذه الألفاظ عينها (وهى التى وردت أصلا فى مسرحية كتبها كونجريش) 
حتی جعل قارئ النص المستهدف» وليكن رواية مترجة مثا يدرك أنه حین تستخدم 
هذه الكلمات فى سياق قصصى فإن| تعنى أن أفعال الشخصية تعتبر (صوابًا كان ذلك 
أم خطأً) مدفوعة بغضبها من رفض حبيب (محتم أو سابق) هماء ويشرح ألتونين 
)٠۹۸۹(‏ الفرق بين التوصيل الناجح للمعنى الإحالى فى النص المصدرء وبين إخفاق 
التوصيل أو العقبة الثقافية فى النص المستهدف إذا م تترجم الإحالة الترجة الصحيحة 
(وهو ما يمكن أن بجحدث إذا عجز المترجم عن التعرف على الإحالة أو تجاهل الطابع 
عبر الثقافى لمشكلة الترجةء ويشبر ألتونين إلى أن عبارة امرأة تلاقى الصدود التى 
استخدمت فى عادثة خيالية فی رواية کتبتھا دوروٹی سایرز قد تر جمها مترجان فنلنديان 
ترجمة خاطئةء وكانا ينتميان إلى جيلين ختلفينء لأ| فيا يظهر لم يفها معنى العبارة. 
ویذکر تروپ (۱۹۸۷) بعض الأخطاء التى تنجم عن سوء فهم الإحالات فى الترجات 
الفنلندية القديمة للكاتب وودهاوس. ونحن نعرف أن ”نقل معنى نص من النصوص 
يقتضی القدرة على وضعه فی الإطار الثقافی للقارئ“ (أونیل ٠۱۹۹۰‏ ص .)۸٦‏ 


الغرض من التجارب 

کان المدف من جميع البيانات التجريبية (المقدمة فيا بعد) أن أستكشف كيف 
يستجيب قراء النص المستهدف للإحالات الواردة فى النصوص الترجة. هل تنشأً 
عقبات ثقافية فعا؟ هل نواجه ردود فعل تتسم بالحيرة أو ردود فعل تختلف عن رد 
الفعل المعيارى لقراء النص المصدر؟ إذا كان هذا صحيحًا فرب) كان إلى حد ما يرجع 
إلى جرانب نقص فى الترجة التى لا تأخذ فى اعتبارها الفوارق الثقافية بالدرجة 
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الكافيةء مهيا يكن الدافع إلى ذلك. ليس من الضرورى دائ| أن تتف الألفاظ المترجة 
فى النص المستهدف - أو حتى معناها فى بعض الأحيان - اتفاقا وثيقًا مع الإحالة فى 
النص المصدر"' ولكن على الترجمة أن تقدم معتى ما إلى قراء النص المستهدف. ولا 
شك أن المشكلة تتعلق إلى حد ما بالفوارق بين الأفرادء بل إن بعض القراء الأكفاء 
للنص المستهدف قد تصيبهم الحيرة إذا افترض المترجم أن القراء يتميزون بثنائية ثقافية 
تزيد عا هم عليه ى الواقع. وفى مقابل هذا نجد أنه إذا نجح قراء النص المستهدف فى 
إدراك معان الإحالات فقد کون السبب اختيار استرات چية ترجة أشد تأفي ا" 
أو لأن المشكلة ل تنشأً أصلا لأن الإحالة مألوفة ولا تتطلب اجتياز حاجز ثقاى. 

وأما وجود استراتيچيات معينة للترجة قادرة على تحقيق قدر أكبر من النجاح 
فى ترجة الإحالات» فمسألة تعذرت معالجحتها معالحة كاملة فى التجارب» إذ م يكن 
من الممكن تقديم غير عدد حدود من النصوص إل المشاركين حتى ينظروا فيهاء وكان 
المدف الرئيسى محاولة التحقق ما يلى: هل أدت الترحمات الحرفية لأمثلة معينة إلى 
صعوبات فى الفهم» أى إلى عقبات ثقافيةء أم ل تؤد إلى ذلك؟ ك) شملت التجارب 
أمثلة لبعض الاستراتیچيات الأخرى» ولكننى ‏ أستطع إجراء دراسات مقارنة 
للاستراتیچيات (ورب)] كان فمذه أن تستخدم ترجمات منشورة وترجات تستخدم 
استراتیجیات أخرىلنفس الفقرات التى توضع من أجل التجارب» أو أن تستخدم 
ثنائيات من النماذج التى تتماثل صعوبتها ولكنها مترجة باستراتیچيات ختلفة). 

وقد لا تكون البيانات التجريبية المعروضة هنا قابلة للتعميم إلى درجة كبيرة 
ولكنه ما دامت مسألة ردود الأفعال إزاء الإإحالات فى الترجة ل يسبق» فى حدود ما 
أعرف» أن خضعت للبحث العلمى من زاوية ”استجابة القراء“» فمن شأن 
الاختبارات التى أجريتها أن تلقى أضواءٌ مفيدة على هذه المشكلة التر ية الخاصة بل 
ربا شجعت على إجراء المزيد من البحوث فى طرائق تلقى قراء النصوص المستهدفة 
لحمل المترجين. 
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ترتيبات التجارب 
اختبارالقارئ العام 

كانت جميع صور اختبار القارئ العام تتخذ شكل الاستبيان الموحد» ولكن 
المنتخبات من النصوص المختارة تختلف ما بين الصور الثلاث» وذلك بسبب 
التضارب ما بن رغبتين : الأولى هى الحصول على أعداد كبيرة نسبيًا من رذود الأفعال 
على النصوص المفردة» والثانية الحصول على استجابات لعدد معقول من النصوص. 
وهکذا استخدمت بعض النصوص فى جيع صور اختبار القارئ العام؛ واستخدمت 
غيرها مع مجموعة أو مجموعتين تمن المشاركين. 

وأطلتق على صور الاختبارات اسم اختبار القارئ العام )١(‏ واختبار القارئ 
العام (۲) (وينقسم الأخير إلى صورتين ۵ا ۲ أو۲ب). وفذَمَّتْ إلى القراء العامين فى 
جيع هذه الصور منتخباتٌ من النصوص الترجة يبلغ طول كل منها نحو صفحة 
واحدة من النصوص المستهدفة المنشورة» وطَلِبَ منهم أن يقرءوها ويكتبوا ا لمعنى 
الذى خرجوا به من كل كلمة أو عبارة إحالية (وؤضع تحتها خط) فى كل مقتطف. 
وكان من اللازم أن تكون الأسئلة مفتوحة وغامضة إلى حد ما» حتى لا يوحى 
الاستبيان للقراء بأى اتجاه معين» وحتى يتمتعوا بالحرية فى تحديد ردود أفعا مم ويجيبوا 
على الأسثلة بأسالييهم ا لخاصة. وفى اختبار القارئ العام ١‏ [ونشير إليه أدناه باختبار 
ق ع ]١‏ اقتصر الاختيار على الإحالات المترجة بإبقاء الاسم العلم/ الحد الأدنى من 
التغيير» واتضح أن هذه مشكلة إذ إن كثيرًا من المشاركين فى هذا الاختبار شعروا 
بالحرج من الإقرار بأنهم لم يعرفوا الإجابات ”الصحيحة“» على الرغم من تأكيد 
التعليهات مم بأن الغرض من الاختبار لا يتمثل ف تقييم استراتيچيات الترجمة 
المستخدمة» أو تقييم المشاركين أنفسهم. ونی آخر الأمر أجاب ۲۳ من بین ۳٦‏ مشترگا 
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عن الاستبيانات وأعادوها إِلّ. وحَلَلْتْ المشكلة باستخدام طلاب معاونين فى اختبار 
القارئ العام ۲ [اختبار ق ع ۲] إذ طلبت منهم تقديم ثلاثة استبيانات إلى كل قارئ 
عام من معارفهم فى إطار واجب دراسی کلفتهم به. کا عَدَلْتُ شکل الاستبیان 
بحيث يتضمن نصوصًا يُفترض أا لا تتضمن عقبات ثقافية» حتى أتيح للمشاركين 
فرصة أكبر للإحساس بتحقيق بعض النجاح. واستخدمت مجموعتين من النصوص 
المنتخبة التی تختلف اختلافا طفیمًا (نی اختبار ق ع -۲ أ واختبار ق ع ۲ ب). 
وكان القراء العامون من الفنلنديين الراشدين الذين ‏ يتلقوا دراسات أكاديمية 
باللغة الإنجليزية (فربا أدت مثل هذه الخلفية إلى درجة أكبر من الثنائية الثقافيةء عا 
هو معتاد بين عموم القراء فى فنلندا اليوم). وكان كثير من المشاركين يعرفون اللغة 
الإنجليزية (و/ أو لغات أجنبية أخرى) وكانوا يقرءون أحيانًا (أو كثيرًا فى حالة 
البعض) نصوصًا بتلك اللغات» ولكن الآخرين لم يكونوا يعرفون غير لغة واحدة. 
وبلغ العدد الکلی للمشارکین ۸۰ شخصًا (۲۳ فی اختبار ق ع ۱ء و۲۲ فی اختبار قع 
۲ أ و٥٣‏ فی اختبار ق ع ۲ ب). وطَلْبَ من المشاركين تقديمٌ معلومات خاصة بالعمر 
والجنس وعادات القراءة بلغات أجنبيةء فلا شك أن هذه الأخيرة عامل من عوامل 
اكتساب الثنائية الثقافية (فالقدرة على القراءة بلغة أجنبية بقدر معقول من الطلاقة 
تفترض قضاء ما لا يقل عن ٠١‏ سنة ف التعليم» بصفة عامةء فى فتلندا)“'. وبسبب 
ملاحظة إسكولا (۱۹۸۷) أن أغلب قراء الروايات المترجمة ينتمون إلى الطبقتين العليا 
والمتوسطة فى فنلنداء لم أبذل أية حاولة للوصول إلى من لا يتكلمون سوى لغة واحدة 
(انظر الملحق ۲ الذى بحتوى على المزيد من المعلومات التفصيلية عن المشا ر كين). 
ويعتبر عدد المشاركين (الذى بلغ جموعه الكلى )۸٠‏ عددا كبيرّاء إذ إن العمل 
التجریبی فی دراسات الترجة كثيرًا ما تشترك فيه اعداد آقل» إذ یقول توری ٠۹۹۱(‏ 
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ص )٥١‏ ”إن العينات ذات الأحجام غير الكافية تمثل في يبدو ضعقًا مشتركا“ فى 
تجارب الترجمة. ولم یستخدم کرینجز )۱۹۸١(‏ غير ثمانية طلاب فى تجاربه. ويقول 
أحد شروح ذلك إن منهج التفكير بصوت عال يقدم للباحث كا هاثلا من المادة التى 
سرعان ما يصبح تحليلها ثقيل الوطأة (تورى» محادثة خحاصة» ينایر ۱۹۹۳). ويقول 
سجينو (۱۹۹۲) إن تسجيل ساعة واحدة من عمل المترجم بالقيديو ”يتطلب 
e‏ ولكن المشارکین فی تجاربی کكانوا 
Eu‏ لکتتی ل آذ بهذا النظام لأنه کن یمکنه تسبي 
الحدس وتعتيم ما بجول بتفكير القراء أنفسهم. 
وكنت أطلعت المشار كين على الغرض من الدراسة» أى إننى كنت أعمل فى جال 
ترجة الإحالات وأريد أن أعرف كيف تفهم ترجة الإحالات. وإيضاحا لاستعالى 
ذلك المفهوم أدرجت فى التعليات أيضًا بعض أمثلة الإحالات إلى المصادر الفنلندية 
والأجنبية. 
کا إننى تحققت من مهارات المشاركين فى الربط بين المعانى» إذ كلفتهم بمهمة 
إضافية هى وضع خط تحت أية إحالات غير ميزة مجدونها فى المقتطفات وتحديد 
مصدرها إن كانت مألوفة لدهم. وهكذا أدرجت مقتطقًا من رواية فنلندية تتضمن 
سطرًا يمكن اعتباره تعدياًا لعبارة أكون أم لا أكون بإحدى اللهجات الفتلندية': 
کانت الحياة تنتهى داثا على النحو نفسه: إذ تقتل كل فرد. اليأس هوا لحقيقة 
الوحيدة» ومن ثم فلا شىء فى الإمكان سوى المحاكاة الساخرة. هل أنا 
موجود أم غير موجود؟ یا ها من مشکلة. (کیلپی ۱۹۸۳ ص ۲۹۸) 
(من ترجتى والتأكيد من عندى. والترجة لا تبين 
الارتباطات الثقافية الاجتاعية للهجة الفنلندية) 
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وتمثلت ردود معظم المشاركين إما فى تسمية مسرحية هاملت أو فى كتابة الترجمة 
الفنلندية المعتمدة للعبارة ”فهل أكون يا ترى أم لا أكون“ أو على الأقل وضع خط 
تحتها. والواقع أن كفاءة القراءة الفردية من المحال أن تقاس قياسًا صحيحًا استنادًا إلى 
مثال واحد فقطء ولكن نتيجة هذه المحاولة (انظر الملحق ۲) تشير على الأقل إلى أن 
المشاركين استطاعوا أن يلحظوا وجود إحالة مألوفة هم» حتى ولو ظهرت فى صيغة 
معدلةء ويعتر هذا دليلا على توافر قدر من كفاءة القراءة. ولولا مثل تلك المحاولة 
لقيل إن اختبار عموم القراء لا يقوم على أسس صابة. 

وقام المشاركون فى اختبار عموم القراء بملء استهارات الاستبيان فى المنزل. 
والواضح أننى لم أجد سبيآا لضان عدم استعانتهم بالمراجع أو بأشخاص آخرین» 
ولكننى طلبت منهم عذم اللجوء إلى ذلك. 

ول أدرج النصوص الفنلندية المستهدفة فى هذا الكتاب بسيب ضيق المساحة 
لكننى أدرجت النصوص المصدر فى الملحق .١‏ 


اختبار کوفولا 

وشارك عدد آخر معظمهم من دارسى الترجة من وإلى لغات شتى فى قسم 
كوفولا للترجة (بجامعة هلسنكى) فى دراسة نصين من النصوص المستخدمة فى هذا 
الاختبار الذى أشير إليه باسم اختبار كوفولا. (وكان بضعة مشاركين من هؤلاء 
معلمين للطلاب المذكورين). ويضم الملحق ٤‏ هذا الاختبار الذى أجرى بسرعة أثناء 
محاضرة خاصة لتوفير البيانات اللازمة عن ردود الفعل المباشرة» وهى التى قورنت 
في بعد بردود أفعال المشاركين فى اختبار عموم القراء الذين كتبوها بعد القدر 
الواجب من التفكير والتأمل. وأعاد الجمهور ٠١‏ استبيانًا يتضمن إجابات المشاركينء 
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إلى جانب عشرة استبيانات تقريبًا م يعيدوها أو أعادوها من دون إجابات. وكانت أربع 
إجابات تنتمى إلى طلاب ليسوا من أبناء اللغة الفنلندية» فاستبعدت هذه الإجابات هذا 
السبب. (وقد سبق لى تقديم جزء من اختبار كوفولاء وهو الخاص بالتعرف على 
الأساء فى الفصل الرابع دليلا على القول بأن القراء الفنلنديين لا يعرفون جيع أساء 
الأعلام المستخدمة إحاليا فى اللغة الإنجليزيةء وأما ا لجزء الآخرء الذى يناقش فى هذا 

وأجریت هذه الاختبارات فی ۱۹۹۲-۱۹۹۱. 
عقبات ثقافية؟ استجابات القراء للإحالات 
فى النصوص المصدر 
الاستجابات للترجمات الحرفية 

اتضح أن أفضل استراتيچية فى نظر مترجى النصوص النشورة التى شملتها 
الدراسة هى الترجة الحرفية التى تبقى على اسم العلم الإحالى أو تترجم عبارة إحالية 
بأدنى حد من التغيبر. وكان المفترض فى التجربة المقدمة هنا أن أمثال هذه الترجمات 
التى تتضمن إحالات غير مألوفة سوف تتسبب فى إيجاد مشكلات لقراء النصوص 
الستهدفةء أى أن تصبح عقبات ثقافيةء إذ لن تكون تفسيراتہم ها تمثل فى جيع ' 
الأحوال التفسيرات البديلة المشروعة التى متدى إليها القراء الأكفاء بل سوف تبين 
مشكلات حقيقية فى الفهم» بسبب عدم الألفة بمصادر الإحالات فى الثقافة الصدرء 
ومن ثم الجهل بمعناها. وقد أكدت النتائج صحة ما افترضتهء ما دامت الإحالات 
غير المألوفة قد استعصت على الفهم عند غالبية المشاركين. وليست مثل هذه النتيجة 
فى ذاتها غير متوقعة» ولكنهاء فيا يبدو» من الحقائق التى لا يعمل أحد حسابًا لها عند 
مارسة الترجمة فى الواقع. 
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والأمثلة التالية أقصر من المقتطفات التى قدمت إلى المشاركين. وأما النصوص 
الملصدر للفقرات المستخدمة فمدرجة فى الملحق رقم 1. 
المغال ١‏ : الأرنب الأبيض 
قدمت للمشاركين فى اختبار القارئ العام »١‏ واختبار كوفولاء صفحة من 
الترجمة المنشورة عام ۱۹۸۸ء للكاتبة لورى التى كانت نشرتها عام ١۱۹۸ء‏ (والنص 
الصدر هو النص ألف فى الملحق )١‏ وطلب منهم أن يقرءوها وأن يبينوا كيف فهموا 
”وعلى وجوههم تعبيرات الأرنب الأبيض“ والأساس الذى بنوا عليه تفسيراتمم: 
كان خلفها يقع مبنى كأنه التيه» ويهرع فيه أشخاص غريبو المنظر» وعلى 
وجوههم تعبيرات الأرنب الأبيض. وكانت غرف [التسجيلات] الصوتية 
أنفاقًا مريحة تنتشر فيها مقاعد من الجلد اللين التى أنهكها طول الاستعال 
وميكروفونات ولوحات مفاتيح كهربائية تنتمى إلى التاريخ فى مظهرها. 
(لوری ۱۹۸۲ ص ۰۱۹۱ لوری ۱۹۸۸ ص )۲٤۸‏ 
ویقول لویس کارول فی مقال مستشهد به فی کتاب شرح اليس فی بلاد العجائب 
۱۹۷١(‏ ص ۷" المامش )١‏ إن ذلك الأرنب ”عجوز“ و”جبان“ و”واهن“ 
”متردد بصورة متوترة“» ويتناقض موقفه مع موقف الفتاة ”ليس“ النشيطة التى 
تعرف ما ترمى إليه. والفقرة الخاصة بذلك الأرنب فى لاس وآخرين (۱۹۸۷) تقول 
إنه ”يشعر بأهميته» ويثير السخرية منه بصورة غامضةء وإنه مهموم هما شديدًا طول 
الوقت بأداء شىء غير واضح“ (ص .)۲۳١‏ وقد أبدى المشاركون الخمسة من أبناء 
اللغة الإنجليزية الذين سئلوا عن مفهومهم لتلك الإحالة موافقتهم العامة على 
الوصف الوارد عند ”لاس“. وأضافوا الإحساس بالقلق عنده (وهو الذى ذكر فى 
كتاب ”ريس“ أيضصاء )۱۹۹١‏ وذكرت واحدة إن فكرة ”تعبيرات الأرنب الأبيض ؛ 


273 


(07) ces 


نقلت ها معنى ”القلق/ الاضطراب بل والشعور بالأهمية“ "". وهكذا فلنا أن نرى 
أن تلك الفقرة من رواية لورى تصور موظفى هيئة الإذاعة البريطانية (البىء بى. 
سى.) فى صورة الذين لا يتوقفون عن الجرى هنا وهناك» وعلى وجوههم دلائل القلق ‏ 
والاضطراب أو أنهم يثيرون السخرية منهم بصورة غامضة. وأما إذا م يكن القارئ 
قد قرأ فى طفولته رواية أليس فى بلاد العجائب فرب) م يستطع أن يربط فى ذهنه بين 
تعبيرات الأرنب الأبيض وبين ذلك النص» بل ربا شعر بالحيرة إزاء تلك الإ حالة عند 
ورودها فی نص مستهدف. 

كيف قرأ القراء الفنلنديون الفقرة المترجمة» وهل أقاموا قراءاتهم استنادًا إلى 
السياق وحده أم إلى ما يتذكرونه عن الأرنب الأبيض ف الرواية المذكورة؟ 

كان معظم القراء الفنلنديين أبعد ما يكونون عن إدراك دلالة صورة الأرنب على 
الإحساس بالقلتق والاضطراب أو الأهمية الذاتية أو إثارة السخرية الخامضةء وكانت 
ردود أفعالمم تسم بالتفاوت» إذ قال بعضهم إن العبارة قد تعنى أى شىء يخطر ببالك 
على الإطلاقء والتزم البعض الآخر با لخصائص المعهودة فى صورة الأرنب البرية فى 
الأدب الشعبى الفنلندى» فرأوا فيه خلوقًا جباتًا يوشك أن يفر إذا لاح له أدنى خطر 
من الأخطار. وقال أحدهم إن اللون الأبيض يعنى البراءةء وقال آخر إن الأرانب 
ترتبط بإنجاب الأطفالء وقال ثالث إنه يذكر أن الأرنب البرية تغير لون فرائها فى 
الشتاء. وذكر قارئ أن ”الأرنب الأبيض“ يمكن أن يكون اسا لأحد المنود الحمر. 
وأبدى بعضهم لمسة خلاقة عارضة, فقال إن التعبير ”عجيب» يوحى بمن يتوقع شيثًا 
ماء دون تحيز» مثل طفل صغيرء وإن كان أيضًا يثير الريبة ويوحى بالعجز“" 
وأضاف هذا القارئ أن هذه العبارة تتضمن ”صورة شعرية طريفة تثير استخراب 
القارئ“. ويبين رد الفعل الأخير أن القارئ يشارك باستمتاع فى خلق النص» على 
الرغم من اختلاف التتيجة عن الاستجابة المعيارية لأبناء اللغة المصدر. ومع ذلك 
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فإن ربط هذه العبارة بالعينين اللتين لا تبصران فى وجه مدمن المخدرات (”شخص 
شاحب باهت یعجز عن تر کیز نظره» مثل مدمن خدرات أو ما شاہہه“) کا جاء فی رد 
أحد القراء» ربط يبتعد ابتعادًا شديدًا - رغم اعتباره قراءة خلاقة من زاوية معينة - 
عن المعنى الوارد قى وصف لورى» حتى لرب)] اعتبرناه قراءة خحاطئة. 

ولكن الإحالة فى ذاتبا لا تحمل القوة الكاملة لوصف المشهد. وقال كثير من 
القراء إن إجاباتهم كانت تستند فقط إلى السياق أو التخمين. والسياق فى النص 
المستهدف [المترجم عن] نص لورى يقدم إلى القارئ كلمة (14ءن»::»»1»٠٥)‏ التى 
تعنى ”غريب الأطوار“ وكلمة (اء»٠»٣)‏ أى ”يرول أو جرع“ بجوار الإحالة 
ناهيك بشتى الاستعارات المستمدة من معيشة الأرانب (م٠ااماا»»‏ أى ”مزرعة 
أرانب“ التى تطلق على ”حظيرة الأرانب“ وكلمة هام )»ءءم التى تعنى ”النفق؟). ولا 
کانت کلمة ۸۸114۲١‏ توحی بالکان الذى توضع فيه الأرانب البيسة لا حيث 
توجد فى الطبيعة» فقد أدت إلى تصور بعض القراء وجود أقفاص ومن ثم نشأة 
الإحساس بالحبس أو الإحباط. وأما عبارة ”غريب الأطوار“ فيبدو أنها دفعت إلى 
نشا تقس ات خاضة شاا و فة ىا جرس المرف عله د كانت الأوضاف 
التی قدمھا القراء تتضمن کلات تترجمھها با يلى: ”غبى» غريب» عجيب» خامد 
مستسلم» بعید» خاو» جامد آلی» مثل الروبوت» لا يبالى» لا يشعر بالعام“. وربا 
أسهم وجود كلمة ”سرع“ فى الإتيان بأوصاف أقرب إلى مقتضى الحال مثل ”مشغولء 
منهمك» نافد الصبر» بجرى فى كل مكان“. وأما الآراء الفنلندية النمطية“" للأرانب 
فأدت إلى إیراد أوصاف تکررت كرا مثل ”مذعور» خائفب مطارد» جبانء قلق 
مضطرب متوتر“. (وكان هذا الاستدلال نتيجة للملاحظات التى أضافها بعض 
المشاركين مثل ”الأرنب البرية حيوان جبان فى العادة“ ”الأرنب البرية رمز 
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للجبن“). ومن ناحية أخرى فإن الأوصاف التى قدمها القراء الذين تعرفوا على 
المصدر كانت موحدة إلى حد بعيد» حيث سادت صفة الإهراع؟ ومرادفاتاء 
وصفات أخرى مثل ”خائف وقلق ومضطرب'. وذكرت إحدى المشاركات فى اختبار 
القارئ العام ١‏ (اختبار قع ۱)-وکانت امرأة فی الأربعينيات من عمرهاء أنہا كانت 
تقر كتبّا وصحمًا أجنبيةء وأيضًا بالإنجليزية» كل أسبوع. وقدمت وصمًا يتسق فى 
جميع التفاصيل مع ما جاء به أبتاء اللغة الإنجليزية وجاءت به المراجع» إذ قالت 
”يذكرنى هذا بطبيعة الحال برواية أليس فى بلاد العجائب» وبالأرنب الأبيض [وقد 
كتبت الكلمتين اللتين وضعت خطًا تحتهم) باللغة الإنجليزية فى نص إجابتها باللغة 
الفنلندية]ء فهو كائن قلق عارم النشاط ومتعجل» ويوحى بمن يشعر بأهمیته وعدم 
جدوى الأمر كله فى آخر المطاف“. 


الحدول ۳ استجابات القراء فى اختبار ق ع ١‏ للمثال :١‏ الأرنب الأبيض 


الذين حددوا اسم اليس (العدد = ۴) 
الین دوا سم ایس اا ا 


متعجل» قلق ۳ 
الذين لم يجددوا اسم أليس (العدد = )۲١‏ 

خائف جبان ٤‏ 
لا تعبير على وجهه ۳ 
غریب ۲ 
استجابات ا ۷ 

E8 ب‎ 

۳ 


الجدول ٤‏ استجابات القراء فى اختبار كوفولا للمثال ١‏ : الأرنب الأبيض 


الذين حددوا اسم آليس (العدد = )١١‏ 
الاين حلددوااسم ايس االعلد 2 اا 


متعجل» قلق 1۳ 
بالغ الانشغال » نافد الصبر ۱ 
الصدر فقط دون أوصاف ۲ 
الذين لم يجحددوااسم ليس (العدد = )٣١‏ 

خائف جبان ۸ 
بلا تعبیر» مستسلم» حبیس 
متصلب» آل ۳ 
متعجل» بالغ الانشغال ۲ 
يشعر بأهمية ذاتية ۱ 
استجابات أخرى ۰ 
لا إجابة U‏ 
٠‏ 3 


(أ) يتضمن هذا الرقم قارئة لم تقطع باسم المصدر بل ذكرته من بين مصادر عحتملة استنادا إلى 
ا لحدس. واستخدمت فی وصفھا کلمة (i۷۵٠/ء1٥٠٠/)‏ التی تعنی ”الحریص“ وکانت هذہ ھی 
القارئة التى أشارت إلى التداعيات الخاصة بميلاد الأطفال. 
وإجالا لر محدد إلا ربع عدد المشاركين فى الاختبارين اسم رواية ليس فى بلاد 

العجائب باعتبارها المصدر (انظر الجدولين ۳ و٤).‏ وظهر اختلاف ما بين الجيلين فى 

اخحتبار كوفولاء إذ تمكن ٠١‏ فردًا فى المجموعة العمرية الصغرى (1۹ - ٠١‏ سنة) 
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(العدد = )٤١‏ من الإشارة إلى اسم تلك الرواية الأساسية فى أدب الأطفالء فى مقابل 
فرد واحد من المجموعة العمرية الكبرى (من المعلمين من ٥۳-۴١‏ سنة) (العدد = 
.٩‏ وقد يدل هذا على وجود تلك الرواية بين الكتب الحامعية المقررة فى السنوات 
الأخيبرة وإن كانت تسمية طلاب اللغة الإنجليزية فى قسم الترجمة ها ل تزد نسبتها 
عن تسمية الطلاب هما فى فروع القسم الأخرى. وقد يكون من الجدير بالذكر فى هذا 
السياق أن المؤلفة لوری (۱۹۹۰ ص )٥٩-٤۹‏ قد اكتشفت أن الکثبر من طلابہا فى 
جامعة كورنيل ” لا يعرفون الأعإل الكلاسيكية فى جال أدب الأطفال إلا من أفلام 
الكاريكاتير الرخيصة المقتبسة منهاء هذا إذا عرفوها أصلا“ فى طفولتهم» ولكنهم 
”كثيرّاء فى أواخر سن المراهقة“ يكتشفونها ويحتضنوغها. 

وأما عموم القراء (اختبار ق ع )١‏ فقد تعرف ثلاثة من بین ۲۳ مشارکا منهم 
بثقة» على رواية أليس فى بلاد العجائب» وكان هؤلاء جِيعًا نسوة فى الأربعينيات 
والخمسینيات من أعارهن. 

ورب] كانت مترجمة لورى قد تسببت فى بعض الصعوبات لعزوفها عن استخدام 
أى من الصورتين الفنلنديتين لاسم الأرنب الأبيض الموجودتين فى الترجتين 
الفنلنديين الكاملتين لرواية اليس Valkoine / Valkea Kani )1١1(‏ "' وقالت 
المترحمة أثناء المقابلة الشخصية إنها لو كانت قد أضافت كلمات تعريف بالاسم لا كان 
ذلك غير لائق» مضيفة أنا قد راجعت نفسها بشأن ترجة الاسم. وعلى أية حال فقد 
شرت نسخ ختصرة كثيرة فى فنلندا هذه الروايةء ناهيك بالقصص الكاريكاتيريةه 
ورب] كانت الأساء فيها قد تغيرت ترجتهاء والواقع أنه لم يعلق أحد القراء التسعة 
عشر الذين ربطوا بين الاسم والرواية المذكورة على ترجة الاس '". 
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ومن الطريف أن ثلاثة من القراء الذين لم يتعرفوا على المصدر قد أضافوا حاشية 
تقول إنهم ۾ يأهوا لعدم فهم الإحالةء ”فذلك يفسح المجال لخيال القارئ“ و ”اجهل 
غير مهم“. ول أجد لديم أية إشارات تنم عن الضيق الذى تسببت فيه إحالات 
أخرى غامضة. 
وتشير ردود الأفعال على هذه الإحالة المرتبطة بالثقافة وذات الوظيفة الوصفية 
إلى أن المترحين لا يستطيعون الاعتماد على أن رواية أليس. التى تكثر الإحالة إليها 
بالإنجليزية» مألوفة إلى نفس الحد عند القراء الفنلنديين. وفى هذا السياقء على أية 
حال» قدمت الإحالة عددا منوعا من المعانى الممكنة للقراء» (م يمتنع إلا عشرة من 
بين المشاركين الأربعة والسبعين عن تقديم تفسير) ولم يكن ابتعاد بعضهم عن المعنى 
المقصود سببًا فى استياء القراء. 
وتستخدم الإحالتان فى الثالین ۲ و٣‏ من أجل تأثيرهما الفكاهى على المستوى 
الخاص أساسًاء ويبينان بوضوح وجلاء كيف تختلف ردود الفعل إزاء إحالة غير 
مألوفة عنها إزاء إحالة مشتركة بين الثقافات» فالأولى تستعصى على إدراك الكثير 
والأرجح أن تضلل القارئ. 
امال ۲ . فيل البحر والنجار 
لا يقدمون شوكات طعام فى أكشاك المأكولات البحرية الصغيرة الطازجةء 
بل يكتفون بتقديم أنواع المحار أو الجنبرى» إلى جانب الجعة فى أكواب من 
الكرتون. وعلى المائدة آنية وضع فيها البسكويت الذى يؤكل مع المحارء 
وزجاجات من البلاستيك يضغط المرء عليها للحصول على صلصة 
الكوكتيلء وأطلقوا على المكان اسم فيل البحر والنجار. لكننى أحببته عل 
أية حال. 


(پارکر ۱۹۸۷ أ ص ۰٩۳‏ والترجة الفنلندية ۱۹۸۸ ص )١١٤-۱۲۳‏ 


279 


ووزعت صفحة تتضمن هذا المقتطف (النصوص المصدرء النص باءء الملحق 1) 
على عموم القراء (اختبار ق ع٠‏ النسخة ب). وطَلب منهم إيضاح سبب تسمية 
كشك الطعام المذكور فيل البحر والنجار. وكانت العبارة بوضوح عقبة ثقافيةء إذ م 
يستطع غير قارئين الربط بينها وبين لويس ارول" ولم يستطع غير واحد منه) أن 
يفهم الرابطة فهما واضحًاء قائلا ”الاسم يشير إلى فقرة فى ليس فى بلاد العجائب 
حيث يشترك فيل البحر والنجار"" فى أكل المحار المتناثر على ساحل البحر“"" ول 
يستطع ثلث المشاركين أن يدركوا العلاقة بين كشك الطعام واسمه»ء فتركوا السؤال 
دون إجابةء أو أجابوه بعلامة استفهام (أو عدة علامات ؟؟؟؟“) أو كتبوا عبارات 
منوعة بمعنی ”لا أفهم“. واسترشد ثلث آخر بالسیاق قائلین إن هذا وصف لکان لا 
يقدم شوكات طعام ويقدم الجعة فى أكواب من الورق المقوى» إلى جانب صور القوة 
الغاشمة التى يمثلها فيل البحر وصور مهارات الال التى يمثلها النجارء وقد أو حى 
ذلك كله بمكان غير مهندم للزبائن من الطبقة العاملة (”ومن المعروف أن أفيال البحر 
لا تراعى النظام والنظافة فى تناول الطعام“). وأما كلمة (ئهءع۸1) الفنلندية 
(حرفيا ”حامل الفأس“ ومن ثم ”النجار“) فقد أوحت أساسًا للمشاركين بمعنى 
”عامل البناء“ (فى بلد كانت معظم البيوت تبنى فيه من الخشب حتى عهد قريب) 
ومن ثم فإن الإشارة إلى تلك الحرفة جعلت الكثير من القراء يتصورون ”مكانًا جاهرًا 
فظ المظهر“ أى إنه ”قذر خاص بالطبقة العاملة“. وكتب أحد المشاركين يقول ”إن 
فيل البحر حيوان ضخم قوى» وحامل الفأس [وهو يضع خطًا تحت كلمة الفأس] 
تعبير قوى» فالحرفة المذكورة عالية القيمة (حيث مهارة العمل وبذل العرق للرجل 
الحتى) وإذن فالمكان مكان الرجال الحقيقيين“. وبعد أن شرحت قارئة صورة النجار 
فى ذهنها قالت ”كل ما يخطر لى أن كشك الطعام يحب النجارون ارتياده. وأما فيل 
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البحر فلا یعنی ی شىء لى“. والواضح أن اسم فيل البحر لم تكن له ظلال معان 
واضحة. وأشار عدد من المشاركين فى غير ثقة إلى عاداته فى الأكل (”ربا كان فيل 
البحر يأكل المحار والمأكولات البحرية الأخرى“) ولكن القارئ الوحيد المذكور آنا 
هو الذى ربط الاسم المشار إليه بقصيدة كارول" (انظر الجدول )١‏ 


الجدول ٥‏ اختبار ق ع ۲ ب لاستجابة القراء للمثال ۲: 


فيل البحر والنجار 
مكان غير مهندم» زبائن من الطبقة العاملة ۳ 
لا إجابةء أو ”لا یعنی شیًا ی“ ۱۳ 
مأكولات بحريةء» صيد الأساك ٤‏ 
تحديد واضح لرواية أليس فى بلاد العجائب ۱ 
اشتباه غامض فى وجود إحالة أدبية ۳ 
غير ذلك ۲ 
E (f)‏ 


(أ) كان المجموع الكلى للمشتركين ١۴ء‏ لكننى أدرجت إحدى الإجابات مرتين لأنہا أشارت إلى 
البحر وصيد الأسماك واشتبهت أيضا فى وجود إحالة أدبية (من بين الشروح الممكنة الأخرى). 
واكتشفت فيا يتعلق بهذا النص أيصًا أن المترجم لم يستفد من وجود ترجمة 

معتمدة» إذ إن عبارة فيل البحر والنجار مترجمة إلى Ni))»1(‏ مز )M usu‏ فى رواية 

من خلال المرآة التى وضعها كوناس ومانر (۱۹۷۲). وطلب من القراء أن يقولوا إن 
كانت هذه الترجة البديلة يمكن أن تغير تفسيرهم إلى أى حد. وتبين الإجابات (العدد 
)٠١ =‏ أن الاسمين فى الترجتين الجديدة والمعتمدة ليسا مألوفينء وقالوا إن أقصى 
احتلاف ف الترجة المعتمدة هو أن (أ))ن) ”ام“ توحى بعامل لا يحتاج إلى القوة 
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العضلية أو بعامل ذى مهارة أكر فى استعمال أدواته (مثل نجار الأثاث)ء ومن ثم 
فالتعببر يو حى بمكان أرقى بعض الشىء (أى ”يتطلب إنفاق المزيد من الال والفكر 
والمشاعر فى تجهيزه“). وهكذا فإن تفضيل إحدى الصورتين على الأخرى كان يستند 
إلى التداعيات الشخصية (”كلمة )۸ن٠‏ أقل فظاظة“ ”كلمة »۸۸ تتميز بنطاق 
تداعيات أكبر“ ”كلمة »۸۸ا توحى باستخدام أدوات خختلفة وعادات أرق 
وأرهف“ ”تعبير فيل البحر واللَّخام يوحى بالغباء“). ولم يستطع أحد المشاركين أن 
يدرك أن هذين الاسمين يمثلان إحالة أدبيةء باستثناء المشارك الأوحد الذى استطاع 
تحديد المصدرء والواقع أن أحد المشاركين اشتبه فى كون التعبير إحالة أدبية فكتب 
يقول ”إن كان هذا مقتطمًا أدبيّاء فلن يصبح كذلك إذا استعضنا عن 
كلمة (sء«ءء۸i)‏ بكلمة )i۸»۲(‏ ولن تكون فى أفضل الأحوال إلا حاكاة 
ساخرة للأصل“. 

والواقع أن المتزجم کان قد أضاف إرشادًا فى ترجمته وإن لم يعلق القراء عليه بأية 
صورة» وكانت إضافته هى ”إن حارًا حاول إظهار الذكاء [فأطلق على المكان اسم 
فيل البحر والنجار]“ وكان الهدف منها بلا مراء إرشاد القارئ النابه إلى وجود سبب 
دقيتى لاختيار الاسم ولكن عدم إدراك مصدر الإحالة سلب ذلك "المغتاح “ أية فائدة 
تقريًا. بل إن ثلاثة من المشاركين فقط هم الذين أشاروا إلى إمكان كون الاسم إحالة 
أدبية لا يستطيعون تحديد مصدرها. 

واقترح أحد القراء تلقاثيًا إبقاء الاسم فى الترجة كا هو بلغة النص المصدر. 

وهكذا يبرن الاختبار أن الفكاهة فى النص المصدر ل ثُنمَل إلى أكثر من قارئ واحد 
من بين القراء ا لخمسة والثلاثين» بل إن الصلة بين الحيوان البحرى الثديى وبين كشك 
الأطعمة البحرية ازداد غموضها بسبب ظلال الدلالات القوية لتعبير ”حامل الفأس؛ 
وشعر ثلث المشاركين بالحيرة الشديدة التى منعتهم من اقتراح أية أجوبة. 
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المثال ۳ -رداء ذو لون أزرق فاقع يغطى الجسم كله وعلى صدره حرف 8 كبر حمر 
ويأتى هذا الخال (النص المصدر: النص جيم الملحق 1) فى عادثة بين بر 
خصوصی یدعی سپنس» وبين امرأة ترید استئجاره» فی أول لقاء بينهما» وکل منها 
بحاول أن تكون له اليد العليا: 
قالت ”أنت جيل المظهر... هل ارتديت هذه الملابس الأنيقة خصوصًا ذه 
المناسبةء أم أنت جيل المندام على الدوام؟“ 
”بل ارتديت هذه الملابس خصوصًا هذه المناسبة. وأنا أرتدى فى العادة 
رداء ذا لون أزرق فاقع يغطى الجسم كله وعلى صدره حرف $ كبير أحمر“ 
(پارکر ۱۹۸۷ أ ص ١١-٠١‏ والترجة الفنلندية ۱۹۸۸ ص ۲۲-۲۱) 


والإحالة هنا إلى الشخصية الرافية سويرمان التى تعرف عليها ما لا يقل *"“ 
عن ٤٥‏ من المشاركين السبعة والغمسين (اختبار ق ع ۲) والذين ) يصادفوا أية 
صعوبة فى ترجمة هذا الإحالة المشتركة بين الثقافات باستراتيچية الحد الأدنى من 
التغير". وعندما طلب منهم شرح کلمات سپنسر, أشار الكثير منهم» بدرجات 
عمق متفاوتة» إلى أن ما يزعمه كان فكاهة (”نموذجًا لمرارة الحس الفكاهى“) ما دام 
سپنسر - أثناء المقابلة الشخصية التى يرجو منها الحصول على العمل حارسًا 
شخصًا لدى امرأة من دعاة المذهب ال 
وتردد وصف العبارة بأنها ”ساخرة“ عدة مرات» إذ قال أحد القراء ”إنها مقارنة 
ساخرة بين قدراته وموارده الخاصة وبين المهارات ”الخارقة“ عند سوپرمان للبقاء فى 
قيد الحياة. وقام عدد من القراء بتحليل العلاقة بين هذين المتحدثين» فقالت قارئة إن 
الإجابة تدل على الخلافات الأيديولوچية بين سپنسر وبين الكاتبة راشيل الداعية 
النسويةء وقد أثبتت هذه القارئة كفاء تما فى القراءة بأن تنبأت بدقة بتطور العلاقات 


- يقارن نفسه بشخصية سوبرمان. 
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بين الاثنين فى بقية الرواية (التى ذكرت أنا لم تقرأها). ورأى بضعة قراء أن كلام 
سپنسر كان يمثل الرد اللازم على سؤال راشيل الجارح أو أسلوبه فى اختبار الحس 
الفکاهی عند راشيل. 

وقال البعض إنهم يرون أن ا لجملة جب أن تفهم بمعناها السطحى» أى باعتبارها 
وصمًا حقيقيًا ملبس سپنسر فى أوقات فراغه (وظن أحدهم أن حرف 8 يرمز لكلمة 
”ر×#ء“ [التى تفيد الجاذبية الجنسية]» كا ذهب قارئ آخر إلى ذلك وإن كان أقل 
تحديدًا بشأن الملابس المعتادة لسپنسر) أو باعتبارها مثالا للملابس التى من المحال 
أن يرتدما عادة. وركز اثنان من المشاركين على معنى ”يغطى الجسم كله“ وأسهب 
کل منھا فی شرح المقصود. وقال أحد القراء إن الوصف ذكره ”بالرجل الخفاش“ 
وربا لم نفاجأً بأن بعض المشاركين من كبار السن كانوا من بين الذين م يتعرفوا على 
الإحالة. ولكن معظم القراء وجدوها مفهومة وقدم ثلاثة منهم معلومات إضافية عن 
سوپرمان» مثل اسمه الحقیقی (کلارك کینت = لاوری کینتا). والجدير بالذكر أنه ) 
يمتنع عن الإجابة عن هذا السؤال إلا مشارك واحد (واحد من بين ٥۷‏ فى مقابل ١‏ 
من بین ۳١‏ فی ا لمال ۲). انظر الجدول .)١‏ 


ا لجدول ٦‏ اختبار ق ع ۲ لاستجابات القراء على امال :۴١‏ 


رداء ذولون أزرق فاقع یغطی الجسم کله... 

من ذکروا سوبرمان بالاسم ٤٠‏ 
غیرهم ۱١‏ 
لا إجابة ۱ 


‘oY المجموع‎ 
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تبين التعليقات على هذه الإحالة بصفة عامة أن معظم المشتركين كانوا من المتلقين 
الأكفاء فعأًا للرسائل المضمرة عندما تكون مصادر أمثال هذه الرسائل مألوفة هم. 
وكان من بين المقتطفات الأخرى المستخدمة فى الاختبارات مصادر ثبت أا 
مألوفة إلى حد معقول ومصادر لم تكن مألوفة على الإطلاق. فأما الإحالات المألوفة 
فكان الجمل باستراتيچية الحد الأدنى من التغيير يسيرًا فى معظم الأحوال» ولكن 
تطبيق هذه الاستراتيچية فى حالة الإحالات غير المألوفة تسبب» بصفة عامة» فى 
حيرة عموم القراء. 
ولنا أن نتوقع أن تكون الإحالات إلى الكتاب المقدس مشتركة بين الثقافات إلى 
حد كبير» ولننظر إذن فى المثال التالى الزاخر بالعبارات المأخوذة من الكتاب المقدس 
(النص المصدر: النص دالء الملحق ١)ء‏ فالواقع أنه حتى لو وقع ”خطأ“ فى الترجمة 
(انظر تعليقاتى على تعبير غصن الزيتون فى الفصل الرابع) فلم يتأثر توصيل المعنى 
(انظر الجدول رقم ۷). 
الخال الرابع: غصن زيتون 
ولكن تلك الرسالة الزرقاء المرسلة بالبريد الجوى كانت ترفرف عبر المحيط 
قادمة نحوه» مثل طائر سلام أزرق اللون يعود فى وقت متأخر إلى الفلك 
المهجور بعد ثلاثة أضعاف أربعين يومًا وليلة» وكانت تحمل فى منقارها 
دون شك غصن زيتون أخضر. 


(لوری ۱۹۸٩‏ ص ۱۳۳ والترجة الفنلندية ۱۹۸۸ ص )۱۷٤‏ 
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الجدول ۷ اختبار قع ۲ لاستجابات القراء على الال ٤‏ : غصن الزيتون 


ذكر توح عليه السلام والطوفان أو كلييا ۳۹ 
السلم والتصالي ولتار ا 2 
ذكر الكتاب المقدس باعتباره الصدر فقط ٤‏ 
استجایات آخری ۲ 
لا إجابة ۲ 
الج oV‏ 


( أ ) تحدث كثير ممن ذكروا اسم نوح عليه السلام عن الأمل أيضًا والأخبار المغرحة وما إلى ذلك 
بسبيل» ويفصل الجدول بين الذين أشاروا إلى المصدر فى الكتاب المقدس بدقة (قصة الطوفان) 
وبين من لإ يذكروه بل تكلموا وحسب عن السلم والتصالح وهلم جرًا. 
ولكن أحد التعابير الدينية غير المستقى من الكتاب المقدس تسبب فى بعض 
الصعوبات وزاد من أحمية ذلك كون التعبير ذا أهمية فى تقديم صورة متسقة للعلاقة 


الرئيسية ى النص (النص الملصدر: النص هاءء الملحق 1): 

الخال ه : بحسدى أعبدك 
ترك موج الراحة والسلم يغمره هنيهة واستسلم له» ولكنه عندما ارتفعت 
الأمواج فى دمه تمكن من السيطرة على نفسه ودفعها بعيدًا عنه أثناء اجتهاده 
ومس بصوت حاد حاسم ”لا. کفی. لیس فی هذا المکان کا قلت» لیس فی 
هذه الحفرة وهذا الركن. لن أسمح لك. تنتمين لى مثلها تتمين لنفسك. يمكن 
أن نفقد شيمًا ما. ”بجسدى أعبدك“ ولا تنسى ذلك قط يا... يا من أقدسها“. 
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(أولنجهام ۱۹۸١‏ ص ١٠۲٠ء‏ وعلامات التنصيص والتأكيد فى النص المصدر) 

وقد أبقت الترجة الفنلندية ۱۹۹٠(‏ ص ۱۲۷) على علامات التنصيص والتأكيد 

فى النص المستهدف وأما الإحالة فقد ترحمت إلى ”إنى أعبدك أيضا بجسدى“ 
وعبارة المنادى فى الختام ترجمت إلى ”يا إهتى“. 


وتتضمن الرواية فى الكثير من مشاهدها الخرامية إحالات إلى قصائد الحب 
الشهيرة وقدرًا أكبر من التناص الذى يوحى بأن الشخصيتين الرئيسيتين يجمعها حب 
رومانسى عميق. ولم يكن المشاركون يدركون هذا المستوى العام» بطبيعة الحال إذ 
يمكن أن تعنى ”لا“ التى يقوها ”ل يجن الوقت“ فهو يريد أن يتزوج الفتاة أوَلّا 
ویری أن أى شىء غير ذلك من شأنه ابتذال حبها ”یمکن آن نفقد شينًا ما“). 
وعلامات التنصيص التى أضافها المؤلف حول الإحالة [”بجسدى أعبدك“] 
(واستبقاها المترجمون) تؤكد أن العبارة مستعارة. وقال أربعة من القراء من أبناء اللغة 
من بين خسة إن الأسباب التى يقدمها الشاب لرفضه أسباب دينية"“" فالإحالة 
مستقاة من مراسم الزواج (فى كتاب الصلوات العامة) 

ولكن غالبية عموم القراء م يتعرفوا على المصدر وفاتتهم الإحالة إلى الزواج. 
فالإحالة تمثل عقبة ثقافية لأن مراسم الزواج اللوثرية فى فنلندا“" لا تتضمن عبارة 
ذات صياغة ماثلةء فالزوجان الفنلنديان يعدان بأن يحب كل منه) الآخر ”فى السراء 
والضراء“ وهذه هى العبارة التى يتعرف عليها العامة باعتبارها صورة مختزلة لا 
يقسم عليه الزوجان. ومن المحال أن تتضمن الترجة صورة ضمير المخاطب المهجورة 
(88"]) الموجودة فى النص المصدر بسبب عدم وجود ضمير منفصل باللغة الفنلندية 
يشبه ذلك الضمیر فى ضيق نطاق استعمالهء كا إن ترجمة يا من أقدسها إلى ”يا إهتى“ 
يزيد من غموض تفسير الفقرة من حيث دلالتها المسيحية. 
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ولم يستطع إلا ثلاثة من المشاركين فى اختبار كوقولا تسمية مصدر الإحالةء 
وكانوا جيعًا من الطلاب الدارسين للغة الإنجليزية. وأبدى ثلاثة آخرون إدراكهم 
للخلفية الدينيةء ولكنهم م يكونوا واثقين من طبيعتها على وجه الدقة ”هل هى إشارة 
إلى الكتاب المقدس؟ هل هى تدعو للامتناع عن الزواج أو ما شابه ذلك؟ مريم 
المجدلية؟“ ولم يجب على السؤال أكثر من نصف المشاركين'"» أو وضعوا علامة 
استفهام» أو کتبوا كلات تعنى ”لا أفهم هذا“. وکانت الإجابات أحيانًا تعليقات 
عامة: ”إنه يرى للجاع أهمية“» ”على الرغم من رفضه فإنه يجبها“. ولكن الإجابات 
الأخرى تبين بوضوح أن كثرًا من القراء قد أدركوا فحوى حجة الشاب: " إنه بحب 
هذه المرأة حًا جا ويشتهيها ولكن لا يريد أن ”يلمسها“ لأنه يجترمها أو لأنب) لسيب 
ما لا يستطیعان التلاقی“. ولكن تعليقين قد أساءا فهم الموقف في يبدو: ”جسده 
وروحه منفصلان“ ”إنه يميل إليها جسديّاء أيصًاء وربا م يكن يستطيع ذلك من 
قبل“. (انظر الجدول ۸). 

واستطاع عموم القراء المشاركين فى اختبار ق ع ١‏ إدراك دوافع الشاب بسهولة 
أك ربا لأنمم أكبر سنا (متوسط العمر ۳ر١٤‏ سنة) أو لأنهم» بخلاف المشاركين فى 
MA O SRE TS NAE‏ 
الذى يناسبهم. وقال الكثير إنم سمعوا الشاب يصدر ”إعلانًا رفيع المستوى 
با لحب“ ”إنه لا يريد استغلا اء فهو يحبها حبًا عميقًا“ ”إنه يريد أن يجيا بنزاهة 
ويعلن العلاقة على الملا“ . ولكن قارئة واحدة تعرفت على المصدر باعتباره إحالة إلى 
مراسم الزواج» وقالت أخرى إا سمعت العبارة من قبل ولكنها أضافت ”إن معناها 
غير واضح فى نظرى“. وعبرت إحدى القارثات عن ضيقها بألفاظ حاسمة قائلة 
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”هراء غير مفهوم» خحصوصًا العبارة المميزة [مع الإحالة]. لا يوجد اتساق للمعنى“. 
وأساء بعض القراء الفهم› فقال أحدهم: ”فكرة أنانية: يتصور آنه یستطیع الأداء 
بصورة أفضل فى ظروف مختلفة“ (انظر الجدول .)٩‏ 


الجدول ۸ اختبار كوفولا لاستجابات القراء للمثال :٥‏ 


بجسدى أعبدك 

تعرف على المصدر (مراسم الزواج) ۳ 
دلالة دينية غامضة ۳ 
احترام الفتاةء مارسة الحب التزام ۱۲ 
استجابات أخریى ۳ 
لا إجابة أو ”لا أعرف“ ۳۰ 
الخ 5 


ا جدول ٩‏ اختبار ق ع ١‏ لاستجابات القراء على ا مثال ١‏ : 


بجسدى أعبدك 

تعرف على المصدر (مراسم الزواج) ۱ 

دلالة دينية غامضة ۳ 

احترام الفتاةء تمارسة ا لحب التزام 1۲ 
استجابات أخرى ۳ 

لاإجابة أو ”لا أعرف“ ٤‏ 

r اة‎ 


289 


يبين الاختباران أن إدراك إشارة الشاب إلى مراسم الزواج كان مقصورًا على أقلية 
صغيرة من القراء» نما أدى إلى صعوية فهم حجته» وإذا كان لنا أن نفترض أن الخبرة 
العامة بالحياة قد ساعدت غالبية القراء فى اختبار ق ع ١‏ على إدراك المعنى الصائب» 
فإن ثلث المشاركين فى هذه المجموعة لم يدركوا بوضوح المعنى المضمر فى كلمات 
الشاب. ولكنه لابد من الإقرار بأن قصر المقتطف الذى قدم للمشاركين أدى إلى 
صعوبة تفسيره. ومع ذلك فلا شك أن كلهات الشاب إذا قُرئت ف السياق العام للنص 
اللصدرء تقصد الإيجاء بالقوة المشرفة للشخصية والالتزام» والترجة التى تعجز عن 
نقل هذا المعتى تنتقص من دلالة رسم الشخصية والحبكة. 
وف الخال التالى (النص المصدر: النص واو» اللحقى 1) یعتبر استخدام الإحالة 
من عناصر رسم الشخصية وتأكيد الفوارق فى المستوى الثقافى بين فينى» الباحثة 
الأدبيةء وبين ممسون» رجل الأعال المتقاعد. 
ا لمثال ٠‏ يقطين عند منتصف الليل 
کت تعن تاکی وخ 
وتطلع السيد مسون عبر الرصيف الخالى الذى تسقط عليه الأمطار 
وتنتشر فيه الأضواء ثم قال ”لا توجد تاكسيات هنا فيا يبدو“ 
وقالت السيدة وهى تصطنع ابتسامة محدودة ”فعلا. الظاهر آنا 
تتحول جيعًا إلى يقطين عند منتصف الليل“. 
”هه؟ أو .. ها ها...“ (لورى ١1۹۸ص‏ ۲۲» والترجة الفنلندية 


۸ ص ۳۲) 
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وطُلب من المشارکین نی اختبار ق ع ۲ ب أن یشرحوا ما تعنیه شینی بإشارتہا إلى 
اليقطين عند منتصف الليل» وأن يعلقوا على رد فعل السيد ممسون. ولا ل يكونوا قد 
قرءوا غير الجزء الصغير من المشهد الذى وزع عليهم» فقد عجزوا بوضوح عن إدراك 
وظيفة الإحالة على مستوى النص كله» ولكن الذين علقوا على رد فعل السيد مسون 
رأوا أنه كان أبطأً عا ينبغى ورب كان القصد منه إخفاء حيرته إزاء تلك الإحالة. 

وأما بخصرص المصدر فقد كشف الاختبار عن التضارب بين حالتين من 
حالات وجود اليقطين فى النصوص الثقافية المستوردة» فأما الحالة الأولى فهى الحالة 
التقليدية فى قصة سندريااء وأما الثانية فهى ارتباط اليقطين بعشية عيد كل القديسين 
وتعتبر جديدة (للفنلنديين) وقد عرفوها من خلال قنوات كثيرة (من بينها الأفلام» 
وطلاب البعثات الدراسية وما إلى ذلك) ولكن هذا الاختبار يبين أنهم عرفوها 
خصوصًا من خلال قصص پیناتس بالرسوم الكاريكاتورية» حيث يقضى أحد 
الشخوص وقًا طويأا فى انتظار ظهور اليقطينة الكبرى عند منتصف الليل. وأبدى 
بعض المشاركين الذين ظنوا أن المصدر هو هذه القصص حيرتم إزاء إمكان فهم 
النص المستهدف على وجه الدقة فى هذا الإطار. ولم يكن ثلاثة من المشاركين واثقين 
من قصة الأطفال التى تتحول فيها العربات إلى يقطين عند متتصف الليل» ك| أخطأً 
اثنان منهم فی تحديد القصة المقصودةء فقال أحدهما إن ذلك حدث فى قصة سنو 
هوايت [الناصعة البياض] وقال الآخر إنها قصة الجحميلة النائمة (انظر الجدول .)٠١‏ 

وكانت باقى أمثلة الحفاظ على الاسم أو الحد الأدنى من التغيير فى الترجة تتعلق 
جيعًا بالإحالات غير المألوفة» وتسببت جيعًا فى مشكلات فى الفهم. ولوحظ أن 
الإحالات المعدلة بصفة خاصة لم تفلح الترجة الحرفية فى نقلهاء فكثيرًا ما يقصد 
بالإحالات المعدلة أن تدفع القارئ إلى الابتسام» ولكن القارئ إن لم يتعرف على 
الإحالةء فلن يدرك أيضصًا التعديلات فيها. 


291 


وفى الخال التالى (النص المصدر: النص زين» الملحق )١‏ نجد وصمًا للعمل 
الشرطى يتضمن (على سبيل التفكه) تعديلا للمثل الذى يقول الرجل يعمل من 
مشرق الشمس إلى مغربهاء لكن عمل المرأة لا ينتهى أبدًا (معجم أوكسفورد للأمثال 
الإنجليزية .)١١‏ وكثيرًا ما يستخدم التعديل تبديل موقعى البتدأ فى العبارتين 
لاستدرار الفكاهة وهكذا تتبادل كلمتا المرأة والرجل موقعيها فى النص المصدر. 


الحدول ٠١‏ اختبار ق ع ۲ ب لاستجابات القراء للمثال :٦‏ 


يقطين عند منتصف الليل 

ذکر سندریلا 10 
ذكر عشية عيد کل القدیسین/ پيناتس 1۰ 
ذكر قصص أطفال أخرى ٥‏ 

المعنى المحدد فقط ٤‏ 

لا إجابة ا 
اللجموع o‏ 


المغال ۷ : تعمل المرأة من مشرق الشمس إلى مغربها لكن عمل الرجل لا يتتهى أبدًا. 
اغسل بعد ذلك (نعم» أقول اغسل) جيع فوارغ الرصاصات بصابون 
الغسيل الذى تفضله (المرأة تعمل من مشرق الشمس إلى مغربهاء لكن 
عمل الرجل لا يتتهى أبدا) وها أنت ذا جاهز لمقارتتها. 

(ماكبين 1۹۸٤‏ ص 4۷ والتأكيد للمؤلف» والترجة الفنلندية ٠۹۸۱‏ 
ص ٠١۸‏ والتأكيد فى النص المستهدف كا فى النص الأصلل) 
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ا مئل السائر يصدق على المجتمعات الزراعية حيث يبدأ يوم العمل للرجل عند 
مشرق الشمس وينتهى بغروبهاء ولكن عمل المرأة يتطلب وقتا أطول. ولا م يكن فى 
اللغة الفنلنديةء في] يبدو» مثل مشابه» ) يكن أمام عموم القراء إلا الاعتاد على 
تصوراتهم لدور وعمل كل من الجنسين: ”عمل الرجل أهم“ ”المرأة تقوم كل يوم 
بمهام معتادة ومكررة. عمل الرجل يتطلب تفكيرًا إبداعيًا أكبر» وهو مُنْهكٌ بصورة 
ختلفة“ ”الرأة تعمل ٠١‏ ساعة فى اليوم ولكنها تنتهى فعلد من بعض أعاهاء أما 
الرجل فيعمل باستمرار وعمله لا يتوقف» وربا م يحقق شينًا ملموسا“. ولم يلاحظ 
غير قارئ واحد.أن الكاتب بدّل موقعى دور المرأة ودور الرجل. وتساءل قارئ آخر 
إن كان التجصب للرجل قد قصد به الجد أم الهزل. وذكر بعض المشاركين أن المقولة 
مهينة للمرأة. ولم يدرك أحد لمسة الفكاهة فى المقتطف» فتبديل موقعى كلمتين فى مثل 
مجهول لن يعتبر فكاهيًا على أية حال. وكان مدخل القراء للمثل يتميز بالنظرة الجادة» 
مبدين اهتامهم بقيمة صدقه» ومتسائلين عن مناسبته للسياق: ”فكرة تتضمن تعصب 
طفيمًا للرجلء فالمرأة تقوم بأعال معتادة ولابد من إنجازها داثا فى الوقت المحدد. 
وعمل الرجال ذهنى» وهو كثير فى جيع الأحوال. ومع ذلك فلا أفهم كيف يمكن 
هذه الحملة أن تناسب النص“ (انظر الجدول .)١١‏ 
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الجدول ١١‏ اختبارق ع ١‏ لاستجابات القراء للمثال ۷: 


المرأة تعمل من مشرق الشمس إلى مغربها.. 

مقارنة عمل الرجل بعمل المرأة 1۷ 
المثل يدل على التعصب للرجل 3 
يتحدث عن العمل الذى لا جدوى منه ۲ 
تبديل الدورين ۱ 
استجابات أخرى ۲ 
لا إجابة 2 
ا ê‏ 


( ) يتضمن الحدول شر وخا بديلة ومتكاملة» فما العدد الكلى للمشاركين فكان ۲۴. 

وصادفت تعديلا فكهًا آخر ثل سائر ناقشه المشاركون فى اختبار ق ع ١‏ أيصًا 
مناقشة جادة (ولا كان نمط المشكلة ونتائجها يماثلان ما جاء به المثال ۷ » فلم يحظ 
بمناقشة تفصيلية كاملة). وقد وردت هذه الملحة اللاذعة فى عحادثة بين شرطيين فى 
الرواية التى كتبها ماكبين» وتقوم على تبدیل طرف الشعار السیاسی الأمریکی 
”منفصلان ولکن متساویان“'" بحیث يتحول إلى ”ليسا حتى متساويین ولكنها 
منفصلان“ (النص المصدر: النص حاء الملحق )١‏ الأمر الذى دفع الشرطيين إلى 
الضحك وإلى إعراب السامع عن موافقته. وكتب القراء الفنلنديون عن المواقف إزاء 
العنصريةء ولكن اكتشاف الفكاهة فى العبارة اقتصر على قارئ واحد. وتكرر ورود 
علامات الاستفهام والتعبير عن عدم المعرفة فى الإجابات» وعلق أحد القراء على 
العبارة قائلا ”أعتقد أن الحملة مترحة ترجمة سيئة» فحتى إن قرأها المرء عدة مرات لن 
يسهل عليه أن يقول ماذا كان يدور بذهن الكاتب“"". 
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ولا يستطیع القراءء فى غيبة ظلال المعانى» إلا الاعتاد على السياق أو المعرفة 
العامة بالدنيا. وقد لعب السياق دورًّا مهيمنًا فى تفسير الفقرة التالية (النص المصدر: 
النص ياء» الملحق )٦‏ حيث نرى امرأة تدعى فينى تتسم بالولع بانجلترا» وتطلق على 
باربى ابنة حبيبها الأمريكى المتوق» لقب ”البربرية“» وعندما يقل عداء موقفها إزاء 
الفتاة» توجه عدوانيتها إلى والدة باربى فتدعوها بلقب سمسارة العقارات القوطية 
الغربيةء وتعتبر أن باربى التى تخفض من شأن ذاتهاء ضحية لأمها. ولم يكن المشاركون 
واثقين من دلالة تعبير ”القوطية الغربية“ وحاولوا نشدان ”مفاتيح“ فى بعض الأمور 
الأخرى مثل أسلوب الأم فى كسب الرزق من خلال سمسرة العقارات» وبعض 
النظرات السيكلو جية فى علاقات الأمهات ببناتهن. 
المثال ۸ : أمهاء سمسارة العقارات القوطية الغربية 
کان تأکید باربی المستمر لنقص ذکائھا قد بدأ يضایق فینى» وشعرت 
بأنا تريد أن تقول ها: توقفى عن ذكر مدى غبائك لی» إِذ تخرجت فی 
جامعة أوكلاهوما» ومن المحال أن تكونى بالغباء الذى تتصورينه. 
لكنها م تقل ذلك بل قالت ”لا بأس لا بأس! أعتقد أنك نجحت إلى 
حد بعیدء على الرغم من کل شیء“. وإذا بها تتخذ خطوة تکاد تکون ضد 
إرادتاء فتعيد تصنيف البربرية“ باعتبارها فلاحة بريئة» أى بصفتها 
الضحية لا الشريك مع سمسارة العقارات القوطية الغربيةء أمهاء التى 
تعتبر دون شك مسؤولة عن سوء ظن باربی بمستوی ذکائها. 
(لوری ۱۹۸٦٩‏ ص ۲۹۷-۲۹٦‏ والترجة الفنلندية ۱۹۸۸ ص )۳٤۳‏ 


ووصف أبناء اللغة الإنجليزية الأم أيصًا بأنها امرأة ”مهيمنةء مهتمة بالنقود“ 
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و يبدو ہا فظيعة حا“ ”امرأة عثيدة بل وعدوانية» ولكنها ناجحة“ ”تاجرة 
عقارات قاسية غير مثقفة“. ول يبِْ إلا اثنان اهتامًا با لحانب التاريجی» أى من كان 
الغربيون» وأوضحوا من ثم أنهم قد أدركوا الصلة بين صفة ”القوطية الغربية؛ 
e 9‏ 
صفة ”البربرية 
وأما القراء الفنلنديون فرأوا أن الأم امرأة مسيطرةء ذات صرامة شديدة» تنتقد 
الحميع» عديمة الإأحساس. عدوانية وهلم جرا وأوضح بعض المشاركين آ2 ہم أقاموا 
تفسيراہم» إلى حد ماء استنادًا إلى آنا سمسارة عقارات: ”لست أفهم معنى ”القوطية 
الغربية“ على الإطلاق»ء فوصف تاجر العقارات يوحى بدرجة معينة من القسوة 
والعدوائية والكفاءة. ولیس ذلك بالتقييم الإجابى للأم“» ”نڄار العقارات أشخاص 
قساة يطئون الآخرين“. ول يربط بين القوطية الغربية وصفة البربرية إلا عدد محدود 
نسبيًا. وقد تكون كلمة ضحية فى السياق قد أسهمت فى رؤية الأم بصورة سلبية. 
ولم يقدم بضعة مشاركين أية إجابات» وظن البعض أن العبارة تعنى أن الأم 
كانت ألانية (وعبروا بصراحة عن ظلال المعانى السلبية لكلمة ألانية) وأقيمت عدة 
تفسيرات على أساس الرعب القوطى والعمارة القوطية (”فى طفولة باربى لم تكن أمها 
2 تہتم إلا بتجارة العقارات» وهکذا بدت بعيدة عنها ابتعاد برج كنيسة قوطية“). 
واقتح | اثنان من امشاركينء تلقاثيًاء أن الترجمة يمكن أن تشحسن إذا استبدلنا مذه 
الكلات كلمة مثل افون [الغزاة الآسيويون لأوروبا ف القرنين الرابع والغامس 
للميلاد] أو مثل الواندال [الغزاة من شرق ألانيا الذين اكتسحوا غرب أوروبا فى 
القرن الغامس الميلادى]: ‏ . 
وقد كان من الممكن أن تساعد هاتان الكلمتان حقا بعض المشاركين الذى اشتكوا 
من عدم فهم الفقرة» على رؤية الصلة بين الصورتين اللتين رسمتها فيئى للمرأتين 
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الأمريكيتين. وعبر بعض القراء عن ضيقهم بالعبارة غير المفهومة: ”ماذا بالحق يمكن 
أن تكون هذه المخلوقة التى تدعى سمسارة العقارات القوطية الغربية الأم“؟ 

وإلى جانب هذا نجد أن التفسيرات السيكلوچية؛ لعلاقة الأم بابنتها قد 
سامت فى إضفاء الغموض على الفكاهة الكامنة فى الإحالة (إذ قال مشارك إن ”الأم 
سامت فی تنمية إحساس باربی بانخفاض قدرهاء ما دامت الأم تؤكد ما تتمتع به من 
ذكاء ونزعة عملية وكفاءةء ورب كانت تقارن هذه الصفات بصفات باربى). 


وعلى الرغم من أن فينى تشعر بالحزن ويخامرها اللإحساس بالذنب» فإنها على 
مستوی آخر تراقب ردود أفعاضها مراقبة موضوعية وتعی مدی حقها وتناقضاتها. 
(انظر الحدولین ۱۲ و۱۳). 


ا لجدول ٠۲‏ اختبار ق ع ١‏ لاستجابات القراء للمثال ۸: 


الربط بين القوطية الخربية والبربرية 

تعليقات سيكلوچية فقط (الأم / البنت) 
تعليقات فقط على تاجرة العقارات/ سيدة الأعيال 
شخصية قاسية (دون بيان الأسباب) 

العارة القوطية 

الانية 

استجابات أخرى 


> > ف 4 4 + ]| 


لا إجابة أو ”لا أعرف؛ 
(f)‏ 


¢ 
o 
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() مجموع عدد الإجابات فى القائمة أكبر من عدد المشارکین (العدد = ۲۳ ) إذ درجت إجابتان 
مرتين» وف كل منه] كان القول بأن الأم ألانية ثانويًا بالقياس إلى كونها تاجرة عقارات. 
الجدول ۱۳ اختبار ق ع ۲ لاستجابات القراء للمثال ۸: 


أمهاء سمسارة العقارات القوطية الغربية 


الربط بين القوطية الغربية والبربرية ۲ 
تعليقات سيكلوچية فقط (الأم / البنت) 1 
تعليقات فقط على تاجرة العقارات/ سيدة الأعال ۳ 
ذات جشع للال ٤‏ 
شخصية قاسية (دون بيان الأسباب) 1 
العبارة القوطية ۱ 
ألمانية / من أورويا الخربية 1 
استجابات أخری 1۱ 
لا إجابة أو ”لا أعرف“ ۹ 
ك oq : (i)‏ 


( أ) العدد الكلى يتجاوز عدد المشاركين (العدد = )٥۷‏ لأن بعض الإجابات كانت تتضمن عناصر 
من أكثر من إجابة واحدة. 
وقد يكون من الصعب أن يلاحظ القارئ نبرة السخرية فى أحد المقتطفات 
(ولكن عددا لا يستهان به من إجابات المشاركين على اللإحالة الخاصة بالسوپرمان 
المشترك بين الثقافات تحدث عن السخرية). ولننظر إذن إلى المثال التالى (المصدر 
النص: النص ك الملحق )١‏ حيث نرى شخصية ثانوية - رجل يدعى إدوين - يتخذ 
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موقف استعلاء طبقى إزاء رجل يدعى تشاك مسون [فيشير إليه با يقابل التعبير 
العامى المصرى ”اسمه إيه“] حيا كان أو مياء بل ولا يلاحظ أن الفتاة فينى منهارة 
بسبب فقدها الرجل الذى ارتبطت بغرامه سرا والإحالة المعدلة التى يستخدمها 
تعتبر أسلوبًا ماكرًا للحط من شأن الرجل المتوى» أى نخسة مثل ”شكة الدبوس؟. 


٠‏ الخال ٩‏ : ركن مانى حقل إنجليزى 
اق ا 
عن أسلافه فى مقاطعة ويلتشر ؟“ 
وتجيب فينى بنبرة ضيق واضحة ”نعم - لا“.. لإ تجرؤ قط على أن 
تذكر تشاك. وهى تعرف أنه سيكون من شبه المحال عليها أن تقص القصة 
دون أن تتمزق نفسيًا... ولكنها تلقى بنفسها فى الخضم [وتخبر إدوين أن 
تشاك مات]. وتسمع عدة مرات حشرجة ذات دلالة فى صوتهاء ولكن 
إدوین لا یلحظ, في) یبدو» أی شىء. 
ويقول بعد هنيهة وقد ارتسمت على شفتيه بسمة ”وهكذا يوجد ركن 
ما نی حقل إنجليزى هو إلى الأبد تولسا“. 
وتقول فين ى ”نعم وهى تخنق الصرخة التى تجيش فى أعماقها. 
(لوری ۱۹۸٦١‏ ص ٠۲۷١‏ والتر هة الفنلندية ۱۹۸۸ ص )"٠۳‏ 
ولا شك أن أبرز كلمة فى الإحالة المترجمة هى تولسا التى يرى المتحدث 
البريطانى إدوين أنها تمل خلاصة المعيشة الساذجة فى وسط الغرب الأمريكى. وأما 
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البیت الشعری الڏى کتبه رورت بروك أصلا فهو يمجد انجلترا (قاثلا ”يوجد ركن 
ما فى حقل أجنبى/ هو إلى الأبد انجلترا“) (انظر التعديلات الأخرى للبيت الشعرى 
فى الفصل الثالث). والتعديل يصور إدوين وهو يستخدم» دون أدنى تعاطف» وفاة 
تشاك فى السخرية وفى إثبات بديته الحاضرة وتبحره الثقای على عكس حبيب فينى 
اتو الذى أشير إليه (قبل ذلك فى المقتطف) بصفة ”راعى البقر'. ولم يدرك 
المشاركون أيّا من ذلك تقريبًاء بل إن الكثير منهم ل يفهموا الإحالة على الإطلاق: 
”إشارة إل أن تشاك أمريكى. وأما تولسا فهى مدينة أمريكية. ومع ذلك فلم أفهم 
المقصود بالجحملة“. وقال مشارك آخر ”لا أدرى ما تكون تولسا. وهذا السب لا 
أستطيع فهم الفكرة“. 

وأما الذين قدموا بعض التفسيرات فظنواء بصفة عامة» أن إدوين كان يقدم 
السلوى والعزاء بصدق وإخلاص:" ”فكرة تجلب الطمأنيئةء أى إن الموت جزء من 
الحياة» وليس من المهم مکان حدوثهء فالحیاة مستمرة فی ی حقل. ونبرات صوته 
دافئة ومقنعةء وهو ما يدل على إيمائه با يقول“. وقال آخر ”إن تولسا رمز لأرض 
الأحلام خير مكان يعود إليه المرء“. وأثبت بعض القراء حصافتهم واستشعروا 
السخرية أو الشماتة فى كلمات إدوين. ولم يشر أى المشاركين إلى مصدر لاإٍحالةء وإن 
کان أحدهم قد وصفها بأنہا ”مثل جميل“» وهو ما يدل على أن هذا القارئ كان يدرك 
أن العبارة سبقت صياغتها واستعاطها. (انظر الجدول .)٠١‏ 
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الجدول ٠١‏ اختبار ق ع ١‏ لاستجابات القراء للمثال ۹: 


رکن ما فی حقل إنجلیزى 

٤ N EA 
۸ عزاء وسلوۍی‎ 
۲ المعني المحدد فط‎ 
۳ استجابات أخری‎ 
E لا إجابة أو لا أعرف؛‎ 
۳ الجموع‎ 


وانظر أيصًا الفصل السادس الذى يورد استجابات ۳۳ طالبًا من يدرسون اللغة 
الإنجليزية للمقتطف من النص المصدر. 
وأما المثال الأخير من الاستجابات للترجات بالحد الأدنى من التغيبر فهو فقرة 
تتضمن إحالتين» وقد عجز جميع المشاركين تقريبًا عن إدراك تأثيرهماء ما أفقد الفقرة 
دفئهاء إذ اقتصرت الترحة على المعنى الظاهر وحسب. 
المثال ٠١‏ أين السيارات [من طراز] إيمب بنات العام الماضى؟ 
يتأمل بطل رواية [عمل رائع] لمؤلفها ديشيد لودج منجزات صناعة السيارات 
فی بریطانيا ویتساءل فى أثناء ذلك قائلا: 
متى كانت آخر مرة افترضنا فيها امتلاك موتور سيارة من الألومونيوم يبز 
کل ما عداه فی العال)؟ سيارة [من طراز] هيلمان إيمپ الصغيرة! فعلا! أين 
هی الآن سیارات هیلمان إیمپ الصغيرة من بنات العام الماضى؟ فى 
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ساحات الخردةء كل واحدة» أو كلها تقريبًا. وقد أصبح مصنع لينوود 
ساحة مدفن اء إذ ينمو الكلأ بين خطوط تجميع السيارات» وأسقفه من 
الصاج المجعد تخفق فى أيدى الريح. 
(لودج 1۹۸۸ ص ١١ء‏ والترجمة الفنلندية ۱۹۹۰ ص ۲۳) 
وأول إحالة من الإحالتين فى هذه الفقرة من النص المصدر (النص المصدر: 
النص لام فى الملحق )١‏ تمثل تعديأا لعبارة الشاعر الفرتسى فيلون (فيون): 


(On sont les neiges d'antan) 


وترجها دانتی جابریل روسیتی إیٰ" 
(where are the snows of yesteryear?)‏ 
أى ”أين ثلوج العام الماضى؟“ والإحالة الثانية تمثل تعديلا لأغنية كان يغنيها 
المغنى بيتر سيجر فى الستينيات وتقول ”أين ذهبت جيع الزهور؟“ ويستخدم لودج 
عبارة ”ساحات الخردة“ بديأا عن كلمة ”ساحات المدافن“ [التى ترد فى الأغنية 
الأصلية)"" ولكن الكلمة الأخيرة ترد بصيغة المفرد فى الحملة التى تلى الإحالة فى 
النص المصدر. وعندما سئل أبناء اللغة اللإنجليزية من قراء النص استطاعوا التعرف 
بسهولة على المصدرين وقالوا إن الإحالتين يعبران ”عن الحنين التقليدى إلى الشباب 
الضائع ببراءته وسذاجته“ وقال البعض ممن )م ”يشعروا بحنين جارف إلى السيارة 
الصغررة الحقيرة من طراز هيلمان إيمپ“ إن بالفقرة سخرية وفكاهة مريرة. ولكن 
هذه النبرات لم يتعرف عليها المشاركون فى اختبار ق ع ١‏ (باستثناء مشارك أوحد) بل 
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ولم يستطع النص المستهدف أن ينتفع بالترجمات الموجودة للإحالات حتى يتيح لقراء 
النص المستهدف التعرف على الادة التى سبق تشكيلها والاستجابة ها. وكان هذا 
النص يختلف عن النصوص الأخرى التى شملها الاختبار فى أنه خلا من وضع أية 
حطوط تحت أية ألفاظ بحيث تلفت أنظار المشاركين إليهاء بل لب من المشاركين أن 
يضعوا خحطًا تحت أية إحالات يلاحظون وجودها فى الفقرة وأن يشرحوها (وكانت 
التعليات قد أوضحت هذا المفهوم وبينته بالأمثلة). ولم جد معظمهم شينًا جديرًا 
بالتعليق عليه باستثناء إجابة واحدة كانت تشبه إجابات قراء النص من أبناء اللغة 
الإنجليزيةء إذ ذكرت أن الفقرة تعنى ”تشتيت الأحلام أو أن أيام الزمن الجميل قد 
مضت“. ونقول بعبارة أخرى إن صياغة النص المستهدف ل تفلح فى الإيجاء بظلال 
المعانى المنشودة مؤلاء القراء بل كانت خالية من كل معنى مضمر. ولم يستخدم 
المترجم أيا من الترجمات المرجودة للشاعر فيلون (فيون) (وقد نشرت على الأقل 
ترجمة آلى تینى أو ترجمة في چو ميرى) أو النسخة الفنلندية لأغنية سيجر المشار إليها 
لتأكيد فكرة افتقاد الماضى. وإذا كانت ترحمات فيلون (فيون) شبه مجهولة ونادرًا ما 
يستشهد با باللغة الفنلنديةء فإن أمثال هذه العناصر كان يمكن الانتفاع با فى إبداع 
خلق جديد (وانظر ترجة مقترحة هذا المثال فى الفصل الرابع). والواقع أن الترجمة 
با لحد الأدنى من التغيير جعلت قارا يتساءل إن كانت التفاصيل الخاصة باستهلاك 
البنزين المشار إليها آننًا فى الفقرة صحيحةء ووضع العديد خطًا تحت مصطلح فنلندى 
(ورد قبل ذلك فى الفقرة) وشرحوه وهو (١ءءء1نا[‏ اار) الذى يعتبر ترجمة لتعبير 
”يضايقه ويغيظه“ فى النص الأصلى. وما يقرب من /.٥١‏ من المشاركين لم يلحظوا أى 
شىء حاص على الإطلاق ف الفقرة. 
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الجدول ٠١‏ اختبار ق ع ١‏ لاستجابات القراء للمثال :٠١‏ 


آین السیارات [من طراز] إیمپ من بنات العام الماضى؟ 


لوحظت الإحالة : الحنين للماضى ۹ 
لوحظت اللإحالة: : لا توجد ظلال معنى ۱ 
لوحظت أقسام أخرى أو قسم واحد ۱۱ 
لاإجابة ' ۱۰ 


المجموع ۳ 
وإذن فيبدو أن قراء النص المستهدف ل يتعرفوا على ظلال المعانى وألوان 
السخرية الدقيقة وأهم (باستثناء قارئ واحد) قرءوا النص على مستوى المعانى 
الظاهرة باعتباره تساؤلا عن المکان الحالى الذى توجد فيه سیارات هیلمان إیمپ 
القديمة. 
الاستجابات للاستراتيجيات الأخرى 
تتضمن جيع الأمثلة الباقية إحالات يمكن اعتبارهاء قياسًا على الأمثلة السابقة 
غير مألوفة. وتدل الاستجابات على أن التر جات المختارة قد زادت من فرص قراء 
النص المستهدف فى فهم الفقرات الإحالية. وعلى نحو ما سبق إيضاحه» ل نجع ' 
الاستراتيچيات بل للتدليل على أن الإحالات غير الألوفة قد تصبح على الأرجح 
عقبات ثقافية إن ترجمت ترجمة حرفيةء وهذا السبب لم تتضمن الاستبيانات إلا نماذج 
قليلة من الاستراتيچيات الأخرى» ولكن الاستجابات هذه النهاذج تبين أن القراء 
قد آدرکوا جانبًا کبیرًّا من معنی هذه الاستراتیچيات. 
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وفى الخال الأول ”للتدخحل؟ البارز (حيث تدخل المترجم بوضوح وقام بدور 
الوسيط الثقاى) نجد أن اسا غير مألوف قد استعيض عنه باسم مآلوف. 
امال ١١‏ ريبيكا من مزرعة سنيبروك 
إنك تحتاج يا سيد تكنور إلى شخص يتمتع بطاقة المشاكسة التى تنيح له أن 
يتعرض لنبران شخص آخر» وأن يكون لديه من شدة البأس ما يمكنه من 
النجاة فى النزال. وتحتاج إلى أن يبدو مثل وینی ذا پوه ويتصرف مثل 
ريبيكا من مزرعة سنيبروك. ولست واثقا حتی من حصول ریبیکا على 
رخحصة لحمل السلاح. 
(پارکر ۱۹۸۷ أ ۱٠:‏ » والترجة الفنلندية ۱۹۸۸ ص )٠١-٠٤‏ 
وقد أبقی المترجم اسم وینی ذا پوه دون تغییر ولکنه استعاض عن اسم ریبیکا 
من مزرعة سنيبروك باسم پوليانا » فإما أنه م يكن يعرف الرواية التى كتبتها كيت 
دجلاس ومين للصغار قبل سن المراهقة بعنوان ريبيكا من مزرعة سنيبروك أو أنه 
افترض أن قراءه لا يعرفونماء ومن ثم اختار الاستعاضة عن ذلك الاسم باسم فتاة 
خيالية أخرى تتسم بالتفاؤل الساذج. والواقع أن المشاركين فى اختبار كوفولا (انظر 
الفصل الرابم) أثبتوا أن اسم پوليانا مشهور إلى حد معقول» وعلى الرغم من أن 
ظلال المعانى الدقيقة للاسم لم تكن واضحة داثا هم» فقد أقر تحو تصف المشاركين 
أنه اسم فتاة صغيرة فى رواية ما أو فیلم ما.وکان التوازی مع ”وینی ذا پو“ عاملا 
مساعدًا فى هذا السياق. ومرمى الفقرة فى النص المصدر (النص المصدر: النص ميم 
الملحق )١‏ أن الحارس الشخص ينبغى أن يكون شديد المراس بدنيًا (على عكس وينى 
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ذا پوه) وعلی استعداد دائم للتصدى لأسوأً الاحتالات (على عكس ريبيكا 
وپولیانا) حتی ينجح فى حاية عملائه. ولا كانت المحادثة الواردة فى المقتطف جزءًا 
من سلسلة من المشاهد التى تصور التضارب بين نظرة راشيل للدنيا (التى يمثلها 
تکنور هنا) وبين نظرة سپنسر للدنياء فلابد أن تكون عادثة مفهومة وإلا عجز قارئ 
النص المستهدف عن إدراك ذلك التضارب. وقد طلب من المشارکین فى اختبار ق ع ۲ 
أن يجيبوا عا يلى: ”كيف تفهم المطلوب الذى وضع تحته خط؟ ما الذى يتظاهر 
المتحدث بأنه الصفة اللازمة للحارس الشخصى وكيف عليه أن يتصرف؟ ول أدرج 
هنا إلا أقسام الإجابات التی تبين ردود الأفعال لاسم پوليانا (أى معظم الإجابات 
عن ”کیف عليه أن یتصرف؟) إذ إن اسم وینی ذا پوه ثبت اشتراکه كاملا فی 
الغقافتين. (انظر الجحدول .)١٠١‏ 


الجدول ۱١‏ اختبار ق ع ۲ لاستحابات القراء للمثال ١١‏ : 


ریییکا / پولیانا 

لطيفة» حسنة السلوك لا تخطى 1٤‏ 

نشيطة» واثقة من نفسها ۷ 

مرحةء إججابيةء ذات حيوية» بريئة 0 

مطيعة» مثل الدمية ٤‏ 

إجابات أخرى ٤‏ 

لا إجابة أو ”لا أعرف“ ۱۳ 
الجموع ov‏ 
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لم يسأل القراءٌ إن كانوا استطاعوا معرفة المصدرء وهكذا لم يذكر إلا القليل منهم 
كتب ”البنات التى قرأتها من ٤٥‏ سنة؛ “ أو فیلم دیزنى. وکان من الواضح أن بعض 
القراء يعرفون الاسمين وإن م يقدموا أية معلومات عن المصادر: ”لا تستطيع أن 
تکون حارسًا شخصيًاء بارس الحراسة والقتل» إذ كنت ترى الخير فى الجميع» وكان 
مستوی ذكائك ۳۰. اصفح عنی یا پوه» واصفحی عنی یا پولیانا“. کا ضاف قارئ 
آخر إن الكاتب أ. أ. ميلن كان من الكتاب الذين يحبهم المؤلف تشاندلر» وأن الكاتب 
پاركر يحاكى تشاندلر. وقدم بعض القراء تحليلات عميقة لما يطلبه تكنور قائلا ”إن 
الإحالات إلى الشخصيات الخيالية فى أدب الاطفال تؤكد استحالة عمل الحارس 
الشخصى. إِذ يظن سپنسرأن واجبات الحارس الشخصى لا تتفى مع النظرة 
الأيديولوچية إلى العام عند إحدى الكاتبات النسويات. فعلى الحارس الشخصى أن 
یکون مفکرًا وبسیطًا = وینی ذا پوه» ون یتصرف بأسلوب تقلیدی لطیف حاسم = 
پولياناء ولكن عليه أن يكون مستعدًاء إذ اقتضى الأمرء للقتل“. وأضاف أحدهم 
قاثلاً ”التص طريف“. وكانت الإجابات الأخرى تعتمد على حدس القراء الذين ۾ 
يتعرفوا على الاسم: ”عنيف فى أداء عمله“» ”شديد البأس ومباشر“. ولا شك أن 
أمثال هؤلاء القراء تصوروا (وقالوا فى بعض الأحيان أنهم تصوروا) أن المؤلف قصد 
إلى إقامة التضاد بین ”پوه“ وٌپوليانا. 
كان الاسم غير مألوف لنصف المشاركين» الذين رفض بعضهم التخمينء وقال 
البعض الآخر إن الاسم يوحى بأن على الحارس الشخصى أن يكون ”فضوليا أو 
شديد البأس“ أو ”سيدا مهذبا ذكيّاء أو ”مثل دمية باربى المرحة“ أو ”عجورًا تثير 
اللشاكل“ وهلم جرًا. وعلينا أن نذكر عند تقييم الاستراتيچية أن اسم ريبيكا كان 
على الأرجح غريبًا معظم القراء. 
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وفى المثال التالى (النص المصدر: النص نون الملحق )١‏ استعاض المترجم عن 
اسم علم غير مألوف" باسم شائع. ويبدو أن المترجم قد أدرك أن اسم العلم لن 
يعنى شيا لعظم القراء فاستبدل به جملة لا تعثل وصفا دقيقا للسيدة كارى نيشن نفسها 
ولكنها يمكن أن تتيح للقارئ فهم المعنى المضمر: 
امال ۱۲ م تکن تبدو مثل کاری نیشن 
قابلت راشیل والاس ذات يوم مشمس من أیام أکتوبر... م تکن تبدو لى 
مثل کاری نیشن» بل بدت امرأة لطيفة فی نحو عمری تقريبًاء وتلبس رداءً 
من طراز دیان فون فورستنبرج» وعلى شفتيها بعض الروچ» وكان شعرها 
طویاًا سود ونظيمًا. (پارکر ۱۹۸۷ أ ص ۱۲). 
وعندما صدرت الترجة الفنلندية فى العام التالى (ص ۱۷) كانت قد استبدلت 
بالعبارة الإحالية [المطبوعة بالبنط لاأسود] عبارة ”م تكن تبدو مثل مناضلة فى سبيل 
حق الانتخاب للمرأة فى العشرينيات“. فالمقصود بالإحالة فى النص المصدر أن ينقل 
دهشة سپنسر عند مقابلته للكاتبة النسويةء إذ كانت صورة كارى نيشن فى المخيلة 
الشعبية للثقافة المصدر صورة امرأة ضخمة» تتزعم حركة الامتناع عن شرب 
المسكرات حاملة سيفهاء وترتدى ملابس تقتصر على اللونين الأبيض والأسود فقط 
(دائرة المعارف البريطانية» ۸ ص .)۲٠۷‏ وأما راشيل فاتضح أا امرأة تسر الناظرين» 
حسنة المندام» نظيفة وتضع بعض الماكياج المتحفظ. أو بعبارة أخرى» )م تكن تبدو 
مناضلة أو قبيحة أو خيفة. وقد أدرك جيع المشاركين بعض هذه الجوانب على الأقل. 
وطلب من المشاركين أن يصفوا الصورة التى ل تبد عليها راشيل دالاس» أى المعنى 
الذى فهموه من عبارة ”مناضلة فى سبيل حق الانتخاب لامرأة فى العشرينيات“. 
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وكانت تعليقات المشاركين تبدى عدم استحسانہم للبس الناضلة فى سبيل حق 
الانتتخاب للمرأة فى العشرينيات» ولشعرهاء وسلوكها وتعبيرات وجهها (ولا شك أن 
هذا الانطباع قد دعمه السياق المباشء وإن كان أحد التعليقات قد ركز على ذكر الماكياچ 
فى الفقرة)"". وال جدير بالذكر أن كل مشارك قدم تعليقًا من لون ماء أى إن عبارة ”لا 
أعرف“ م ترد فى أى إجابةء ولم يترك أحدٌ السؤال دون إجابة. (انظر الجدول ۱۷). 

وأوضح بعض المشاركين (رجالًا ونساء) أنهم لا يشاركون فى هذا النمط ”نمط 
المرأة المسترجلة القوية التى لا تستخدم الملابس ولا المغاتن لتأكيد أنوثتها. فالرجل 
يرى هذا النمط بلا شك يفا وغير جذاب“ (التأكيد فى الأصل). وقال بعضهم (بعد 
إيراد الوصف) ”بعبارة أخرى» م تكن تبدو داعية نسوية بالمعنى السلبى للكلمة“. 

وقال أحد القراء إنه لاحظ وجود تناقض ”فالمناضلة فى سبيل حق الانتخاب 
للمرأة امرأة مسترجلة شديدة البأس (ورب)ا كان ذلك يرجع إلى بداية القرن العشرينء 
لا إلى العشرينيات» وهو ما بجعلنا نتشكك فی صدق معلومات سپنسر“ وهكذا فإن. 
زلة قلم المترجم» إن كانت فعا زلة”'“» جعلت هذا القارئ يفسرها باعتبارها جزءًا 
من رسم شخصية بطل الرواية (بحيث يصبح تأثيرهاء على الأرجح مضادًا لمقصد 
المؤلف وهو أستاذ اللغة الإنجليزية. وتصف كلات الغلاف الخلفى للطبعة الشعبية 


للرواية سېپشسر بأنه يتمتع بدرجة ”غير متوقعة من الحقافة“. 
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الجدول ۱۷ اختبار ق ع ۲ لاستجابات القراء للمثال :١١‏ 


کاری نيشن / مناضلة فى سبيل حق الانتخاب للمرأة فى العشرينيات 


استجابات أخرى 


~ . 
م < گے ra n‏ ¢ گے 


لا إجابة أو "لا أعرف“ 

اا ٠ (i)‏ 
( أ ) العدد الكلى للاستجابات المبينة يتجاوز عدد المشاركين (العدد = ۲۲) إذ إن معظم الإجابات 

كانت تتضمن أكثر من عنصر واحده مثل ”شعر قصيرء سوء المندام» الصوت العالى. 

- ونی المثال التال» يتضمن النص المصدر (النص سين» الملحق )٦‏ سطرين من 

الشعر المقفى القائم على الاستعارة. وهكذا قرر المترجم ألا يستخدم ترجة تقوم على 
الحد الأدنى من التغييرء أو على تقديم القافية» إذ ليس من شأن هذا أو ذاك أن يشير إلى 
وجود إحالة باللغة الفنلندية (وإن كانت القافية تدل القارئ بلا شك على أن الإحالة 
شعرية) بل فضل الإبقاء على الاستعارة الشعرية ولكن بعد ضغطهاء وحذف القافية. 
وهكذا بدت اللإحالة فKى‏ صورة حكمة شعبية. 


310 


امال ٠١‏ : لم يكونوا يعرفون غير تعقيد الشباك الرامية إلى الخداع 
كان رجال الشرطة الثلاثة الذين يتولون التحقيق فى القضية لا يعرفون إلا 
أقل القليل عن المعاملات التجارية التى تتضمن أرقامًا فلكية. ولم يكونوا 
يعرفون غير تعقيد الشباك عندما نحيكها لغيرها / إذا شرعنا أولا نارس 
الطریف من خداعنا. (ماکبین ۱۹۸٤‏ ص )۱۷١‏ 
وأما العبارتان الأخبر تان فقد ظهرتا على النحو التالى فى الترحة الفنلندية ٠۹۸۱(‏ 
ص ۱۹۸) ”لم يكونوا يعرفون غير تعقيد الشباك الرامية إلى الخداع. 
ولم جد المشاركون صعوبة» بصفة عامةء» فى إيضاح المقصود وحسب (وإن ) 
يتحدث أحد عن وقوع الملخادعين فى الشباك التى نسجوها بأيدييم). ولم يبد أحد 
دهشته من الصياغة» أى ل يبدوا دلائل الضيق التى صاحبت ردود أفعاهم إزاء بعض 
العقبات الثقافية. ول يكن من المدهش أيصًا أن يحاول أحد أن يشير إلى مصدر 
[الإحالة]. (انظر الجدول ۱۸). 


الجدول ۱۸ اختبار ق ع ۲ لاستجابات القراء للنموذج ٠١‏ : الشباك المعقدة: 


جرائم معقدة» صعب حلها 1۳ 
یرتابون فى الأمر (نشاط غير مشروع) ٤‏ 
إجابات أخرى ۲ 
لا إجابة ۲ 
الخ YY‏ 


وتحدثت اثنتان من الإجابات الأخرى“ أيضًا عن الاحتيال أو الجريمة بصفة عامة. 
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وهاك مثالا آخر يتضمن استعارة إحالية حوها المترجم إلى استعارة أخرى من 
جال الحياة نفسه فى النص المستهدف. فالإحالة فى النص المصدر (النص المصدر: 
النص عين» الملحق )١‏ تشير إلى عبارة تقول يوجد ذهب فى تلك الأرجاء ويكثر 
ترديدها فى كثير من أفلام الغرب الأمريكى (وعادة فى صورة يوجد ذهب فى تلك 
التلال) وتعنی أنه ”توجد فرص فی المکان الذی أشیر إلیه“ (ریس ۱۹۹۱ ص )٠١‏ 
ولكن الترجة الفنلندية ل تأخذ بالحد الأدنى من التغيير» بل أتت باستعارة أخرى حتى 
تتخاشى احتهال حيرة القارئ عند قراءة ترجمة ”الأرجاء“ (أو ”الربوع“ أو مرادف 
آخر) ولكنها توحى أيضًا بالسباق على مناجم الذهب المكتشفة ومن ثم فرصة 
اكتساب الثروة بسرعة: 


ا مغال ٠١‏ يوجد ذهب فى تلك الأرجاء 
”... من الذى تعمل عنده؟ الشاب الصغيرر نقسه؟“ 


”ل أنتمى إلى الجانب الآخر من الأسرة. فأنا أرعى مصالح صديقة 

الشاب“. 

”حقا؟ يا ها من زبولة“ وبذا عليه الحسد بوضوح. ”يوجد ذهب فى تلك 

الأرجاء. یعنی! أمنى لك حظًا حسنًا...“ (أولينجهام ٩٦‏ ص )۷٦‏ 
وتستعيض الترجحمة الفنلندية ۱۹۹٠١(‏ ص ۸۲) بعيارة ”منجم ذهب حقیقی !“ 
عن العبارة الإحالية المطبوعة بالبنط الأسود. 

وقد فهم معظم المشاركين أن استعارة البحث عن الذهب تعنى أن الصديقة أو 
أن أسرتها كانت غنية. وأضاف عدد آخر منهم أنا قد تكون ساذجة أيصًاء ومن ثم 
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فقد تنخدع فتسدد راضية المبالغ المتضخمة“ فى فواتير ذلك الرجل. وقال اثنان من 
المشاركين إنها يشتبهان فى وجود رنة سخرية: فهل يمكن أن تكون الفتاة فقيرة فعلا 
فى الواقع؟ (انظر الجحدول ۱۹). 

الجدول ۱۹ اختبارق ع ۲ لاستجابات القراء للمثال :٠١‏ 


ذهب فی تلك الأرجاء/ منجم ذهب حقیقی 


- غنية ۳۲ 
غلية وساذجة 1٦‏ 
ساذجة ۱ 


سخرية: فقيرة فى الواقع ۲ 
لا إجابة 1 
الجمرع ov‏ 
وف المثال الأخير فى هذا القسم (الذى قدم للمرة الأولى فى الفصل الرابع) نجد 
نوريتش - الذى لا بد أن يعتبر مجهولًا تماما للقراء الفنلنديين - قد استعيض عنها 
بإحالة معدلة ترجع أصداء صلاة الرب. والتعديل ناجح لأن جيع القراء استطاعوا 
الإشارة إلى مصدر من المصادر أو شرحوا معنى الإحالةء (أو جعوا بين هذا وذاك). 
الخال ٠١‏ سیکون کل شیء على ما یرام» ویکون کل شیء على ما یرام» وستکون شتی 
الأمور على ما يرام 
أغمضت عينيها وقالت ”سيكون كل شىء على ما يرام“ مستشهدة بمقولة 
قرأتما وإن ل تكن واثقة ناما من مصدرها . وأضافت ”سيكون كل شىء 
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على ما یرام» وستکون شتی الأمور على ما يرام“ ول يقدر كليفورد على 
إهانتها بالسؤال عن مصدر ذلك المقتطف. (ویلدون ۱۹۸۸ ص ۷۲) 
والترجة الفنلندية التى صدرت فى العام التالى (ص )٠٠١‏ تستعيض عن العبارة 
المكررة بعبارة أخرى هى ”وكل شىء على ما يرام... فى الساء كا هو على الأرض“. 
وأما المشهد الذى يقع فيه النص المصدر فى الروايةء فيصور هيلين بعد أن وضعت للتو 
ابنتها وابنة كليفورد. كانت قد اعتزمت الإجهاض ولكن كليقورد منعها. وكلمات 
هيلين تعر عن مشاعر الأبوين» إذ صفح عنها كليغورد والطفلة تعده بالسعادة فى 
المستقبل. والمقتطف الأطول الذى استخدم ف الاستبيان (النص المصدر: النص فاء 
الملحق )١‏ يتضمن كلمات ذات شحنة عاطفية (تتفق مع الألم والسرور؛ الدافع إلى 
الحماية؛ الوهج الدافئ الباعث على الطمأنينة؛ إدراك المزية؛ ا لحب الذى لا تشوبه شائبة؛ 
توهجت أحاسيس هيلين عندما غفر ها). والترجة الحرفية لكلات القديس چوليان 
لا تسمح للقارئ الفنلندى بالتعرف على كونها إحالةء إضافة إلى ركاكتها التى لا 
تحتمل (بسبب التكرار واستخدام صيغ الأفعال فى المستقبل» وهى نادرة باللخة 
الفنلندية) بحيث يؤدى استخدامها إلى تعكير صفو النبرات العاطفية العالية للمشهد. 
وقد أدرك معظم القراء الفنلنديين أن الكلهات التى اختارها المترجم كانت ذات 
طابع دینی. وطلب منهم أن يجيبوا على السؤالين التأليين: ”ما الذى تعنيه هيلين؟ هل 
حیل قونا القارئ إلى آی شیء؟“ (انظر الجدول )۲١‏ 
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الجدول ۲۰ اختبار ق ع ۲ لاستجابات القراء للمثال :٠١‏ سیکون کل شىء على ما يرام 


السلام السعادة الخفران ۳٦‏ 
ذكر المصدر فقط ۱۹ 

إجابات أخرى ۳ 

لاإجابة ۲ 

ov الملجموع‎ 


ولكن القراء لم يكونوا واثقين من المصدر على وجه الدقة"“» فأشاروا إلى صلاة 
الرب (العدد = )٠١‏ وميلاد المسيح (العدد = ۳) وسفر الرؤيا (العدد = )١‏ أو إلى 
الكتاب المققدس وحسب (العدد = ۸). ورأى بعضهم مزجا بین مصدر دینی 
وآخر علمانى (إما المثل الذى يقول ”العبرة بالخواتيم“ أو نداء الحارس الليلى فى 
العصور الوسطى [بأن كل شىء على ما يرام] بعد امتزاج هذا أو ذاك بصلاة الرب 
أو بمصدر غير محدد ”فى الكتاب المقدس“). وقال أحدهم إن هذا قد يكون إحالة 
شيكسبيرية. ولم يذكر عشرة مشاركين أى مصدر على الإطلاق ولكن اثنين منهم 
شر حا کلات هیلین. 

وكانت الشروح تتفاوت ما بين كلمات التعبير عن السعادةء إما إلى الأبد أو على 
الأقل فى الوقت الحاضرء وبين الشروح التحليلية التى تتضمن الوعى بالخلافات 
السابقة والحاجة إلى المصالحةء واحتهال عدم استمرار البهجة الحالية. 

وكتبت طالبةء من بين الطلاب المكلفين بجمع البيانات» تقول إنها تعتقد أن 
الملاحظة الراردة فى المقتطف والفاصة بالسؤال عن مصدر المقتطف ملاحظة لا دافع 
ها باللغة الفنلندية لأن المصدر مألوف إلى حد بعيد. ولكن التتائج تبين وجود درجة 
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من القلق بين قراء اللص المستهدف حول المصدر على وجه الدقة» ومن ثم فلم تكن 
الملاحظة ”فى غير حلها. (والواقع أن الدافع عليها أكبر فى النص المصدرء فإذا كانت 
كات القديس چوليان مدرجة فى المراجع وتسهل معرفة طبيعتها الدينية فإن اثنين 
من زملائى الثلاثة وكلهم من أبناء اللغة الإنجليزية الذين قدمت إليهم هذا ا مثال ) 
یستطیعا تحديد الملصدر)"“. 

والاستكشاف الحالى لاستجابات القراء إلى الإحالات فى الترجة يؤكد ما يفترض 
من أن الترجات الحرفية للإحالات غير المألوفة تمثل مشاكل فهم لقراء النصورص 
المستهدفةء أى إنهاء بتعبير آخرء عقبات ثقافية. والقول بهذا لا يعنى الإقلال من شأن 
قراء النصوص المستهدفةء فلقد برزت الأدلة على كقاءة القراءة في ردود الأفعال على 
الإحالات الواردة فى الاختبار وكذلك فى التعرف المشترك على الصيغة المعدلة لعبارة 
أكون آم لا أكون فى النص الفنلندى المستخدم بصفة اختبار (الملحق .)١‏ وعلينا ألا 
ننسى أيضًا أن عددًا كيرا من المشاركين كانواء إلى حد ماء ثنائيي اللخةء فلقد درجوا 
على قراءة نصوص بلغات أجنبية» ومن بينها الإنجليزية. ومع ذلك فيبدو أننا نغالى فى 
طموحاتنا إذا توقعنا توافر مستوى الثنائية الثقافية اللازمة للتعرف على وجود 
إحالات إلى الثقافة اللصدر فى نص مستهدف من خلال لثام اللغة المستهدفةء إن صح 
هذا التعبي» فى حالة الترجة الحرفيةء وكذلك استشفاف معانى تلك الإحالات. فإذا 
كان القراء يتمتعون هذه الدرجة من الثنائية الثقافية فسوف يفضلون» على الأرجح» 
قراءة الكتب الأجنبية غير المترجمة. وتفيد الاستجابات للأمثلة من ٠٠١-١١‏ أن 
الوساطة الثقافية من خلال استراتيچيات تطبق قدرًا أكبر من التدخل تتيح فرصة 
أفضل لتمكين قراء النص المستهدف من إدراك مرمى الفقرة الإحالية. 
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ومن الصعب تقديم نتائجَ كَمَيّةَ دقيقة» لأن الأسئلة كانت مفتوحة ولا تقوم على 
تعدد الاختيارات» الأمر الذى يزيد من صعوبة تصنيفها فى فثات محددة. ومع ذلك 
فقد حاولت فى الختام اختزال البيانات السابقة ف أرقام مبسطة. والمجاميع الكلية فى 
الجدول ۲١‏ تقتصر على إجابة واحدة لكل مشارك على العمكس من الحداول الأول 
التی کان المجموع الكلى فى بعضها يتجاوز عدد المشاركين» بسبب رصد الإجابات 
البديلة أو الإضافية بصورة منفصلة (انظر الحواشى المرفقة بالأمثلة الفردية). 
ويتفاوت عدد المشاركين فى كل سؤال على حدة"“. وتعنى عبارة ”استجابة مثل 
استجابة ابن اللغة“ أن الاستجابة تشبه الإجابات التى قدمها أبناء اللغة الإنجليزية 
الأكفاءء على نحو ما اتضح فى ردودهم المكتوبة والمعلومات الخاصة بالمصادر وظلال 
المعانى فى المراجع ومن ثم فهو بالضرورة مفهوم نسبى» انظر المناقشة السابقة فى هذا 
الفصل (انظر الجدول )۲١‏ 


الحدول ۱ اختبارق ع لاستجابات القراء لاإحالات بالترجة الحرفية 


المثال ١‏ (الأرنب الأيض) 


استجابة مثل استجابة اين اللغة ۳ 
غیرها 11 
لاإجابة ٤‏ 

r الخنرع‎ 


المثال ۲ (فيل البحر والنجار) 
استجابة مثل استجابة ابن اللغة (= لوحظت الصلة بالبحر) ه 


غیرها ۱۷ 
لا إجابة ۳ 
المجموع o‏ 
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الثال ۳ (رداء أزرق فاقع يغطى الجسم كله) 


استجابة مثل استجابة ابن اللغة (= ذکر سوپرمان) 5 
غیرها 1٦‏ 

لا إجابة ۱ 

المجمو ع oV‏ 

امال ٤‏ (غصن زيتون) 

استجابة مثل استجابة ابن اللغة or‏ 

غیرها ۲ 

لا إجابة 

الجموع 0¥ 


تابع الجدول ۲١‏ اختبار ق ع لاستجابات القراء للإحالات بالترجة الحرفية 


الثال ٠‏ (بحسدى أعبدك) 


استجابة مثل استجابة ابن اللغة ( = الدين ) ٤‏ 
غیرها 10 

لا إجابة ٤‏ 

الجموع ۳ 

الخال ٠‏ (يقطين عند منتصف الليل) 

استجابة مثل استجابة ابن اللغة (= سندريلا) 10 

غیرها ۱۹ 

لا إجابة 3 

الجموع ۳0 


المثال ۷ (تعمل المرأة من مشرق الشمس إلى مغرا) 


استجابة مثل استجابة ابن اللغة (= عكس الأدوار) ۱ 
غیرها ۱ 
لا إجاية ۱ 


المجموع ۳ 


المغال ۸ (أمهاء سمسارة العقارات القوطية الغربية) 


لوحظت الصلة بين القوطية الخربية وبين البربرية ۳ 
م تلاحظ الصلة المذكورة o1‏ 
لا إجابة 


۸٠ امجموع‎ 


الال ٩‏ (رکن مای حقل إنجلیزى) 


استجابة مثل استجابة ابن اللغة (= ساخرة ¢ مستهزئة) ٤‏ 
غیرها ۱۳ 
لاإجابة 1 


تابع الجدول ۲١‏ اختبار ق ع لاستجابات القراء للإحالات بالترجة الحرفية 


و ك ا ا ر 
المثال ٠١‏ (أين سيارات ”إيمپ؟ من بنات العام الماضى) 


استجابة مثل استجابة اين اللغة ( = الحنين إلى المافى ) ۱ 
غیرها ۱۲ 
لا إجابة 1۰ 


الجموع ۳ 
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ويبين تحليل هذه الأرقام أساسًا إمكان تصنيف الأمثلة فى فثتين» الأول فثة 
العقبات الثقافيةء وهى الحالات التى يستجب فيها إلا عدد قليل من القراء 
الاستجابة المناسبة التى يقتضيها تحليل المقتطف من النص المصدر استنادًا إلى المعرفة 
بالخلفية الثقافية للمصدر. وتضم هذه الفئة الأمثلة التى يقل فيها ورود الاستجابات 
الشبيهة باستجابات أبناء لغة المصدر (الأمثلة ۱ء ۲» ۹۷ )٠١‏ وعدد كبير من عدم 
الإجابة. وأما الفنة الثانية فهى فثة الأمثلة المشتركة بين الثقافات» وهى التى نقلت 
معانيها بوضوح» ولم جد معظم القراء صعوبة فى فهمها (المثالان ۳ و .)٤‏ (وعلى نحر 
ما يشار إليه فى الحاشية ۰۲١‏ ربا يون بعض القراء الذین م یذكروا اسم سوپرمان 
على وجه التحديد قد اعتبروا ذلك آمرًا مسلا به؛ فإن صح هذاء فإن الإجابات التى 
تتضمن استجابات شبيهة باستجابات أبناء اللغة سيزيد عددها فى المثال ۳). ولدينا 
ثلاثة أمثلة أخرى (وهى الأمثلة ٠‏ و ٦‏ و ۸) تعتبر إلى حد ما غير قاطعة (باعتبارها فئة 
ثالثة). وكان عدد كبير من الإجابات على المثال »١‏ وهى الموسومة فى الجدول بكلمة 
”غيرها“ [أى إجابات أخرى] لأنها | تذكر الأسباب الدينية على وجه التحديدء قد 
أشارت رغم ذلك إلى الاحترام والالتزام وبذلك أفصحت عن إدراكها لجانب كبير 
من جوانب المسألة. وفى امال ٦‏ كان المعنى العام لاٍحالة (عدم توافر سيارات 
الأجرة) واضحًا حتى للذين عجزوا عن إدراك مرمى الإشارة إلى اليقطين. وأما فى 
الغال ۸ء فلم تشر إلا قلة من أبناء اللغة إشارة سافرة إلى الصلة بين وصف امرأة 
بالبربرية ووصف أخرى بالقوطية الغربيةء ومن ثم فقد تقتضى الدقة أن نقول إن 
الاستجابة الشبيهة باستجابة أبناء اللغة ل تتضمن الإشارة إلى هذه الصلة. ولكن 
الجدير بالذكر أن عدد الذين لم يقدموا أية إجابات كان كبيرًا فى ا مثال ۸ » ومن شآن 


هذا أن يعنى حيرة القراء. 
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وفي| يلى الحدول ۲ الذى يتضمن اختزال الاستجابات فى الأمثلة ٠٠١-١١‏ إلى 
أرقام ميسطة. 
الجدول ۲۲ اختبار ق ع لاستحابات القراء للترجات التى تدخل المترجم فيها 


— 


المغال ۱١‏ (ریبیکا/ پولانا) 


استجابة مثل استجابة ابن اللغة (= صفات إيابية) ۲١‏ 
غبرها 1۸ 
لا إجابة ۳ 
ال 0¥ 


الال ١١‏ (کاری نیشن/ مناضلة فى سيل حق الانتخاب للمرأة فى العشرينيات) 


استجابة مثل استجابة ابن اللغة (= غير جذابة) 11 

غیرها 1 

لا إجابة صغر 

الجموع ۳ 
الخال ٠١‏ (الشباك المعقدة) 

استجابة مثل استجابة اين اللغة (= يصعب حلها) 1۳ 

اشتباه فی وقوع جريمة ٤‏ 

غیرها ۳ 

ل إجابة ۲ 

الملجموع ۲۲ 
المغال ٠١‏ (يوجد ذهب فى تلك الأرجاء / منجم ذهب حقيقى) 

استجابة مثل استجابة ابن اللغة (= غنية و/ أو ساذجة) ۹ 

غیرها ۲ 

لا إجابة 1 

oV لمجموع‎ 1 
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تابع الحدول ۲ اختبار فع لاستحابات القراء للرحات التى تدخل امرجم فیها 


الال ٠١‏ (سیکون کل شیء على ما یرام) 


استجابة مثل استجابة ابن اللغة (= السلام إلخ) ۳١‏ 
المصدر فقط ۱٦‏ 
غیرها ۳ 
لا إجابة ۲ 


يبين تحليل الأرقام الخاصة بالأمثلة ٠١-١١‏ توزيعًا لا يدل على وجود عقبات 
ثقافية» فالغالبية الواضحة للقراء تستجيب استجابات شبيهة باستجابات أبناء اللغة» 
وعدد من ٺم يجيبوا قليل. والواقع أن عدد الأمثلة أقل من أن يسمح بالتعميم» ولکننا 
نستطيع أن نقول» على الأقلء استنادًا إلى هذه الأمثلةء إن الإحالات قد أدت مهمتها 
بنجاح عند المشاركين» إذ م يكن إدراك معناها يمثل صعوبة بالغة هم. 

وأما الفصل التالى الذى يقدم بعض البيانات التجريبية الخاصة بدارسى اللغة 
الإنجليزية فى الجامعة فربا استطاع أن يبين مدى سهولة اكتساب دارسى لغة أجنبية 
للدرجة اللازمة من الثنائية الثقافية المطلوبة للمترجين. 
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الحواشى : 

-١‏ أجريت دراسات تجريبية للقراءة بالنسبة للقراء الحقيقيين فى سياق الدراسات 
الأدبيةء وكانت تتركز على ردود الأفعال لنصوص معينة مثل الشعر (ريتشاردز 
.).,.٩‏ وأما الدراسات ذات التوجه السوسیولوچى فكانت تنشد بيانات 
خاصة بالقدرة على القراء والكتابة أو انعدامها فى شريحة اجتاعية معينة» مثل من 
انتهوا من مرحلة المدرسة (انظر هیرش ۱۹۸۸ء وپاتیسون ۱۹۸۲) أو مثل 
تباين استجابات القراء بين المجموعات التى تنتمى لقومية واحدة» أو ثقافة 
واحدة» أو الرجال أو النساء فقط» أو شريحة عمرية واحدة (انظر اسکولا ٠۹۹۰‏ 
ص .)۱۷١-٠۷٠‏ ولابد من النظر فى الاختلافات الثقافية بمعناها الواسع إذا 
افترضنا أن التوجه المعرفى للقراء من غير أبناء اللغة سوف يؤثر فى استجاباتهم 
للنصوص الأدبية بلغة أخرى» تأثيرًّا يتجاوز جرد الصعوبات اللغوية أو حقائق 
الواقع غير المألوفة (واطس ۱۹۹۱ ص ۲۸). 

۲- صدرت أول صحيفة باللغة الفنلندية عام ١۱۷۷ء‏ ولكتها توقفت ف العام نفسه» 
ولم تخلفها أية صحف حتى عقد العشرينيات من القرن التاسع عشر. 

۳- قال زائر لفنلندا منذ قرن کامل إن ٠۲‏ مسرحية شيكسبررية ترجمت وقدمت على 
المسرح باللغة الفنلندية حتی عام ۱۸۹۲٩‏ (تویدی ۱۹۸٩۹‏ ص ۱۳۸). 

-٤‏ فی عام ۱۹۹٩‏ کان عدد سکان فتلندا ٥۰۹۸۸٠١‏ نسمة» فإذا حذفنا من تقل 
أعبارهم عن سبع سنوات» كان عدد من فى سن المدرسة والبالغين ٤٦٤٤٤٠١‏ 
فرد. وکان من بین هؤلاء ۰۲٤۸۸۰۰۰‏ أی /.٤۹.۲‏ يستعيرون الكتب من 
المكتبات العامة» فاستعاروا ما بلغ مجموعه ٠٠۲۰۱٠۰٠۰۰۰‏ كتاب» أى بمتوسط 
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يبلغ ٤١‏ كتابا لكل مستعير فى تلك السنة (الكتاب السنوى لاإحصاء فى فنلندا 
٥‏ ص .)٤١٥‏ وكان مجموع التوزيع اليومى للصحف التی تصدر فی ۷-٤‏ 
أيام فى الأسبوع يبلغ ٤ر٠‏ مليون أو ٤۷۳‏ نسخة لكل ألف من السكان فى عام 
4 ا(المرجع نفسه ص .)٤١۳‏ والرقم لا يتضمن الصحف التى يقل توزيعها 
عن ۸۰۰۰. 

-٥‏ المجموعة الوحيدة فى فنلندا التى تقرأً كتبًا أجنبية أكثر من الكتب الفنلندية تضم 
القراء الذین تقل أعبارهم عن ۳۰ سنة (اسکولا ۱۹۸۷): 
-٦‏ لا أقصد التقليل من شأن هذه الاختيارات ولكنى أريد أن أبين وحسب أنها من 
امحتمل أن تؤثر فى مواقف القراء من القراءة واستجاباتهم للتصوص فيا بعد. 
۸- ”الحد الكاف“ المذكور لا يعتمد على مقاييس كمية»› ولکنه ل ینشأً أی خلاف 
حقيقى حول معانى النصوص الختارة. (لو اختلفت النصوص المختارة» 
خصوصًا لو كانت تمثل تحديات أكس لزاد اختلاف الآراء دون شك). وإلى 
جانب ذلك کا قول شار (١۱۹۷)ء‏ فإنه إذا كانت التداعيات ذاتيةء فأوجه 
التهاثل بين النصوص يمكن التحقق منها بالمقارنة» وقد ساعدت المراجع أيضًا فى 
التحقق من الإحالات الواردة فى اختبارات استجابات القراء. 

-٩‏ يمكن فهم العبارة بأنها تعنى ”قلب القطار رأسّا على عقب“ ولكن كيليتات لا 
يذكر هذا امعنى الممكن بل يكتفى ببيان غموض الترجة. 

-١‏ أى إن القطارات المتجهة من هلسنكى إلى شال فنلندا تاركة تامپير (وهى 
مدينة تحيطها المياه كلها تقريبًا) كانت ترجع عادة فى الطريق التى أتت منها قبل 
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استئناف رحلتها إلى الشمال. وقد يظن المسافر غير الخبير أن القطار عائد إلى 
هلسنکی. 

-١‏ كان يمكن استخدام نصوص قصيرة كاملةء مثل القصص القصيرة بدلا من 
هذه المقتطفات» للتغلب على الصعوبة الأخيرة. (كانت النصوص الستهدفة 
المنشورة للادة المفحوصة يزيد طوها فى المتوسط عن ٠٠١‏ صفحة). ومع ذلك 
فإن القصص القصيرة ا معاصرة نادرًا ما تنشر فى ترجمات فنلندية» وهو ما يعنى أن 
انتخاب نصوص من القصص المترجة المتاحة لن يقدم على الأرجح التنوع الكافى 
فی الإحالات ونی استراتیچيات الترجة المستخدمة. 

-١‏ يمكن للترجة أن تقدم معنى ما من دون الالتزام بالمعنى الوارد فى النص 
اللصدر» وتعتر هذه أحیانًا من استراتیچيات الترجة المشروعة (قى حالة 
الفكاهات زالتلاعب بالألفاظ على سبيل المثال). 

۳- استراتيچية الحذف تزيل العقبة الثقافية ولكنها قد تزيل فى الوقت نفسه جانا 
کبیرًا أو صغيررًا عا يجاول النص المصدر أن يقدمه. وهكذا يمكن اعتبارها 
استراتيچية فعالة» من وجهة نظر معينةء لكنها نادزا ما تكون الاستراتيچية 
المثل. 

-٤‏ لا كانت اللغة الفنلندية لا تنتمى لأسرة اللغات المندية الأوروبيةء فإن من 
يتعلمها يصادف ما يزيد على جرد اجتياز ا لحاجز اللغوى الأوى. 

-٥‏ جیع الأمثلة المقدمة فى هذا الفصل أقصر من القتطفات التى قدمت إلى 
المشاركين بسبب ضيق المكان هنا. ولم تدرج النصوص الفنلندية المستهدفة فى هذا 
الكتاب» ولكن انظر الملحق ٦‏ للمقتطفات من النصوص المصدر. 
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-١‏ استخدم الآخرون كلمات مثل ”يشعر بالتوتر والضيق“ ”بالذهول أو. 
الضغط“ ”بالانشغال“ ”بالقلق والعجلة والاضطراب“. 

۷- جيع القراء أجابوا باللغة الفنلندية» وكلها من ترجتى. 

۸- انظر پوتشیپتشوف (۱۹۹۱: )۸٩‏ الذی یقول فی مراجعته لکتاب اوردانج 
ورافنر )1۹۸١(‏ إن الأرنب البرى الذى يصفانه بأنه ”تجسيد للشهوة الحنسية“ 
يعتبر رمرًا للجبن فى الثقافة الروسية. وتعليق پوتشييتشوف ينطبق على الثقافة 
الفنلنديةء فالفنلنديون يعتبرون الأرنب» وفق تقاليدهم» حيوانًا جبانًا سرعان ما 
يصيبه الخوف (انظر الشتيمة الفنلندية (101510اء1تز) ومعناها الحرقى ”سراويل 
أرنب“ أی جبان» وعبارة (1۸7:[ارs)مم‏ امام ۸6 )e‏ ومعناها الحرفی ”ھل 
لديك أرنب فى سروالك؟“ = هل أنت خائف؟) 

۹- تعتبر الأرانب (1[5 1١٠٠ء‏ sمعهاه!»0)‏ بصفة عامة من الحيوانات الأليفة 
المدللة» وليست من المخلوقات الطليقة فى البريةء كا هو الحال مثا فى بريطانيا. 
وللأرانب البرية نوعان» ولكل منها اسم علمى يختلف عن الاسم العلمى 
السابق باللاتيةc‏ أ' و®l: (Lepus timidus) gy (Lepus europaeus)‏ 
ويستطيع الفنلنديون أن يلمحوها فى الغابات الفنلندية. وقد يظن غير 
المتخصص أن الأنواع الثلاثة المذكورة تنتمى إلى جنس واحد. 

-٠‏ وذكر آخرون أيصًا أن هذه إحالة أدبية ختلفة» وكان من بين من أشاروا إليهم 
الکاتب چون أپدايك (وأشهر شخصياته تسمى رابيت أنجستروم) وقصة 
وینی ذا پوه (حیث یسمی أحد الأشخاص رابت [أرنب]) وكتاب مصور 
للأطفال لم يذكر عنوانه يدور حول أرنب برى أسود وأرنب أبيض» والرواية ' 
التى كتبها ريتشارد آدامز بعنوان غرق السفينة (وجميع شخصياتها من الأرانب). 
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-١‏ فى قصة من خلال المرآة يخرج فيل البحر مع النجار للنزهة مع بعض المحارء 
ويدعوان المحار لتناول الغداء ثم ينتهى با الأمر إلى أكل المحار فى الخداء: ”إن 
کنت مستعدًا الآن أا ا لمحار العزیز/ نستطیع أن نبدأ الطعام“ (کارول ٠۹۸۱‏ 
ص (٤١‏ 

۲- استخدم هذا المشارك الكلات (أ٣»Ni)۸‏ 4ز )M rs‏ (انظر أدتاه). 


۳- ل يقدم المشارك الآخر إلا الحدس قائلا ”ترى هل هذه إشارة إلى رواية ليس فى 
بلاد العجائي؟“ 

٤‏ - وبالإضافة إلى هذا ذكر ثلاثة من المشاركين أيضا عادة الإنجليز فى إضفاء أسماء 
غريبة على حاناتهم» باعتبار ذلك تفسيرًا لاإحالة» ولكن ما دامت هذه المقترحات 
ثانوية بالنسبة لإ جاباتهم الرئيسية» فإنها م تدرج فى الجدول. 

-٠‏ من المحتمل أن يكون بعض المشاركين الذين قدموا تفسيرات سياقية بدلا من 
شروح موجزة على غرار ”إنه يقارن نفسه بسوپرمان“ قد أدركوا الإشارة إلى 
سوپرمان فعلًا ولکنهم ظنوا أن هذا بدےہى وأن السؤال كان يركز على الغرض 
من کلات سپنسر. وضرورة طرح هذا الاحتال تدل على ضعف فى السؤال 
المقدم فى الاختبار. 

-١‏ ثبت أن هذه الشخصية مألوفة فى فنلندا فى أواخر عام ۱۹۹۲ عندما نشرت 
الصحف الفنلندية أنباء وفاة سوپرمان عند وقوعها فى القصة الكاريكاتورية 
الأمريكية. 


۷- قدمت هذه المعلومات إلى المشاركين. 


37 


۸- ولكن ثبت أن عدم توافر السياق الأشمل قد تسبب فى مشكلة أكبر ما كان 
متوقعًاء إذ إن اثنين من القراء من أبناء اللغة الأصلية اللذين يتمتعان بخبرة كبيرة 
كانا قد علقا على هذا المخالء فى وقت سابقء فقالا إنه) وإن كانا يدركان أن 
الإحالة تشير إلى مراسم الزفاف فإنا يظنان أن نغمتها ساخرة. وأما فى النص 
الأصلى فالمشهد يتميز بشحنة عاطفية كبيرة وبالجد الشديد. (وقد يكون مولد 
مؤلفة هذه الرواية عام ٠۹١ ٤‏ ذا صلة بهذه القضية). 

۹- تبلغ نسبة اللوثريين فى فنلندا ۸٥.٩‏ من عدد السكان» ولا ينتمى /١١‏ من 
الفنلنديين إلى ية جاعة دينية. 

-٠‏ لا كانت هذه المجموعة من المشاركين لم يتح ها إلا وقت خحدودء فرب م جد 
الجميع الوقت الكاف للتوصل إلى نتيجة. 

-١‏ هذه إشارة إلى العلاقات العنصرية. 

۲- من الأمثلة الأخرى التى حذفت من المناقشة هنا بسبب عدم الحاجة إليها إشارة 
إلى أغنية قديمة عنوانها طحان قرية دى للمؤلفة لورى (النص المصدر: النص 
طاء» الملحق )١‏ إذ ثبت أنا مجهولة تمامًا للمشاركين فى اختبار ق ع .١‏ 

۳- وتساءل أحدهم أيصًا إن كان تصوير دور الضحية ودور المتواطئ فى رواية معينة 
مبئية على الأفكار الشائعة عن علم النفس مقصودًا لذاته» فالمعروف أن القوط 
الغربيين احتلوا روما ونهبوها عام ٤٠١‏ للميلاد. 

-٤‏ أشار مشارك فی اختبار ق ع ۲ ب إلى أن شخصية أستريكس الكاريكاتورية فى 
المسلسل الكاريكاتيرى الذى يحمل اسمه قد يكون مصدرًا للمعرفة بالقوط. 
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-٥‏ كلمة (”ءاارر««ر/) الفنلندية التى تعنى ”المبتسم“ توحى بمعان إججابية فى معظم 
الأحوال للفنلنديين. والمقتطف الستخدم فى الاختبار لا يتضمن أيّا من 
اللإشارات المتكررة فى النص المصدر إلى مظهر قط تشيشر فى رواية إدوين ولكن 
إذا حكمنا وفقًا للاستجابات الأخرى لرواية أليس فى بلاد العجائب وجدنا أن 
قط تشي“ تشيشر كان على الأرجح ججهولا هؤلاء القراء. بيد أن الأساء المستخدمة فى 
الإشارة إلى قط تشيشر فی ترحمات سران وكوناس ومانر ذات إيحاءات سلبية (إذ 
توحی بالتقطيب والغضب الكبوت) وھکذا فإذا استخدم المترجم هذه الأساء 
فى الترجمة المستهدفة فقد يكون قراء النص الكامل على استعداد لسماع أقوال غير 
ودودة من فم إدوين. وأما تداعيات الكلمة التى اختارها المترجم لترجة كلمة 
)Viukiss4(‏ (انظر الفصل الراب الحاشية رقم ۱۹) فهى أرق وألطف إذ 
تعنى ”القط المبتسم. 

-٦‏ ترجمة روزيتى هى الترجة المقتطفة فى جميع معاجم المقتطفات التى رجعت إليها 
باستشناء پنجوين الذى يورد ترححمة حرفية لكلمات فيلون (فيون). 

۷- تقول الفقرة الأخيرة ”أين ذهب جيع الجنود؟ إلى المدافنء كل واحد“. 

۸- فی اختبار کوفولا (الفصل الرابع) کان اسم کاری نيشن غير مألوف لجميع 
المشاركين. 

۹- رب) كان هذا راجعًا إل الفوارق الثقافية. ففى فنلندا قد يكون وضع المكياچ 
(مساحيق الزينة) غير مرتبط بالمرأة التى استوعبت النظرة التقليدية. 

-٠١‏ يرتبط هذا المصطلح فى بريطانيا بأتباع السيدة پانكهرست» إذ حصلت المرأة 
على حقوق انتخابية حدودة عام ۱۹۱۸ء وعلى حقوق تصویت ماثلة فی ۱۹۲۸ 
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(موسوعة کولبيا پنجوين امختصرة). ونحن نعرف أن إمیلین پانكهرست 
آسست منظمتها عام ٠۹۰۳‏ . 

-١‏ صلاة الرب باللغة الفنلندية تتضمن الكلمات ”فلتكن مشيئتك فى الأرض» كا 
ھی فی الساء“ (إنجیل متی .)٠١ /١‏ 

۲- بل إن المؤلفة نفسها لم تتذكر المصدر على الفور (المقابلة الشخصية مع ويلدون 
4). 

۳ - الإجابات على اختبار کوفولا ليست مدرجة فی الجدولین ۲۱ و۲۲ ما دمنا لا 
نستطیع اعتبار طلاب الترجة وأساتذتهاء من الناحية العلمية» من عموم القراء. 
فإذا أدرجت استجابات اختبار كوفولا (المتاحة فى المثالين الأول والخامس) 
فينبغى تصنيفها على الوجه التالى: ا مال :١‏ استجابات مثل استجابات أبناء اللغة 
۹ غيرها ١‏ لا إجابة 1 الخال :١‏ استجابات مثل استجابات أبناء اللغة 1 
غيرها ١٠ء‏ لا إجابة ١‏ المجموع = .١١‏ 
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الإحالات فى قاعة الدرس (المترجم المبتدئ يتعثر) 


بينت التجربة التى نوقشت فى الفصل الخامس أن الإحالات - خصوصًا إلى 
مصادر غير مألوفة - لا تعبر الحواجز الثقافية بسهولة» ومن ثم فلا بد للمترجمين من 
اكتساب المقدرة الثقافية والميتاثقافية الكافية لتلبية احتياجات قرائهم» ومن المفهوم أن 
يفتقر هؤلاء القراء إلى المقدرة المذكورة. ولكن رى هل تكتسب هذه المقدرة بصورة 
تلقاثية فى إطار المهارات اللغوية التى يتعلمها الطلاب فى المدارس والجامعات؟ 
فا معروف أن دارسى أية لخة أجنبية من غير أبنائها يتعرضون - تعريقًا - للجمع بين 
ثقافتين» فهل يثبت الطلاب إذن» بعد تمكنهم من تعلم الأجنبية نفسها على خير وجه» 
أنہم يألفو ن الإحالات الأجنبية التى يقرؤونها باللغة الأجنبية؟ أم إن الازدواجية 
الثقافية لديم ناقصة من هذه الزاوية» بحيث يعجزون عن الفهم الكاملى لوظيفة 
الإحالات ومعناها فى أمثال هذه النصوص» بل ريا ن يلاحظروا أن ملف النص 
الملصدر يستخدم مادة سبقت صياغتها؟ وطلبًا للحصول على صورة أوضح لا يمكن 
أن نتوقعه من المتر جين المبتدئين أجريت بعض العمل التجريبى مع دارسى اللغة 
اللإنجليزية الجامعيين فى فنلندا. 


البيانات التجريبية عن تعرف الطلاب 
على الإحالات فى النصوص المصدر 

أعددت عددًا من الأسئلة الترابطة التى أردت الحصول على بيانات عنها. فأما 
السؤال الأول فهو: ما مدى قدرة الطلاب على ملاحظة وجود الإحالات فى 
النصوص الإنجليزيةء وما العوامل التى ربا ساعدت على إبراز هذه الإحالات؟ 
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ويقول السؤال الثانى: إلى أى مدى يدرك الطلاب ما تنقله اللإحالات إلى جانب 
معناها الحرف؟ والثالث: ما استراتيیچجيات الترحجة التی يضع الطلاب خحطوطها 
العريضة»› والرابع: هل تتجلى كفاءتہم فى القراءة - التى يفصح عنها فهمهم لمعانی 
الإحالات - ف ترجاتمم؟ وسوف يناقش هذا القسم السؤال الأول» ويناقش القسم 
التالى الأسثلة الأخرى. 

الإنجليزية الحالى» كا كان الحال فى اختبار القارئ العام واختبار كوفولا اللذين 
نوقشا فى الفصل الخامس. فقد فُدّمَتْ للطلاب تسعة مقتطفات باللغة الإنجليزية 
يبلغ طول كل منها نحو صفحة تقريبًا وطلب منهم أن يقرؤوها (النصوص من ألف 
إلى طاء فى الملحق ۷؛ ونظرًا لضيق المساحة لم تدرج هذه المقتطفات فى هذه المناقشة). 
كان المطلوب منهم أن يقرؤوها بالسرعة التى تناسبهم» وأن يضعوا خطوطًا تحت أية 
إحالات يلاحظونہاء» كا وَرَعَتْ عليهم صفحة تعليات تتضمن عدة تعريفات 
للمصطلح (الملحق .)١‏ وطلب منهم أن يكتبوا اسم المصدر الذى استطاعوا التعرف 
عليه» با فى ذلك الحدس أو التذكر غير المؤكد. وبعد ذلك سلموا الأوراق للمعلم 
الذى مجرى التجربة وتسلموا نسحا أخرى من الصفحات نفسها وْضِعَتْ فيها 
خحطوط تحت إحالات معينة (العدد = .)٠١‏ وكان عليهم وف التعليمات المذكورة أن 
يشر حوا معنى تلك الإحالات فى السياقات المبينة ويقدموا ترجاتهم لكل عبارة تحتها 
خحط. واستمر الطلاب فى العملء» كل بسرعته الخاصةء مدركين أنهم لم يكونوا 
ملتزمين بإكمال الاختبار» وقد أنجز جيع الطلاب المهمة الأولى من الاختبار» ولكن 
أحدًا منهم لم يشرح ويترجم جيع الأجزاء المنصوص عليها (المهمة الثانية). وطلب 
أيضا من الطلاب تقييم الاستراتيچيات البديلة وكتابة كل ما يخطر باهم بشأن 
ترجة الإحالات. ولم يسمح هم باستعمال المعاجم أو المراجع أو بسؤال بعضهم 
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البعض أو المعلم. ولم تكن لغة النصوص تثل صعوبة خاصة للطلاب وسمح هم 
بالإجابة إما باللغة الإنجليزية أو اللغة الفنلندية. 


وأجرى الاختبار فى قسم اللغة الإنجليزية بجامعة هلسنكى عام ۱۹۹۱ وكان 


عدد المشار کین (۳۳) يتكون من ۲٠‏ طالبًا فى المرحلة الثانية من المقرر الإجبارى للترجة 
(من الإنجليزية إلى الفنلندية) الذى يستغرق فصلا دراسيًا واحدًا» ومن ٠۳‏ طالًا 
يدرسون منهجًا مستجدًا لا يدخل فى حساب الساعات المعتمدة ويتناول مشكلات 
الترجة المرتبطة بالثقافة والتى لا ترتبط بأية مرحلة دراسية خاصة“. وأجرى 
للمجموعة الأخبرة اختبار بعد المحاضرة المبدئيةء وقبل إجراء أية مناقشة للإحالات. 
وكان أربعة طلاب من المجموعتين بختلفون عن الباقى بسبب خلفيتهم الأسرية أو زيادة 
خبرتهم بالترجمة. فكان أحد طلاب المرحلة الثانية قد عاش فى بريطانيا سنوات عديدة 
وكان لطالب آخر والد من أبناء اللغة الإنجليزيةء كا كان اثنان من طلاب هذه المرحلة 
من المترجمين المحترفين» أحدهما يترجم الأدب والآخر يترجم التثر غير الأدبى. 
وباستثناء هذا الأخيرء كانت درجات الثلاثة الآخرين أعلى الدرجات. 

وكانت تقديرات المهمة الأول أى العثور على الإإحالات ومعرفة مصادرها كا يلى: 

صقر = يوضع تحتها حط (أى ل تلاحظ). 

1 = وضع تحتها خط دون ذكر المصدر أو الخطأ فى المصدر. 

۲ إجابة غامضة أو ناقصة (أدبية بدلا من مكبث [النص باء الملحق ۷] أو 
الكتاب المقدس بدلا من الابن الضال [النص ماء])“ 


۳ 5= التحديد الكامل (مكبث مثلا بالنسبة لباء» وروبرت فروست بالنسبة 
لاء ا). 
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الحدول ۲۳ درجات الطلاب الأفراد فى اختبار دارسى اللغة الإنجليزية 


الدرجة (مجموع النقاط التى عدد الطلاب 
حصا عليها الطلات الحاصلين عل هذه الدرجة 
۳٤‏ 
.۳ 
¥ 
8 
۲£ 
۲۳ 


ا اه هه ت ت ت م م م م م ا 
سے 
o‏ 


وإذا نظرنا إلى نتائج الجموعتين معا (انظر الجدول ۲۳) استطعنا أن نرى أن 
درجات الطلاب الأفراد بالنسبة لالإحالات ال٤٠‏ التى شملها البحث تتفاوت إلى حد 
کہس» فكان الحد الأقصى للدرجات ٤١‏ وأعلى درجة حصل عليها أحدهم ٤‏ وأقلها .٥‏ 

وحصل على أعلى ثلاث درجات مترجم القصص, والطالب الذى عاش فترة فى 
إنجلتراء والطالب الذى يعتبر أحد أبويه من أبناء اللغة الإنجليزية» وكان متوسط 
الدرجات ١ر١١‏ » وكان متوسطا المجموعتين شبه متطابقين» ولذلك فلن تيز المناقشة 
التالية بينها. وعند حساب الدرجات» حذفت درجات من الطالب الذى وضع 
خطوطًا تحت كلات أو عبارات لا أراها إحالية» ولكننا يمكن أن نشير إلى أن أكثر من 
فعل هذا من الطلاب كانوا من بين من حصلوا على درجات متوسطة أو منخفضة. 
وأما بعض حالات ”توهم؛ وجود إحالة حيث لا توجد إحالة (انظر أدناه) فيبدو أنبا 
تشير إلى غموض مفهوم مصطلح الإ حالة نفسها. 

ويبين الجدول ۲٤‏ توزيع الدرجات الخاصة بسبع عبارات أساسية» ی مدى 
بروز الإحالات أو بعبارة أخرى إن كان الطلاب قد لاحظوها أم لاء وكذلك درجات 


ألفتھم بہاء آى مدى نجاحهم فى التعرف عليها (انظر الجدول .)١٤‏ 


الجدول :۲١‏ مدى بروز سبع إحالات بعبارات أساسية فى اختبار طلاب اللغة الإنجليزية ومدى 
ألفتهم ها. (وتوزيع الدرجات على المشاركين ال٣۳‏ يبرن الإحالات التى لاحظوها 


وتعرفواعليها: والأرقام مطلقة) 
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الإحالة صقر ۱ ۲ ۳ 
ألف 1۸ 1۰ ٤‏ ۱ 
هاء 1٤ ٤‏ 0 1۰ 
واو صفر ۲۰ ۱ 1۲ 

زين ۵ ا ۱۹ ۹٩‏ صفر 
حاء أ ۳۰ صفر صفر ۳ 

حاء ب ۳ 1 ٤‏ ضفر 
طاء ۲۸ ۲ ۲ ۱ 


في يتعلتى بالإحالات بالعبارات الأساسية» حصل ما يقرب من نصف اللإجابات 
)/٤۷(‏ التى قدمها الطلاب على صفر. وكان ما يقرب من ٠١‏ من اللإجابات لا يزيد 
عن جرد وضع الخطوط (ورب) إشارات إلى غير المصدر الصحيح) عا يدل على أن 
الطالب قد لاحظ الإحالة ولكنه لا يعرف مصدرها. ونحو /١١‏ أبدوا تصورًا ما 
للمصدر, وأما التعرف الكامل عليه فقد اقتصر على نحو /١١‏ من الإجابات. وكانت 
نسب الإخفاق والتوفيق تتفاوت تفاوتًا شديدًا ما بين إحالة وإحالةء کا كان متوقعًاء 
ومن الهم إلى حد ما أن نرى بعد ذلك ما الإحالات بالعبارات الأساسية التى سهل 
على الطلاب أن يلاحظوهاء وما الإحالات التى لم يلاحظوهاء ويرتبط هذا بمسألة 
القدرة على التعرف على الإحالات (انظر الفصل .)١‏ 

ولم تكن بين الإحالات بالعبارات الأساسية غير إحالة واحدة واضحة البروز 
وهى ”إوزة عجوز أنجبت طائر التم“ (واو) فلم تفت ملاحظتها على أى طالب 
ونحو /۳١‏ من الطلاب قالوا إنجا إحالة إلى المؤلف ه. ك. أندرسن"» كا تعرف 
معظمهم على إحالتين أخريين هما: ”لقد ذوى إكليل غار الحرب بل هوى عاد كل 
جندى“ (زين) و”العجول المسمنة“ (هاء). وأما الإحالة الأخيرة إلى الكتاب 
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المقدس فقد تعرفت عليها نسبة ٠١‏ من المشاركين باعتبارها إشارة إلى قصة الابن 
الضالء وتعرف /٠١‏ آخرون عليها بأہا من الكتاب المقدس وحسب. وأما مسرحية 
شيكسبير التى تشير إليها الإحالة (زين) وهی أنطونيو وکليوپاترا فلم يتعرف عليها 
أحد المشاركين» ولكن ۲۷/ منهم ذكروا ”شيكسبير؛ أو ”نصًا أدبا“ (وبعضهم 
أضاف علامات استفهام و0۷ لاحظوا الإحالة وإن لم يعرفوا المصدرء وهكذا فإذا 
جمعنا بين مدى البروز (أى مدى سهولة ملاحظة وجرد الإحالة) ومدى الألفة (أى 
مدى معرفة مصدرها) فسوف نرى أنه غير متعادلتين بالضرورة فقد تتميز الإحالة 
بشدة البروز (أى سهولة ملاحظتها) من دون أن تكون مألوفة. 

وتشترك أبرز الإحالات بالعبارات الأساسية الثلاث فى الاختبار بأنہا جِيعًا 
استعارية» إذ تتسم طبيعة الاستعارة با جعل القراء يدركون أن التعبير المجازى لا 
يتقبل التفسير الحقيقى (فالقراء لا يفترضون مثا أن الوالد فى المثال (هاء) يأسف 
لعدم قدرته على تقديم عجول مسمنة إلى ابنه). وهكذا فإن الفقرات التى يقضى المنطق 
السليم والعلم بالدنيا بأہا تعبيرات غير حقيقية تيسر للقارئ الاشتباه فى كونها 
إحالات» على عكس الفقرات التى يمكن فهمها على المستوى الحقيقى» ويدعم هذا 
القول النماذج الكثيرة للاشتباك الخاطى التى سبقت مناقشتها. وعلى سبيل المثال» فإن 
عبارة ركن فى حقل إنجليزى (ألف) التى لم يلتفت إليها الكثير» يمكن تفسيرها على 
مستوى العنى السطحى باعتبارها إشارة إل مکان دفن شخص ما. کا إن التعديل فى 
صياغة المثل (ألف) (انظر الفصل الثالث) باستبدال إنجليزى بصفة أجنبى» وكلمة 
إنجلترا بكلمة تولساء قد يكون قد أسهم فى عدم بروزها. (ولكن لا كانت هذه 
الإحالة هى التى خضعت للتعديل دون غيرهاء فمن الصعب تأكيد هذا الرآى). وأما 
الإحالة (زين) فهى أطول مقتطف أدبى فى الاختبار وتتميز ببنائها غير المعتاد» وربا 
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كان هذان العاملان من وراء إبرازهاء ولا يوجد فى الاختبار مثال مواز ها. والسمات 
المشتركة بين الإحالات الأقل برورًا (حاء ب» حاء أ ياء) هى عدم الألفة (لم يتعرف عليها 
إلا أقل من ٠‏ والإجاز (٤-ه‏ كلات) والمفردات الشائعةء والحذف فى حالة حاء أو 
ياء) ويبدو أن هذه عوامل من شأنا أن تخفى وجود اللإحالة. (انظر الجدول .)۲١‏ 


الجدول :٠١‏ البروز والألفة لسبع إحالات بأسماء الأعلام فى اختبار دارسى اللغة الإنجليزية. وتوزيع 
الدرجات بين المشار كين ال١٣‏ يبين ملاحظة الإحالات والتعرف عليها: الأرقام مطلقة) 


الإحالة صفر ۱ ۲ ۳ 
ياء صفر ۲١‏ ۲ 1۰ 
جيم أ ۱۲ ۲٠‏ ۲ ۱ 
نت 1۲ ۸ صفر 1۳ 
دال ۳ صفر ۲١٢‏ 
حاء ج ۳ ۳ ۲ 1٥‏ 
حاء د 1۱ 1۱ صفر ۱۱ 
حاء هھ ۱۲ ٤ 1٤‏ ۳ 


ويبدو أن الإحالة بأسماء الأعلام أشد برورًا بصفة عامة من الإحالات بالعبارات 
الأساسيةء فلم يعجز إلا ربع المشاركين عن ملاحظة وجود أساء الأعلام بالمقارنة 
بنحو نصف المشاركين الذين م يلاحظرا الإحالات بالعبارات الأساسية. فإذا حذفنا 
الحالتين اللتين م يلاحظ الطلاب فيه بعض الأساء المألوفة (مثل شرلوك هومز 
ونیرو وولف (جیم ب) ودیشید أتنبره (حاء د) بسبب عدم وئوقهم آنا إحالات» 
فإن نسبة الأصفار ستزداد قلتهاء إلى ۱۸./ تقريبًا“. وكانت ثلث الإجابات على أسئلة 
أساء الأعلام» فى المتو سط تتضمن تعريفات كاملةء بالمقارنة بنسبة ١١‏ فى ما يتعلق 
بالإحالات بالعبارات الأساسية. 
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وف| يتعللتق بالألفة» كانت رواية أليس فى بلاد العجائب أكثر نص يألفه الطلاب 
لأنها كانت من الكتب المقررة فى القسم. وقد لاحظ الجميع عبارة عطور بلاد 
العرب (باء) وإن ) يستطع ٦٠‏ تحديد مصدرها أو ذكروا وحسب معناها (قائلين 
إنها ”تشير إلى العطور الشرقية“). وكان أقل الأساء ألفة اسم ديك بوتكوس (جيم أ( 
وهو لاعب كرة قدم أمريكى فى السبعينيات, إذ لم يعرف أى من المشاركين اسمه (وأما 
الإجابة الوحيدة التى حصلت على الدرجات الثلاث فقد استندت إلى وجود استعارة 
قائمة على لعبة كرة القدم فى السياق). وأما القصة القديمة عن الإوز الذى ينقذ مبنى 
الکاپيتول (حاء ه) فكانت شبه مجهولة» وهو ما كان يدعو للدهشة»ء وإن تذكر بعض 
الطلاب أثناء المناقشة التى تلت الاختبار فى قاعة الدرس» أنهم صادفوا القصة فى 
كتاب تعليم اللغة اللاتينية. 

ويبين الشكلان ٤‏ وه مدى بروز مختلف الإحالات بالعبارات الأساسية وأساء 
الأعلام أو بعبارة أخرى عدد الذين لاحظوا كل إحالة من بين المجموع الكلى 
للمشتر كين وهو ۳۳. ويبين الشكلان أيصًا عدد المشاركين الذين استطاعوا التعرف 
الکامل (۳ درجات) على الإحالات تفسها. 

وهكذا فإن الاختبار يبين أن الإحالات بأساء الأعلام أکثر برورًاء کا إنها أشد 
ألفة فى معظم الأمثلة المستخدمة. وهكذا فينبخى الربط إلى حد ما بين البروز والألفة 
(على الأقل فى حالة الأساء التى فحصت) ولكن زيادة فحص النتائج تبين أيضًا أن 
مجرد وجود اسم جعل القارئ يضع خطًا تحته (حتى فى حالة أسماء مثل سيلوتيب 
[ورق لصق]؛ انظر المناقشة أدناه عن حالات الخطأ). ولم نجد حالات انخفاض 
البروز (أى أكثر من )/٤١‏ بالنسبة للإحالات بالعبارات الأساسية. ومن ثم نستطيع 
إضافة عامل آخر يسهم فى إبراز الإحالات ألا وهو وجود اسم علم. 
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وتقوم النتائج التالية على أسس البيانات التى سبقت مناقشتهاء ولكنها بالضرورة غير 
قاطعة بسبب قلة عدد الأمثلة المستخدمة. 
وأما العوامل التى تؤدى إلى زيادة بروز الإحالات فتشمل» في يبدوء ما يلى: 
© الألفة (هاءء وای دال » حاء ج) 


٠‏ وجوداسم علم (باءء دال» حاء ج) 
٠‏ عبارات استعارية (واوء هاء» زين) 
٠‏ ؟ الطول (ألف» زين) 
٠‏ ؟ التضاد الأسلوبى (زين) 
وأما العوامل التى تخفى الإحالات بصفة عامة فيمكن أن تتضمن: 
٠‏ عدم الألفة (ألف» حاء أ حاء ب» ياء) 
٠‏ غياب أساء الأعلام (حاء أ» حاء ب» ياء) 
٠٠‏ المفردات الشائعة (ألف» حاء أ» حاء ب» ياء) 
٠‏ الإ از (حاء أ حاء ب ياء) 
٠‏ الحذف (حاء أء ياء) 
٠‏ ؟ التعديلات (ألف) 
کا وضع المشاركون فى اختبار طلاب اللخة الإنجليزية خطوطًا تحت عدد كبير 
من الكلمات أو العبارات التى قد تكون قد ذكرتمم بمصادر معينة» ولكن القراء الأكثر 


خبرة لم يؤكدوا أنها إحالات. صحيح أن الإحالات - من زاوية معينة - لا توجد 
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بالنسبة للقارئ الذى لا يراهاء وعل العكس من هذا لا يمكن أن نقول إن القارئ إذا 
زعم وجود إحالة فى عبارة معينةء فإن هذه الإحالة شخصية أو خاصة بذلك القارئ 
وحده (وإن كانت تداعياتا تعتمد على خبرات ذلك القارئ الفرد). ولكن يبدو أن 
معظم حالات ”الخطاً“ تنتمى إلى فئة الإحالات الشخصيةء ما دام القراء لم يذكروا 
مصادر لما. وحالات الخطاً ذات أهمية معينةء إذ إن المترجم البالغ الحساسية الذى 
يتوهم وجود إحالات لا يقصدها المؤلف قد در الوقت فى محاولة تأصيلهاء وقد 
يشعر» على أية حال» بالتشكك فیا ینبغی وما لا ينبغى تأصيله. ومن شأن هذا أن 
يتناقض مع استراتیچية مينياكس (ليشى ۱۹1۷) إذ يزيد من عبء العمل الذى 
يتحمله المترجم دون أن يضيف شيئًا يذكر إلى جودة تر جاته. 

ويمكنناء إلى حد ماء إيضاح ميل الطلاب إلى اعتبار أساء الأعلام إحالات فى 
ضوء اقتصار النصوص المقدمة إليهم على مقتطفات وحسب إذ لا يستطيع الطلاب 
أن يعرفوا فى جميع الأحوال إن كانت الأساء المستخدمة تشر إلى أشخاص وأماكن فى 
الروايةء أو أن ها دلالة إحالية. فلقد ظن بضعة طلاب أن اسم المكان ويلتشر (فى 
النص ألف) ذو دلالة إحالية (وأشار أحدهم إلى بقايا معبد ستون هينج وشعر بعض 
الطلاب بضرورة شرح بعض الأساء التجارية للسلع مثل كلوركس (باء) 
وسیلوتیپ (دال) (والأول صابون خاص والأخير شريط لاصق) وكذلك ختصر 
8 أى هيئة التأمين الصحى البريطانية (ياء). 

وقد أغرت بعض الاستعارات عدة طلاب بوضع خطوط تحتهاء مثل النبش عن 
الأسلاف (ألف) والألعاب النارية (جيم) والاستعارات التى تصور المعارك فى (زين) 
والمصلوب فى (حاء). بل إن أحد الطلاب وضع خطوطً تحت استعارات ميتة مثل 
الأفعال فى العبارات التالية اقتنص علبة سجائر (هاء) انفتح الباب فجأة (واو) 
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توهجت بقع فى حرة اللهب فى خدجا (زين). وسبق لى أن علقت على اجتذاب التعابير 
اللجازية للعين» عندما بينت أن الإحالة المجازية أيسر فى الملاحظة من الإحالة التى 
يمكن تفسيرها حرفيا. والظاهر أن هذا الاتجاه كان قويا بحيث كان الطلاب يشتبهون 
فی کون هذه التعابير المجازية إحالات عندما يطلب متهم رصد الإحالات. 

وكانت بعض العبارات التى وَْضِعَتٌ تحتها خطوط تتضمن ألفاظًا وعبارات 
ليست من مفردات الطالب» مثل حذاء منتن (باء) صرخ فى وجهى حتى أخرج (هاء) 
شديد الامتصاص (زين) طحين الذرة الرفيعة والماء من قربة عفنة من جلد ماعز (ياء) 
ورب) كان سبب وضع الخطوط أن ما لا يهم قد يكون إحالة» خصوصًا لأن الطلاب 
يقدموا مصادر أو شروحًا تبرر كون هذه العبارات إحالات. وقد يعنى هذا أيصًا أن 
بعض مفاهيم الطلاب لاإحالة کانت غامضة على الرغم من التعريفات المقدمة هم 
أو أن التعريفات نفسها كانت غامضة فلم تفدهم. 
تفسبرات الطلاب واستراتيجياتهم المقترحة 

وفى القسم الثانى من اختبار طلاب اللغة الإنجليزية طّلب من المشاركين أن 
يشرحوا معانى الإحالات فى السياق الميينء واقتراح ترجات هاء أو التعليق على 
استراتيچيات الترجمة الممكنةء» وكانت الإجابات المقدمة فى هذا القسم أقل من 
غيرهاء كا أعيدت فقرات معينة بأقل القليل من الشروح أو التعليقات". 

وهذا القسم يلقى مزيدًا من الضوء على كفاءة القراءة عند الطلاب» أى إنه يبين 
مدى ما يمكنهم أن يروه إلى جانب المعانى الحرفية. ومن المسائل المهمة المتصلة بذلك 
حالة الترجات المقدمة: هل نجح المترجم أم لم ينجح فى تقديم ”المقصود' بالإحالة إذا 
كان ل يشر بصفة محددة إلى ظلال المعانى فى شرحه؟ وعلى العكس من ذلك هل قام 
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الذي عبروا عن وعيهم بوجود ظلال المعانى باقتراح ترجات ختلفة أو وضع خطوط 
عريضة لاستراتيچيات ترجية قادرة على نقل المزيد من المعنى؟ 

وكانت بعض الإحالات بطبيعة الحال لا تكاد تتضمن معان خفية» فكل من قدم 
شرحا للعبارة (واو) [إوزة/ طائر التم] كان يدرك أن الإحالة تشير إلى رجل قبيح 
وابنته الجميلة (باستثناء قارئ غير حريص تصور أن الاستعارة تشير إلى الفتاة 
وحدها» وهی الت كان تمكنهاء شل الط فى فة انترسن» أن حول من فا شن 
جذابة إلى فتاة فاتنة). وعلى غرار هذا نجد أن الإشارة إلى رواية أليس قى بلاد العجائب 
(دال) ل تتطلب في يبدو تحليآد أعمق للمقتطف القدم"". وإن كان البعض قد قدم 
هما شروحًا منوعة باعتبارها إشارة إلى قارئة أصابتها الرواية بالللء أو جعلتها تحس 
بالوحشة أو الوحدة. ولا شك أن استخدام المقتطفات وحسب قد حال دون الفهم 
الكامل لبعض الفقرات» ففى النموذج (ألف) مثا (انظر مناقشة هذا النموذج فى 
المثال ٩‏ فى الفصل الخامس) لم يشعر بالسخرية فى استعال المتحدث لاإحالة إلا اثنان 
من المشاركين» وإن كان من العسير استنباط هذا من مقتطف لا يتجاوز طوله صفحة 
واحدة» ولا يقدم للقارئ معرفة عن العلاقات بين الشخصيات. وبالمخل فإن الإحالة 
(باء) (لا تستطيع كل عطور بلاد العرب) التى أدرك عشرة طلاب أنها إحالة إلى 
مسرحية مکبث» م يذكر إلا اثنان منهم صلتها بالدم والإحساس بالذنب. وأما 
الإحالة الشيكسبيرية الأخرى (زين) فقد قال جميع من علقوا عليها إنها تشير بمعناها 
السطحى إلى مقتل جندى. وهنا أيضصًا قد يكون قصر المقتطف سببًا فى غموض التضاد 
فى الرواية بين التعبير المعتاد عن الحزن عند أرملة شابة والشعر الذى عبرت به 
کلیوپاترا عن حزنا لقتل أنطونيو. 
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ولكن حتى إذا كانت العلاقات بين الشخصيات واضحة ويمكن اعتبار الإحالة 
مشتركة بين الثقافات» فلم يكن ذلك يؤدى بالضرورة إلى إدراك ظلال المعانى. والمثال 
على ذلك التعليقات على ”العجول المسمنة“ (هاء) إذ لم يشر إلا مشترك واحد من بين 
ثلاثة إلى أهمية فكرة عودة الابن الضال. وأما الباقى فقد تناولوا الإحالة على المستوى 
السطحىء» باعتبارها إشارة إلى نوع فاخر من الطعام أو إلى اسم عام للطعام. وكانت 
الأسطورة الكلاسيكية فى (حاء ه) غامضة لجميع المشاركين تقريبًاء بل إن أحدهم 
تشکك فی کون التعبیر یشیر إلى طائر حقیقی ”صقور؟ رایات؟ طائرات؟ الحرب؟ 
الطبيعة؟“ وأما التلاعب اللفظى فى المثال (ياء) (أقسى الطعنات) فقد استعصى فهمه 
على الحميع باستناء مترجم الروايات المحترف. 

وإذن فإن ظلال المعانى فى جيع الفقرات كثيرًا ما استعصى إدراكها أو على الأقل 
لم يشر إليها المشار كون بوضوح» وإن كان الاقتصار على استعمال مقتطفات فقط عاملا 
مؤكدًا من عوامل صعوية إدراك الإحالات. وتتعلتق الأسئلة الباقية بالتر جات المقدمة: 
هل كانت ترحات الطلاب الذين رأوا الإحالات التى تتضمن ظلال دلالات تبين 
إدراكهم لذلك أم تشبه الترجات التى قدمتها الأغلبية؟ أو هل حاول الطلاب الذين ) 
يشيروا بصفة خاصة إلى ظلال الدلالات أن يقدموهاء على الرغم من ذلك فى 
ترجاتہم؟ ولا ینبغی أن ننسى أن الطلاب ل يتح هم وقت طويل» وأن ترجاهم كانت 
من ثم جرد مسودات. کا قیل هم إن بإمکانہم أن يقترحوا استراتيچيات لترجمة 
الإحالات المختلفة وحسب» بدلا من ترجتها أو بالإضافة إلى ترجتها. 

وفى المخال (واو) الذى لا يمثل مشكلةء قرر كثير من الطلاب تغيير إوزة إلى بطةء 
استنادًا إلى تصورهم أن التعبير إحالة إلى ”البطة القبيحة“. وحذف البعض كل إشارة 
إلى الطيور» وتحدئوا عن الأب والابنة من دون استعارات. 
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وى المثال (دال) استخدم الحميع تعبير ”مثل اليس فى بلاد العجائب“ بدلا من 
تعبير ”مثل أليس أخرى“ لأن الصيغة المختارة كانت العنوان الفنلندى للرواية التى 
كتبها كارول» وأما هذه الأخيرة فقد رأى المشاركون (باستشناء واحد) أا لا تشير 
بوضوح كاف إلى تلك الروايةء ومن المحتمل أن عدد قرائها فى فنلندا أقل من قرائها فى 
بريطانياء كا غير بعضهم اسم البطلة من ”أليس“ إلى ”ليسا“. وكتبت طالبة عبارة 
غامضة تقول (ء۸11c 101۸٥۸‏ sة١٠)‏ وهى ترجمة حرفية لعبارة الس ارف + و 
تكن وضعت خطًا تحت الإحالة فى القسم الأول من الاختبارء وكانت العبارة غامضة 
ها عند ترجمتهاء وهو ما أدى إلى هذه الترجمة غير المفهومة. وتعرف أحد الطلاب على 
الإحالة ولكنه اختار أن بحذفهاء وأن يتحدث عن الصور والمحادثة دون ذكر لاإحالة. 

وفى المثال جيم أ اشتبه طالب واحد (استنادًا إلى المغاتيح الموجودة فى السياق) فى 
أن ديك بوتکوس قد یکون لاعب كرة قدم أمریكى واستخدم أحد مصطلحات هذه 
اللعبة (”الظهر الأوسط') لوصف منهجه. وأما الذين رأوا أنه حقق فى رواية خيالية 
فرأوا أيصًا التضاد المقصود بين نمطين من مناهج حل المشكلات وعكنوا من وصف 
منهج ديك بوتكوس بضروب منوعة من الكلهات الدالة على الأفعال (”الهجوم» 
التدخل المباشر.. إلخ). وتساءل أحد الطلاب إن كان يمكنه أن يستعيض عن ذلك 
باسم حقق مشهور مثل مارلو. 

وأبدى المشاركرن بعض الشك إزاء الألفاظ الفعلية المستخدمة فى وصف العجل 
المسمن فى الكتاب المقدس الفنلندى. والذين أدركوا أن الإحالة كانت تقصد قصة 
الابن الضال فى الكتاب المقدس تفاوتت ترجاهم الفنلنديةء (وإن كانت تعنى كلها 
العجل الذى لا يذبح بل يترك ليأكل ويشرب وينمو). وأضاف بعضهم فى الترجات 
عبارات أخرى عن الطعام» مثل ”أغذية تكفى لإطعام جيش“. وأما العهد الجديد 
باللغة الفنلندية (إنجیل لوقا /۱١‏ ۲۳) فيستخدم عبار ة »)۸آء»۷ (۲۲٤۲ه‏ ر5 وهی التى 
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| يستعملها أحد الطلاب ولکنها موجودة فی سینی‌اکی (۱۹۸۹ ص )٤۲۹‏ المعجم 
الفنلندى للمقتطفات وقال بضعة طلاب إنهم غير واثقين من المعنى الدقيق لاإحالة 
ولو لب منهم أن يترجموا النص لغرض نشره لبحثوا عن دلالته ف المراجع. ويوحى 
ذلك القلتق بأن الترجات الفنلندية المشار إليهاء وكلها مهجورة كانت فى نظر الكثبر 
الترجة المعتمدة لتعبير الكتاب المقدس» ولو كان هذا القلق سائدًا بين عموم القراء ‏ 
أيصًاء فسوف تبدو ترجمات مقبولة. 

وأما ترحمات الخال ألف» بصفة عامةء فلم تكن ناجحة. إذ م يبين إلا طالبان أن 
ترجمتهيا شعرية باستخدام إيقاع النظم أو بعبارة شعرية. ومن بين اللتين أدركتا وجود 
السخريةء حاولت مترجة إظهار السخرية فى ترجتها بأن حذفت اسم تولسا (التى 
تعنی أمریکا لا انجلترا للقارئ الفنلندى» وانظر صعوبات عموم القراء بالنسبة هذه 
الإحالة فى الفصل الخامس) واستخدمت بدلا منها كلمات مثل راعى البقر أو الغرب 
الوحشى. وباستثناء ذلك كانت الترجمات باردةء إذ اقتصرت على القول بأن ”مكانًا ' 
معینًا ئی انجلترا سوف یذکرنا داتما بتولسا“. 

وعلى غرار ذلك كانت ترجة الإحالة إلى مكبث فى المثال باء تقتصر على تقديم 
العتى المقصود وحسب (”كانت الرائحة بشعة إلى الحد الذى جعل التخلص منها 
حالا ولو بعطور بلاد العرب الرائعة“) عند معظم الطلاب على الرغم من وجود 
أكلمة ”الذنب“ قبل ذلك بعدة سطور فى المقتطف. كانت الشخصية الرئيسية قد لجأت 
إلى بعض الأساليب المثيرة للشك - مثل اقتحام المنازل - أثناء قيامها بالتحقيق حتى 
نسيت موعدًا لتناول العشاء» وهكذا بدأت غاضبة تغسل حذاءها ذا الرائحة المنتنة ثم 
یدیہا. ومن ٹم فان إحساسھا با أحسته لیدی مکبٹ لا یکاد یکون له سبب منطقی» 
نسبيًاء وتأثير الإحالة إذن يتضمن لمسة فكاهيةء وإن لم تظهر هذه اللمسة فى الترججمات 
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المقترحة. واقترحت ثلاث مترجات الرجوع إلى الترحمات المنشورة لمسرحية مكبث» 
وقالت إحداهن إنها كان يمكن أن تضيف عبارة ”كا قال مكبث“ إرشادًا للقارئ» 
وقالت أخرى إنها تود لو أضافت ”هذا ما قلته مقتطفة شيكسبير“. واختارت مترجة 
أسلوبًا إبداعيًا تأتى فيه بذكر الكلمة الفنلندية ”میرمی؟ (مرهم) )٣:۲۸٦۸1(‏ التی 
تعنى ”ار“ وهى مادة شرقية لا يرد ذكرها قط فى سياقات الحياة اليومية» ولكن ها 
أر جا عطرًّا. وأما باقى المترجين فقد لجأوا إلى ما يشبه الحذف فقدمروا المعنى العام 
وحسب (”صببت عصير ليمون على يدى» لا عطورًا عربية فاخرة“). ومع ذلك فإن 
صورة امرأة حديثة نشطة تفكر فى وضع ”عطور عربية فاخرة“ على يديا بعد أن 
غسلت حذاءها قد حير بعض القراء. 

وفى المثال (زين) ”(لقد ذوى إكليل غار الحرب...) حافظ كثرر من الترجين على 
بناء ا لحملة الأصلية فى النص المصدر. ونجحت استراتيچية الحد الأدنى من التغيير 
فى نقل إيقاع النظم» وهو مفيد. وأرادت طالبات ثلاث الإتيان ”بالترجة الرسمية 
أولاء وحاولت إحداهن أن تعثر على شىء يحدث التأثير نفسه فى الأدب الفنلندى» 
ولا كان مقتل جندى هو الموضوع» فقد اقترحت البحث عن عبارة مناسبة فى رواية 
الحندى المجهول من تأليف فاينوليناء ولكن أسلوب الرواية بختلف اختلافا شاسعًا 
عن أسلوب شيكسبير» ومن العسير العثور على بديل شعرى يعبر عن التضاد 
الأسلوبى فى تجسيد مشاعر الحزن. 

وكانت ترجمات الإحالة (حاء أ) التى تقوم على الحذف (جيلةء دكناء عميقة) 
ترحمات حرفية» وتتضمن عادة كلمة تسبق هذه الصفاتب وهى كلمة الظلال فى الحملة 
السابقة لا.كلمة الغابات عند الشاعر فروست. (”تحت الأشجار امتدت ظلال جيلة 


دکناء عميقة“). وتبينت مترحتان مصدر اللإحالة فاختارت إحداهما حلڵف الإحالة 
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وقررت الثانية أن تتأكد من وجود ترجة فنلندية للقصيدة. واشتبهت مترحة ثالثة فى أن 
يكون المصدر أديياء وأدركت وظيفة الإحالة قائلة إن الترجمة الحرفية تفسد تأثبرها. 
وأما عن ترات (حاء ب) (وليس من شر سوى عند البشر) فقد نجح الطلاب 
الثلاثة الذين استخدموا كلات تعنى ”الوحش“ (١٥ءم‏ بالفنلندية) أو ”الحيوان“ 
(1ء) فى ترجماعہم» فقال أحدهم ”إن الإنسان أسوأ الوحوش“. 
وفی الخال (حاء ج) (أسلافھم أنقذوا مہتی الکاپیتول) تسببت کلمة الکاپيتول 
فی مشکلات للذين تصوروا أنها تشير إلى كاپيتول هل فى واشنطن العاصمة 
الأمريكيةء فقال أحدهم ”يصعب تصديق أن أسلافهم أنقذوا البر لان الأمریكى“. إذ 
إن مبنی الکاپیتول فی روما يشار إليه باسمه اللاتینى أى کاپیتو لیو م (0117!¡م»C)‏ 
ولم مجر هذا التعديل المطلوب إلا طالب واحد فقط قال إنه يذكر القصة جيدًاء وأن 
ذكر اسم الطائر فى ترجمة القصة مفيد للقارئ. 
أما اللإحالة (ياء) (أقسى الطعنات جيعًا) فكان رد أحد الطلاب يقتصر على 
كلمتين ”غامضة غامضة'! فهذه الإحالة نموذج للاحالة النمطية التى تبعث فيها 
الحياة فى سياقها الحديد: 
قالت ”هذه هى مشكلة الحكومة اليوم. فهذه التخفيضات فى الميزانية ذات 
أضرار بالغة“ 
ومدت يدها بصندوق من حلوی النعناع بأسلوب يمنع أى فرد من أخذ 
واحدة. واستجمعت پینی شجاعتها وقالت إا شاهدت ف السودان 
طفلا يموت من لدغهة حشرة ملوتة» بسبب عدم وجود مضادات حيوية. 
أقسی الطعنات جيعًا. (مودی» ۱۹۸٩‏ ص )٦٤‏ 
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ولا كانت كلمة )١/(‏ تعنى تخفيضات اليزانية للمتحدث الأول وتعنى طعنة أو 
جرخا قاتلا (کكا فى مسرحية يوليوس قيصر) للمتحدث الثانى» ولا توجد فى اللغة 
الفنلندية كلمة توازا بدقة» فمن الصعب إيجاد حل هذه المعضلة. والترحات القليلة 
التى اقترحها الطلاب إما کررت إير اد كلمة (ء»»)اه!) التى تعنى ”عملية أو 
جرخا أو استعاضت عنها عند ورودها فى السطر الأخبر بکلمة (18ءم»ء) أى 
التخفيض ال الى أو الانكماش“ أو بتعبير أقل تحديدًا وهو Î (hirved tilanne)‏ 
”الحال المدهمة“. والمترجم المحترف للأدب اقترح الرجوع إلى ”الترجة الرسمية 
ليوليوس قيصر للنظر فى إمكان الاستفادة منهاء وإن أشار إلى الصعوبة الناشئة من 
التلاعب بالألفاظ واقترح بديأا يقول بالتضحية بشيكسبير والإتيان بإحالة يألفها 
القارئ من النوع الأدبى ا 

وهكذا فقد أتاح لنا هذا الاختبار الاطلاع على ما يدور فى أذهان الترجين 
المبتدئين (ولو كان أقل دقة من الدراسات القائمة على التفكير بصوت عال مثل 
دراسات كرينجز ]۱۹۸٦[‏ ولكن بالاستعانة بمشاركين يزيدون كثيرًا عن الثانية 
الذین استخدمهم کرینجز) وأن نقارن ما فهموه وأحسوا به با کتبوه. وکان استخدام 
الطلاب بدلا من المحترفين يرجع فى جانب منه إلى اعتبارات عملية (فالطلاب أسرى 
من لون ماء والمحترفون قد لا مجدون مبررًا للمشاركة فى مثل هذا الاختبار) کا كان 
يرجع أيضصًا إلى اهتهامى بتدريس اللغات وتدريب المترجينء وهو ما يعنى أن الذين 
يوشكون أن يحترفوا العمل باللغات يمثلون موضوع دراسة أهم ممن يتمتعون فعلا 
بتلك المهارات. كا إن الترجات المنشورة والتى فحصتها فى الفصل الرابع كانت من 
إنتاج المحترفين. والفوارق الائلة بين المشاركين فى اختبار طلاب اللغة الإنجليزية 
(انظر درجاتم فيي) يتصل بالعثور على الإحالات وتحديد مصادرها بالجدول ۲۳) 
تبين أن بعضهم قراء يتمتعون بالكفاءة والحساسية والشنائية الثقافية إلى حد بعيده 
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ولكن أعلى الدرجات كانت من نصيب الذين اكتسبوا خبرة مهنية فى ترجة الأدب أو 
خبرة شخصية بالثقافة البريطانية. فالطلاب من ذوى الثنائية الثقافية أتيحت هم 
استراتیچيات أكثر تنوعًا عند صياغة الترججمات» وحاولوا إبراز ظلال المعانى التى 
لاحظوها. وأما الآخرون فكانوا أقل قدرة على إدراك مغزى الرسائل الإحالية بل 
وإدراك الإحالات نفسها فى المقتطفات (أو حَيّل إليهم أن شتى العبارات البارعة 
إحالات). وعادة ما كانوا يقتصرون على الترجمات الحرفية إلى حد ما (وكان الكثر 
منها فى نظرى عقبات ثقافية) أو يخطئون» ول يكونوا يعلقون غالبًا على ما يقدمونه أو 
يقيمونه. ولا كان الكثير من الطلاب قد استغرقوا وقتًا أطول من المتوقع فى تام المهمة 
الأولء فلم يتح همم إلا وقت أقل فى إتعام المهمة الثانيةء وكان معنى ذلك تقديم عدد 
أقل من الشروح والترجمات والتعليقات غا كان مأمولاء خصوصًا بالنسبة للنصوص 
الأخيرة فى الاختبار (زينء حاء» طاء). وبطبيعة الحال لا يمكننا إلا ا روج بنتائج غير 
مؤكدة من هذه البيانات ومع ذلك فإن الكثير من الإحالات المستخدمة فى الاختبار 
ذوات ظلال معان مهمة جب ألا تضيع فى الترجمةء ومنها نرى أنه 

فى /٤۷‏ من الإجابات على الإحالات بالعبارات الأساسيةء ل يتتبه أحد إلى 


وجودالإحالة؛ 
٠‏ ل ينجح إلا عدد قليل من الطلاب فى فهم معانى الإحالات ووظيفتها ى 
السياق المذكور؛ 


لإ يؤد فهم وظيفة الإحالة ومعناها بالضرورة وتلقاثيًا إلى وضع ترجة مُرْضية 
(وفق تقييم الطالب نفسه وتقييمي أنا أيضًا)؛ 
الإحالات والوعى بمعانيها الضمرة» ترجمات ”باردة“ وعجزت عن نقل ما 
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ما يترتب على ذلك بالنسبة لتدريب المترجمين 

تبین نتائج اختبار طلاب اللغة الإنجليزية“"' أن الدارسين الجامعيين الأجانب 
للغة الإنجليزية» حتى بعد قضاء اثنى عشر عامًا أو نحوها فى تعلم اللغة» لا يتمتعون . 
جيعًاء وبالضرورةء بالمقدرة الكافية لقراءة الأدب المكتوب بالإنجليزيةء ولا بالثنائية 
الثقافية الكافية لإدراك وجود الإحالات وظلال معانيها أثناء إجراء اختبار ما (انظر 
تقديرات المترجين الذين أجريت معهم المقابلات الشخصية فى الفصل الرابع حيث 
ذكروا أن الترجين المبتدئين قد يعجزون أحيانًا عن إدراك الإحالات ويبدو أن 
تقديراتهم كانت متفائلة!) والواضح أن درجة الثنائية الثقافية اللازمة للمترجين الأكفاء 
یکتسبها جميع الطلاب الذين شاركوا فى الاختبار» على الرغم من قضائهم نحو عشر 
سنوات فى دراسة الإنجليزية بالمدارس فى بلد يتميز ببروز الثقافة الأنجلو أمريكية ويسر 
الحصول عليهاء وعدة سنوات أخرى فى قسم اللغة الإنجليزية بإحدى الجامعات'. 
ومن ثم فيبدو أن الألفة بأناط العناصر الثقافية والاجتاعية التى تركز هذه الدراسة 
عليها لا تكتسب بصورة تلقائية أثناء تلقى الدراسات اللغوية ا لمتقدمة. ماذا يترتب على 
هذاء إذنء بالنسبة لتدريب المترجم وتر تعليم اللغات فى المستقبل؟ 

علينا أن نطرح أسئلة بشأن المقررات الدراسية والعمل الذى يجرى فى قاعة 
الدرس. وهل نعتمد نحن المعلمين على ما یشبه ”الانتقال الطبیعی“ أی اكتساب 
الثناثية الثقافية التى تمثل عنصرّا من عناصر بناء البرنامج؟ وهل نسعى لتوعية الطلاب 
هذا المدف منذ البداية؟ من الطبيعى أن مشروع اكتساب المعرفة بثقافة لغة أجنبية 
يستغرق عَمْرّا كام وعلينا أن نصارح الطلاب بذلك حتی لا یکتئبوا دون مبرر 
عندما يدركون كثرة الفجوات التى عليهم أن يسدوها قبل أن يتجاوزوا الألفة 
السطحية بالثقافة المصدرء با فى ذلك النصوص الَرلَدَة للإحالات. وعلينا فى سبيل 
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تحقيتق ذلك - وهو ما يمكن أن يكون دافعًا للطلاب - أن نقدم نهاذج أصلية من 
الإحالات فى شتى أنواع النصوص, لا النصوص الأدبية وحدها. (وربا نجحت 
الأمثلة الكثيرة فى هذا الكتاب فى أن تصبح مادة للتمرينات التى يستخدمها المعلمون 
الذين يتناولون اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة المصدرء وانظر خصوصًا القسم 
الأخير من الفصل الرابع» والرسوم البيانية على وجه ال لخصوص). ويمكن زيادة توعية 
الطلاب باستخدام العبارات السابقة البناء بتشجيعهم على مناقشة شتى أناط 
الاحالات فى النص المصدر والنص المستهدف با فى ذلك الإحالات المعدلة 
وبالحديث عن أناط المصادر التى تستقى منها الإحالات فى ثقافة لغة معينة. ولنا أن 
نستكشف الدور الذى تلعبه الخصائص الشكلية فى التعرف على الإحالات. وعلينا 
قہل کل شیء أن ندرس وظائف الإحالات وتأٹیرھا فی سیاقھا ا لخاص» حتی یری 
الطلاب مدى ما يمكن نقله ى الترجة عندما يلتقى.المؤلف والقارئ فى منتصف طريق 
إبداع المعنى. ويمكن أن تكون دراسة الإحالات الموضوعية والإحالات القائمة على 
التلاعب اللفظى مفيدة بصفة خاصة فى قاعة الدرس. وتشجيعًا للطلاب على حل 
المشكلات الناحمة عن الإحالات غير الألوفة» يمكن أن تتضمن التمرينات استعال 
معجمات المقتطفات والإحالات» إلى جانب غيرها من المراجع» دون أن ننسى أدوات 
البحث الإلكترونية الجبارة» حتى يستطيع الطلاب اكتساب ملكات حل المشكلات. 
وربا تؤدى زيادة الطلب على مراجع أفضل إلى وضع مراجع ذات نظم شكلية أكثر 
فائدة» وشرائها. 

وإذا جرى العمل فى قاعة الدرس باعتباره ضربًا من التحدى الفكرى - أى 
باعتباره أسلوبًا لحل الأحاجى - وإذا استطاع المعلمون أن يقبلوا أن خبرة التعليم 
”عبر الأجيال“ يمكن أن تفيد الطرفين» بمعنى أن مؤلفى النصوص المصدر فم أن 
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يستعملوا إحالات يألفها الطلاب أكثر ما يألفها المعلم (والكثير من الإحالات إلى 
مصادر الثقافة الشعيية أقرب إلى الانتاء إلى هذه الفثة) فسوف يؤدى ذلك إلى الارتقاء 
كثيرًا بالعملية التعليمية. وتدلنى خبرتى مع الطلاب الذين يستخدمون الإنجليزية 
كلغة مصدر على أهم سوف يجدون أن دراسة الإحالات مهمة ومفيدة وتضيف 
الكثير إلى مهاراتہم اللغوية. 

ولكن نطاق التعلم اللغوى فى قاعة الدرس عدود» بالقياس إلى التعلم الفردى 
الذى يعتبر الطلاب مسؤولين عنه» مثل المتخصصين فى اللغات فى وقت لاحق. 
ويتضمن جهد الجمع بين ثقافتين أيضصًا أنذشطة أخرى بخلاف القراءة» وإن كانت 
الألفة المباشرة بالأعال الأدبية ”العظمى“ وكلاسيكيات أدب الأطفال ذات قيمة 
واضحة» وتبين طول حياة بعض الآثار الأدبية ومدى تواصل تأثبرها فى اللغة. ولكن 
على الطلاب أن يعرفوا أيصًا ما الأفلام وما برامج التليفزيون التى يشاهدها الناسء 
وما يستمعون إليه فى الإذاعةء وما الشعارات المستخدمة فى الإعلان والحملات 
السياسية وهلم جرًا. وهو ما يتطلب القيام برحلات إلى الخارج» بل - مثالا - الإقامة 
مدة طويلة فى الخارج» لا فى مرحلة الدراسة وحسب بل على امتداد حياتيم العاملة. 

وبالإضافة إلى تعلم المزيد عن الإحالات ف اللغة المصدرء يحتاج دارسو الترجة- 
ومارسو الترجمة خلال تدريبهم أثناء عملهم - إلى النظر بصفة خاصة فى ترجة 
الإحالات» وإدراك مسؤولية المترجين تجاه قرائهم» ويمكن مناقشة وتقييم نهاذج شتى 
الاستراتیچيات المطبقة فى النصوص المستهدفة وبدائلها. ومن خلال هذه المناقشات 
يتعلم المترجون المبتدئون أنهم إذا ترجوا نصا من دون ملاحظة الإحالات أو فهمهاء 
فسوف تضيع معانى الفقرات الإحالية على معظم قراء النص المستهدف» بخض النظر 
عن كفاءة القراءة عند هؤلاء القراء» باستثناء من يتمتعون منهم بمستوى من الثنائية 
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الثقافية يتيح هم إجراء ترحمة عكسية للعقبات الثقافية وإدراك المعتى الكامن وراء 
الألفاظ برغم أنف المترجم إن صح التعبير. 

فإذا عدنا إلى مفهومنا للمترجم بصفته قارتًا ذا كفاءة» ومنتجًا مسؤولًا عن النص 
الذى يكتبهء ووسيطًا ثقافيًاء يمكننا تلخيص المسألة على النحو التالى: على المترجين 
المبتدئين إذا أرادوا أن يصبحوا قراء ذوى كفاءة لنصوص اللغة المصدرء» أن يتعلموا 
الوعى بإمكان وجود مادة إحالية فى النصوص المصدر» ووظيفة هذه المادة ومعناها فى 
تلك النصوص. وإذا أرادوا أن يصبحوا منتجين مسؤولين عن نصوصهم» فعليهم أن 
ینظروا فی شتی الاستراتیچيات الممكنة فى كل حالة على حدة» ابتغاء تجنب العقبات 
الثقافية»واختیار استراتيچيات بديلة قادرة على الوفاء بها يتطلبه قراؤهم الفعليون أو 
المرجحون. (وقد يكون من بين هذه المطالب - وفقًا لنوع النص - ضرورة اتباع 
حركة المؤلف الفكرية وخياله فى حدود ما تكشف عنه الإحالات التى مختارها). 
وباعتبار المتر جين وسطاء ثقافيين» عليهم أن محيطوا بالفوارق الثقافية بين جاهير قراء 
التص المصدر والنص المستهدف وأن يأخذوا هذه الفوارق فى اعتبارهم عند تحديد 
خياراتم. ومن الممكن إرشاد الطلاب فى شتى مراحل التدريب على الترجمةء بشرط 
توافر المادة المناسبة والتخطيط السليم» وتشجيعهم على تعلم المزيد من جميع 
هذه الأشياء. 
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الحواشی : 

-١‏ تعمدت أن يكون عدد المقتطفات كبيرًا حتى لا يترك طالب قاعة الامتحان قبل 
الوقت المحدد له» وهو ما يمكن أن يؤدى إلى الحد من تركيز الآخرين وتقليل 
دافعهم لاستك ال الاختبار. ومع ذلك فقد اتسم عمل الطلبة بالبطء» على عكس 
ما کان متوقعًا. 

۲- ترجمات الإجابات التى قدمت باللغة الفنلندية من وضع المؤلغة. 

۳- فى فنلنداء تخرج بعض الترجين فى أقسام اللغات الأجنبيةء والبعض الآخر فى 
أقسام الترجة. 

٤‏ - انظر الملحق ۲ حيث تفاصيل المشاركين. (يتطلب الحصول على درجة الماچستير 
عادة ما بين ستة أعوام وثمانية فى فنلنداء ومن أسباب ذلك أن الطلاب لا 
يملكون التفرغ للدراسة وحدها). 

0- کانت بعض الإجابات مذيلة بعلامات استفهام تفيد الشك› ولکن الدرجات 
أعطيت ها بغض النظر عن تلك العلامات. وقد وجدت هذه العلامات ملحقة 
بالإأجابات الصحيحة وغر الصحيحة. 

-٦‏ صحيح أن قصة أندرسن تشير إلى البط لا إلى الإوز» وكانت عبارة عن ”البطة 
القبيحة“ هى المصدر الوحيد الذى أشار الطلاب إليه. ولا علم لى بمصدر بديل 
يمكن أن يفسر استخدام رينديل لكلمة إوزة. ويشير أحد أبناء اللغة الإنجليزية 
لی أن تعبار بطة عجوز؟ یعنی التدليل. وأما الإرزة العجوز“ فتستخدم اساسا 
فى اللإشارة إلى عجوز غير جذابةء وتطلق هنا قياسا على أحد الرجال. 

۷- أشار عدد قليل من التلاميذ (۸) إلى السطرين من الشعر معّاء وأما الذين ۾ 
يلاحظوا إلا عبارة إكليل غار ا لحرب فلم يحصلوا على أية درجات (۳). 
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۸- يبدو من المستحسن إخراج الغالين (جیم ب) و(حاء د( من الإحصائية إِد إن 
عدد الذين تركرا الإحالتين دون عييز يساوى عدد الذين حددوا مصدرياء بل 
قال بعضهم إن الاسمين الواردين فى (جيم ب) معروفان ”للجميع“. ويعنى هذا 
أن قرار وضع خط تحته| أو الامتناع عن ذلك لم يكن يستند إلى المعرفة أو الجهل 
بإمكان وجود إحالة» بل إلى نظرة كل طالب إلى الدلالة المغترضة لمصطلح 
الإحالةء والواقع أن المثالين هامشيانء ولم يدرجا إلا بسبب قربا من الإحالات 
الأقل شهرة (ديك بوتكوس فى جيم أ وشتى اللإحالات الأخرى فى حاء). 

۹- هذه العبارةء وعبارة إوز مبنى الکاپيتول (حاء ه)ء مدرجتان بين اللإحالات 
بأسهاء الأعلام» وكان المعيار المطبق فى تحليل الإجابات وضع كل عبارة بها اسم 
علم فى خانة أساء الأعلام. 

۰- کانت أکثر الإحالات التی علق الطلاب علیھا ھی: آلف باءء جیم أ جيم بء 
دال» هاءء واو» حيث تفاوت عدد التفسيرات المقدمة لكل منها ما بين ١١‏ و۷٠›‏ 
وتراوحج عدد الرحمات والتعليقات لکل منها ما بین ۱١‏ و۲۷. (وکان عدد 
المشارکین ۳۳) وأما أقل الإحالات تعلیقًا فکانت زين» حاء أ» حاء ب» حاء ى 
طاء» إذ حظیت كل منها بعدد يتراوح ما بين ثلاثة وستة شروح وتفاسير» وما بين 
ست وعشر ترجمات. (واستبعدت الإحالتان حاء ج وحاء د من هذا الحزء من 
الاختبار بقصد تفادى التكرار لأن المشكلة الترحية فيها تشبه المشكلة القائمة فى 
جيم ب). وتوحى قلة التعليقات على الأمثلة القليلة الأخيرة بأن الطلاب م 
يجدوا الوقت اللازم لذلك. 

-١‏ يختلف ذلك على المستوى العام للرواية» حيث تجد ”ليس“ بطلة الرواية نها فى 
حالة تشبه الكابوس حيث يمكن للأحداث العادية أن تكتسب تفسيرًا شريرًاء 
ولكنها ”تفيق؛ آخر الأمر من هذا الحلم؟. 
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-١‏ أحدث ترجمة إلى اللغة الفلندنية لرواية ليس فى بلاد العجائب (بقلم اليس 
مارتن )۱۹۹١‏ لا تغير اسم البطلة إلى ”ليسا“ بل تبقى على ”أليس“؟. ولكن اختبار 
طلاب اللغة الإنجليزية أجرى قبل نشر تلك الترجة. 

۳-کان فی ذهنه رواية من تألیف چویس پاركر يتضمن عنوانها هذه الإحالة (وهو 
دوفر وأقسی الطعنات جيعًا) وهو الذى ترجم إلى اللغة الفنلندية بعبارة 
)Dover Ja اukala leikkaus)‏ التى تعنى ”دوقر وعملية جراحية مؤلة/ 
حرجة“ والإشارة إلى الإخصاء). 

-٤‏ وهو ما يصدق على أحاج غير رسمية صادفتها إبان عملى بتعليم الترجة سنوات 
طويلة. 

-٠‏ صحيح أن هؤلاء كانوا يدرسون اللغة الإنجليزية لا الترجةء أى إن غالبيتهم 
ربا كانت تعتزم استخدام ما تعلمته فى مجالات آخرى غير الترجة» ولكن 
قرارهم بتلقى دورة دراسية ”غير رسمية' فى مشكلات الترجة المرتبطة بالثقافة 
يدل على أن ٠١‏ من المشاركين متمون اهتامًا خاصًا بالترجمة» وكانت متوسطات 
درجات هؤلاء تكاد تتطابق مع درجات غيرهم من الطلاب المشاركين. ومن 
الحقائق الأخرى المهمة أن الكثير من المترجين الفنلنديين العاملين بالترجة 
التجارية والأدبية والإعلامية من خريجى أقسام اللغات. 
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القصل السابع 
ملاحظات ختامية 

كان تركيز هذا الكتاب ولايزال مُنْصَبّا على مشكلة خاصة فى جال الاتصال عبر 
الثقافى ألا وهى ترجمة الإحالات ذات المصدر الثقافى للقراء الذين ينتمون إلى ثقافة 
لغة ختلفة. وقد نظر الكتاب فى ثلاث مراحل لعملية الترجة: تحليل النص المصدرء. 
وإعادة صوغ الأفكارء وتلقى جهور القراء للترجة. وأدوار المشاركين الأساسيين فى 
هذه العملية - وهم المترجمون وقراء النص المستهدف - أدوار مترابطة بالضرورة» إذ 
إن ما يستطيعه القراء يعتمد فى نہاية المطاف على القرارات التى اتخذها المترجمونء 
والعكس صحيح»› فإن على المتر جين دائ أن يعملوا حسابًا لتوقعات القراء والسياق 
الثقاف للنص المصدر. وعلى الترجين - باعتبارهم قراء ذوى كفاءة ومسزولين عن 
إنتاج النصوص - أن يضعوا استراتی چيات ترجية» وأن يجاولوا البت فى مدى نجاح 
كل منها فى سياقه الخاص» وأما القراء فهم المنتفعون بالمنتج النهائى» أو مؤلفون 
مشاركون» إذا قبلنا تفسيرًا جذريًا لدورهم» وهم الذين يتلقون ويستجيبون لنتائج 
جهود المترجين. 

ولا كانت الترجمة ظاهرة من ظواهر الحياة الحقيقية» م يكن فى طوق هذا الكتاب 
التركيز على القضايا النظرية وحدهاء بل كان لا بد من النظر إليها طول الوقت فى إطار 
مارسة الترجة وتلقيها. ومن ثم كان على الباحثة أن تخاطب الترجين الفعليين 
وتستمع إليهم» وكذلك القراء الفعليين (الذين كثيرًا ما يغيبون عن دراسات الترجة) 
وهو ما أدى إلى ا لخروج بنظرات مفيدة فى كيفية معا جة المترجين المحترفين للإحالات 
وكيفية فهم قرائهم للنتائج. والواقع أن النتائج التجريبية التى يقدمها هذا الكتاب 
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تقول إن القراء الحقيقيين كثيرًا ما تصيبهم الحيرة إزاء فقرات معينة فى النصوص 
المستهدفة إذا م تكن الاختلافات الثقافية قد روعيت فى مرحلة إعادة الصياغة. 

وتدل البيانات التجريبية الأخرى على أن اكتساب الثنائية الثقافية المتوقع 
وجودها لدى المترجين عملية شديدة البطء بل إن المترجين المبتدئين على المستوى 
الجامعى الذين يتسمون بمهارات لغوية لا بأس ا بصفة عامةء كثرًّا ما كان يصعب 
عليهم التعرف على الإحالات وإدراك وظيفتها فى النص المصدر. وبتعبير آخر لم تكن 
كفاءة قراءتم للثقافة اللصدر قد بلغت بعد المستوى الكافى لتمكينهم من معالجة هذا 
ا لجانب من جوانب تحليل النص الأصلى. 

وكان من المسائل للمهمة المختلفة النظر فى إمكان مَنْهَجَة“الاستراتيجيات 
الممكنة بأسلوب يجعلها مفيدة فى دروس الترجةء وربا فى ممارسة الترجة أيصًا. وقد 


أدى ذلك إلى ترتيب الاستراتیچيات وفق منهج ”مينيماكس؟ المشار إليه آنقًاء فى 
صورة الأشكال البيانية التی قد تنجح فی تذكیرنا بشتى الاستراتیچيات المتاحة 
ومناهضة الاتجاه الذى لُوحظ - وأشير إليه فى القسم الوصفى من هذه الدراسة - 
وهو كثرة لجوء المترجين إلى الأحذ با لحد الأدنى من التغيير فى معالجتهم لاإحالات. 
والنتيجة التى انتهى إليها هذا الكتاب تقول إن استخدام الاستراتيچية المهيمنة 
فى النصوص المستهدفة التى شملتها الدراسة - أى الحد الأدنى من التغير فى حالة 
الإحالة بالعبارات الأساسية والإبقاء على الإحالة بأسماء الأعلام - يمكن التشكيك 
فيها استنادًا إلى نتائج اختبارات استجابة القراء إذ تدعم هذه الاختبارات الافتراض 
القائل إن ترجمة كات الإحالات مع تجاهل معناها التداولى وظلال معانيها كثيرًا ما 
يؤدى إلى عقبات ثقافيةء أو بتعبير آخر إلى ترجمات ميرة للقارئ ويستحيل النفاذ إل 
دلالاتها من وجهة نظر القراء. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأنها مثل توصية للمتر جين 
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بأن يعملوا حسابًا لحاجات المتلقین عند اختیار استراتیچيات ترجمة الإحالات 
وتزضة لملم اللغات عل التوى الامتي ومدرى الرجن أن ولوا غنات کر 
لتحقيتق الثنائية الثقافية لطلابهم. فالواضح أن من حق قراء النصوص المستهدفة 
الحصول على ترجمات ناجحة» والتر جات الناجحة هى التى تقدم لقرائها المادة اللازمة 
للمشاركة فى العملية التوصيلية. 

والمأمول أن يأتى العمل بدراسات الترجة فى المستقبل بامزيد من البيانات التى 
توضح كيفية استقبال النصوص المتر جمة وكيف يتفاوت ذلك الاستقبال على مر الزمن 
وما بين ثقافة وثقافة. فالواقع أن المترجين نادرًا ما يترجمون لأنفسهم» بل إن دورهم 
الأساسى أن ينهضوا بالوساطة من بين الثقافات لخدمة قرائهم. 
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الملاحق 
الملحق ١‏ المقابلات الشخصية مع المترجمين 
ترجمة الاستبيان المستخدم. صيغت الأسئلة حتى تستخدم فى المقابلات الشخصية 
الشفاهيةء وكذلك لإرساها إلى المترجين إن كانوا يفضلون الإجابة كتابيًا. (ترجة هذا 
الملحق والاستبيانات فى الملاحق الأخرى من وضع المؤلغفة). 


دراسة الإحالات / المقابلات الشخصية للمترجمين 


أولاً: الخلفية 
-١‏ ما عدد الكتب التى تر حتها؟ 


۲- كيف بدأت العمل بالترجة؟ 


۳- ما خلفيتك التعليمية والتدريسة؟ 
-٤‏ ما الذى حرمت منه. فى تدريبك (أى ما المعارف والمهارات التى اكتشفت أنك 
حرمت منها بدَاية)؟ 
ثانیا: مشكلة الترجمة 


-١‏ ما رأيك فى دراسات الترجمة (البحث فى الترجحمة) فى الوقت الحاضر؟ 

۲- هل وجدت أنت نفسك صعوبة فى ترجة الإحالات؟ هل تعتبرها من 
مشكلات الترحة؟ 

-٣‏ ما المبادئ التى تطبقها عند ترجمتها؟ 

-٤‏ هل من عادتك التفكير فى مثل هذه المسائل على المستوى العام أم تراك 
تعالجها على أساس كل حالة على حدة؟ 
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-١‏ هل تفكر فى قرائك فى المستقبل عند الترجمة؟ 
۲- هل تعتبرهم قراءك أم قراء مؤلف النص المصدر؟ 
۳- كيف ترى الذين يقرؤون ترجاتك؟ هل لديك صورة معينة عن ”قارئك 
المعتاد“؟ 
-٤‏ هل تتغير هذه الفكرة من نص إلى نص؟ 
-١ ٠‏ هل تغير هذا المفهوم للقارئ خلال السنوات التى عملت فيها مترجا 
واکتسبت خبرة؟ 
-٦‏ هل تضن أن على المترجم أن يأخذ فى اعتباره حاجات قرائه؟ وهل لذلك أية 
فائدة؟ 
۷- هل قلت فى نفسك يومًا ما: لن يفهم القراء الفنلنديون هذا الكلام؟ 
۸- وإذا حدث هذا فهل له تأثیر على الحل الذی تختاره؟ 
رابعا: العثورعلى الإحالات والتعرف عليها 
٠‏ ٠١١-عندما‏ تقرأ نصا أصليًاء كيف تعرف أنك صادفت إحالة؟ 
۲- هل تظن أنك قد فاتتك أية إحالة؟ 
۳- هل حاولت يومًا ما معرفة مصدر إحدى الإحالات؟ ما سبيلك إلى ذلك؟ وما 
مدی شيوع هذا؟ 
-٤‏ هل واجهت أية صعوبة فى فهم معنى إحدى الإحالات (= أى لاذا 
استَحْيِمَت هذه الإحالة هنا)؟ 
خامسا: استراتيجيات الترجمة 
-١‏ هل ترى أن المترجم مسموح له بالشرح؟ 
۲- ما الظروف التى تحذف فيها إحالة ما؟ 
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۳- ما مبادئك في| يتعلتق باستبدال إحالة بإحالة أخرى أو بشرح الأمر فى الامش 
أو فى حاشة؟ 

٤٠‏ - ما رد فعلك بصفة عامة عندما تلمح إحالة فى نص ما؟ 

-٠‏ ما رأيك فى مقولة إن المترجم وسيط ثقافى؟ 

١‏ - هل ترى أن عملك يمثل وساطة ثقافية؟ 
ساد سا : وإلى جانب هذا كله 

-١‏ هل تتذكر أى أمثلة إيضاحية بشأن أى القضايا المشار إليها هنا؟ 

۲- فل لديك أقوال أخرى تود إضافتها بشأن هذا الموضوع؟ 

۳- بم أحسست عندما ترجمت النص الذی آصبح جز٤ًا‏ من مادة دراستى؟ شكرًا! 
الملحق ۲ تفاصيل المشاركين (اختبارق ع . اختباركوفولا . اختباردارسى الإنجليزية) 
اختبارالقارى العام ١‏ 


الشاركون : عموم القراء (۲۳) 


اننس العدد السن الدرجة 
نشی ۲۰ 4-۰ ٥‏ 
ذکر ۲ ۳4-۳۰ ۳ 
یذکر ١‏ 6 4 1 
الجموع ۲۳ 04-0۰ ٦‏ 
+ 1۰ ۳ 

r الع‎ 
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القراءة باللغات الأجنبية 

حدد المشار كون عدد من يقرأ منهم نصوصًا بلغة أجنبية كا يلى (وقد أدرجت اللغة 
السويدية كلغة أجنبية إذا اعتبرها المشارك كذلك) سواء كانت النصوص من 
الصحف/ الجلات أو الكتب: 


(أ) بالإنجليزية 
أحيانًا ( = مرة أو مرتين فى الشهر) ٦‏ 


نادرا ( = عدد حدود فى السنة) 
(ب) لغات أجنبية أخرى غير الإنجليزية 


كرا صغر 
أحيانا ۱ 
نادزا ۱ 
(ج) لالغات أجنبية ۲ 
المجموع ۳ 
اختبار ”هاملت؛ 


طّلب من المشاركين أن يضعوا خطوطًا تحت أية إحالات لاحظوها وأن يجحددوا 
الصادر التى لاحظوها فى النص رقم (صغر) وهو مقتطف من رواية كتبتها إيغا 
کبلپی (۱۹۸۳) (وقد سبق إيراد جزء من المقتطف آنمًا) وكانت أوضح إحالة فى 
النص الفنلندى تثل تعديلا لعبارة هاملت أكون أم لا أكون؟ 
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ذكر المصدر ۱۳ 
لا ذكر للمصدر بل الترجة الفنلندية المعتمدة ۲ 
لا ذكر للمصدرء ولكن وضع خط تحت الإحالة 0 
لإ يشر إليها أحد ٣‏ 
اختبار القارى العام ۲ 
المشاركون : عموم القراء ( = )٥۷‏ 
الجنس العدد السن الدرجة 
نش ۲ 1۹ ۲ 
ذکر ۳۹ 4-۰ ۳١‏ 
م یذکر ۱ ۳4-۰ 1۳ 
الجموع f oV‏ 0 
04-۰ ۳ 
e +‏ ۳ 
اللجموع 0¥ 
القراءة باللغات الأجنبية 
(أ) بالإنجليزية 


أحيانًا ( = مرة أو مرتين فى الشهر) 


نادزا ( = عدد عحدود فى السنة) 
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(ب) لغات أجنبية أخرى غير الإنجليزية 


کثرًا ۲ 
ادرا ۱ 
(ج) لالغات أجنبية 0 
اختبار ”هاملت“ 
ذکر المصدر 0° 
لا ذكر للمصدر بل الترحة الفنلندية المعتمدة ۲ 
لا ذكر للمصدرء ولكن وضع خط تحت الإحالة ۱ 
م يشر إليها أحد ٤‏ 
الملجموع oV‏ 
اختبارکوفولا 


المشاركون: طلاب الترجمة ومعلموها فى قسم كوفولا لدراسات الترجة بجامعة 
هلسنکی .)٥۱(‏ 


الجنس 
أشی ۳۲ 
ذکر ۹ 
غير مذکور ا 
المجموع ۱ 
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ال 


(1) طلاب اللغة الإنجليزية 
۹ ۲ 
۱٦ 4-۰‏ 
٤ ~1‏ 
(ب) طلاب اللغات الأخرى 
۱۹ ۳ 
q۰‏ ۲۰ 
ATs‏ ۲ 
(ج) المعلمون (أحدهم معلم لاإنجليزية) 
6 ۲ 
0۹ - 0۹ ۲ 
الجموع o1‏ 
اختبار طلاب اللغة الإنجليزية 
المشاركون: طلاب فى قسم اللغة الإنجليزيةء جامعة هلسنكى .)١۳(‏ 
الجنس 
آنٹی ۳٠‏ 
ذکر ۳ 
غير مذکور صقر 
الملجمرع ۳۳ 
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۳٠ 4-۰ 
شش‎ ۳4-۳ 
۲ f 
صفر‎ 04-0۰ 
۱ 1+ 
r المجموع‎ 


المرحلة الدراسية (بعد نحو عشر سنوات من دراسة اللإنجليزية فى المدرسة) 


أولاً (المرحلة الأساسية) ۱ 
ثانيًا (المرحلة المتوسطة) ۲۳ 
الا (المرحلة المتقدمة) ۸ 
الدراسات العليا ۱ 
المجموع r‏ 


الملحق ۲ استبيان اختبار القارئ العام 

ترجة التعليمات الموجهة للقراء المشاركين فى اختبار القارئ العام» والأسئلة المرفقة 
بكل مقتطف. (هذا الكتاب لا يتضمن النصوص المستهدفةء ولمن يريد الاطلاع على 
النصوص المصدر أن يرجع إلى الملحق )١‏ 
الطلب الموجه إلى القارئ 

عزیزی القارئ: 

أقوم حاليًا بكتابة رسالة علمية عن ترجة الإحالات وأحتاج إلى أن أعرف كيف 
يستجيب القراء الفنلنديون ها يقرؤونه. 
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الإحالة = إشارة كثيرّا ما تكون قصيرة» مباشرة أو غير مباشرة» إلى شخص 
مثا أو كتاب أو حادثة أو تعبير يفترض أنه مألوف للقارئ. والإحالات 
مرتبطة بالثقافةء وهو ما يعنى أن بعضها فقط مألوف ف اللغة الأم للفردء 
وبعضها الآخر مألوف ف أكثر من لغة واحدة. (على نحو ما بجحدث بسبب 
تأثير الكتب أو الأفلام المترجة مثلا). 


نموذج :”هل تود أن تظل فنلندا فى الإإمپيشارا (٩٠»»۷ام:])‏ الخاصة با 
إلى الأبد؟“ (إحالة إلى رواية أليكسيس كيفى بعنوان سبعة إخوة) 


نموذج آخر: ”وعد المعلم طلاب السنة النهائية بالمدرسة الثانوية ببذل الدم 
والعرق والدموع» ولكن المرء لا بحقق الفوز إلا باجتياز المصاعب“. (العبارة 
الأرلى إحالة إلى خحطبة من خحطب وینستون تشبرشیل أثناء الحرب العالية 
الثانيةء والعبارة الأخيرة ترجمة للمثل (۵١اي»‏ هه ١١ءمده‏ ٣ءم)‏ باللاتينية. 


٠‏ أرجوك أن تقرأ المقتطفات الرفقة وأن تجيب بعدها عن الأسثلة. وأرجو أن تعتمد 
فى إجابتك على ما تعرفه وتحسه بنفسك من دون استشارة غيرك أو الاستعانة با لمراجع. 
كا أرجوك أن تعيد إللّ الاستبيان ولو كنت تشعر أنك م تقل شيا يذكرء فلسوف يكون 
مفیدًا أیضصالی. 


وسوف أحتاج أيصًا عند تفريغ المعلومات إلى البيانات التالية عن المشاركة: (املاً 


الفراغء أو ضع خطًا تحت الكلمة» أو حددها بوضع دائرة حوها أو بعلامة ×...). 


آنا امرأة / رجل » وعمرى... سنة. 
وكذلك الكتب: نعم/ ل 


کل آسبوع تقريبًا/ واحد أو اثنين فى الشهر/ عدد حدود كل سنة باللغات 
التالية... 
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معلومات إضافية متاحة [رقم التليفون] 
شكرّا على المساعدة! 
[مثال: مقتطف من رواية باللغة الفنلنديةء غبر مدرج فى هذا الكتاب] 
المقتطف المرفق من رواية کتبتها إيشا كيلپى» ويتضمن إحالة (الكلمات التى 
تحتها خط). وهى تشير إلى ترنيمة دينية وقد توحى مثا بأن الشخصيات فى المقتطف 
ذوو ميول دينيةء وقد جد القارئ أن الحمع بين أمور الحياة اليومية وسطر من الترنيمة 
أمرّا طريقًا. 
إذا لاحظت وجود إحالات فى نصوص الاستبيان فأرجو أن تضع خطًا تحت كل 
إحالة وتكتب ما توحى إليك به. وف النصوص أيصًا عبارات أو جمل تحتها خطوط. 
أجب الأسئلة على تلك العبازات أو الجمل بأسلويك الخاص. 
أرجو أن تلاحظ أن هذا ليس اختبارًا لعلوماتك» لکنه يستكشف كيف تستجيب» 
باعتبارك قارثاء لا تقراً. 
النص رقم صفر: مقتطف من رواية فنلندية کیلپى (۱۹۸۳) (مستخدم للتحقق 
من إمكان ملاحظة المشاركين وجود إحالة من المغترض أا مألوفة ولكنها مستعملة 
بصورة معدلة فى نص أصلى باللغة الأم للكاتب. انظر جزءا من المقتطف فى ص ٠٤١١‏ 
وانظر نتائج اختبار ”هاملت؟ هنا ف الملحق .)١‏ 


النصوص الأصلية المستخدمة 
اختبارق ع۴٠‏ 


الطلوب: ضع خطًا تحت أية إحالة تجدها. 
٠‏ ماكبين (المرأة تعمل من مشرق الشمس إلى مغرا) 
السؤال: ماذا تظن معنى هذا؟ ماذا يعنى فى السياق؟ 
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ماكبين (منفصلة ولكن متساوية) 

السؤال: ماذا تظن معنی هذا؟ ماذا يعنى فى السياق؟ 
أولينجهام (بجسدى أعبدك) 

السؤال: كيف تفهم حجة هذا الشاب؟ 

لورى (الأرنب الأبيض) 

السؤال: ما نوع هذا التعبير (وما الذى ججعلك تظن ذلك)؟ 
لورى (الطحان من بلدة 'دى') 

السؤال: ماذا توحى هذه المقارنة لك؟ 

لور ى (آمها سمسارة العقارات» القوطية الغربية) 
السؤال: كيف تفهم الإشارة إلى والدة باربى؟ 

لور ی (رکن ما فی حقل إنجلیزی) 


المعلومات الأساسية المقدمة: الكان الذى تقع فيه أحداث الرواية هو إنجلترا» وٹينى 
باحثة فى منتصف العمر» وهى تخبر إدوين الإنجليزى» وهو من قدامى معارفهاء أن تشاكف 
الأمريكى القح الذى يعرفانه» قد توف فجأة بسبب نوبة قلبية. وأما الذى لا تكشف عنه 
فینی فهو آنا كانت قد ارتبطت بعلاقة غرامية قصيرة معه قبل وفاته بقليل. 


السؤال: كيف تفسر كلمات إدوين؟ (الفكرة ونبرات الصوت) 


النصوص المصدرفى الملحق ٠‏ 


اختبارق ع۲ 


پارکر (ریبیکا / پولیانا) 


المعلومات الأساسية المقدمة: تيكنور يدعو الراوى» سبنسرء إلى أن يعمل 
حارسًا شخصيًا للكاتبة وا مناضلة النسوية راشيل والاس فترة ما. 
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السؤال: كيف تفهم الطلب الذى وضع خط تحته؟ ما الذى ينبغى أن يكون 
عليه الحارس الشخصى المثالى وكيف يجب عليه أن يتصرف؟ 
پارکر (کاری نيشن/ مناضلة فى سبيل حق الانتخاب للمرأة فى العشرينيات) 
(فى النسخة أ من الاختبار) 
السؤال: صف المظهر الذى لم تكن تبدو راشيل والاس عليه» أى ما الصورة 
التى توحى ا للذهن عبارة ”مناضلة فى سبيل حق الانتخاب للمرأة فى 
العشريتيات“. 
پاركر (فيل البحر والنجار) (فى النسخة ب) 
السؤال: لاذا أطلتى على ذلك المكان اسم فيل البحر والنجار؟ وما يكون عليه 
الحال إذا أطلق عليه اسم ”مورسو ونیکاری“؟ (فكلمة ”نيكارى“ مصطلح 
آخر يطلق على النجار“). 
پارکر (رداء ذو لون أزرق فاتح یغطی الجسم کله) 
کیف تفهم کلات سپنسر؟ 
أولينجهام (يوجد ذهب فى تلك البقاع/ منجم ذهب حقيقى) 
السؤال: ماذا تعنى عبارة ”منجم ذهب حقيقى“؟ 
ماكبين (شبكات معقدة) (فى النسخة أً) 
السؤال: ماذا تعنى لك الكلات التى وضعت تحتها خحطوط فى هذا السياق؟ 
لورى (يقطين عند محصف الليل) (فى النسخة ب) 
السؤال: ما معنى الكلمات التى وضعت تحتها خطوط؟ (= ماذا تقصد فينى؟) 
٠‏ هل ترى إحالة إلى شىء ما هنا؟ كيف تفهم كلهات السيد عسون ”هه؟ آه! 
هاها!“؟ 
لوری (غصن زیتون) 
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السؤال: ما الذى مخطر على بالك عند قراءة الصور الشعرية الواردة فى الفقرة 
الثانية؟ ماذا يمكن أن تشير إليه؟ 
٠‏ لورى (آمهاء سمسارة العقارات القوطية الغربية) 
السؤال: كيف تفهم اللإشارة إلى والدة باربى؟ 
ویلدون (کل شیء سیکون على ما یرام) 
المعلومات الأساسية المقدمة: هيلين قد وضعت طفلا لتوها. 
السؤال: ماذا تعنى هيلين؟ هل توجد هنا إحالة إلى شىء ما؟ 
النصوص المصدرفى الملحق ٠‏ ۰ 
الملحق > استبيان اختباركوفولا 
ترجمة الاستبيان المستخدم فى اختبار كوفولا 
الطاب المقدم إلى القارئ 
معلومات عن المشارك 
- أنثى / ذكر » والعمر.... 
- طالب / معلم/ مترجم 
- يعمل باللغة الإنجليزية :نعم / لا 


- اللغة.الأم (إن لم تكن فنلندية): e‏ 
(1) هل تعرف الأساء التالية؟ ضع خطا تحت الكلات الألوفة لك واكتب وصمًا 
موجرًاها. 
مثال: الصغيرة ذات الرداء الأمر ذهبت لزيارة جدعهاء والتهمها الذثب 
اجاج 
بودیسیا (بودیکا) 
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توماس جراد جرایند 


نیرو وولف 
إوز مبنی الکاپیتول 
(۲) اقرا المقتطفات التالية وأجب عن الأسئلة بإمجاز 
٠‏ لورى (الأرنب الأبيض) 
السؤال: ما توع هذا التعبير (ولاذا تظن ذلك)؟ 
e‏ أولينجهام (بجسدى أعبدك) 
السؤال: ت حجة هذا الشاب؟ 
شكرّا لك على مساعدتك! 
النصوص المستهدفة غير مدرجة فى هذا الكتاب» والنصوص المصدر فى الملحق ٦‏ 
الملحق ۵ : استبيان اختباردارسى اللغة الإنجليزية 
ترجة التعليهات الموجهة إلى الطلاب المشاركين فى اختبار دارسى الإنجليزية 
اختبارالإحالات 
محاول هذا الاختبار اكتشاف مدى الصعوبة التى مجدها الفنلنديون فى الإحالات 
الواردة فى نصوص اللغة اللإنجليزية. والهدف إدراك مدى سهولة اكتشاف دارس اللغة 
الإنجليزية لاوحالات فى نص إنجليزى والاهتداء إلى مصادرها (أى ما تحيل القارئ 
إليه) وفهم معناها. ويتمثل هدف آخر فى رصد شتى أناط الترجة المقدمة. 
سوف تقدم إليك نسختان تتضمنان النص نفسه. لك أن تعمل بسرعتك المعتادة 
ولا يلزم أن تكون قد انتهيت من جميع النصوص بنهاية الاختبار. 
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ما ینبغی أن تفعله 

٠‏ اقرأأولا تعريفات مصطلح الإحالة المقدمة إليك ثم أجب عن الأسئلة أدناه. 

٠‏ اقرأ جميع النصوص فى النسخة الأولى وضع خطوطًا تحت ما تكتشفه من 
إحالات. اكتب مصادرها (أى ما تحيل القارئ إليه) إذا استطعت التعرف 
عليها. لك أيصًا أن تستند فى إجاباتك إلى ما تذكره منها ولو دون وضوح أو 
بالحدس والتخمين. تقبل الإجابات بالفنلندية أو الإنجليزية. 

٠‏ استبدل هذه النسخة بالثانية حيث تجد أن بعض الإحالات قد وْضِعَت تحتها 
خطوط وبغصُ النظر عن الإحالات التى وَصَعْتٌ تحتها خطوطًا فى النسخة 
الأولى» انظر فيا يلى: (أ) مضمون كل إحالة فى السياق المبين» ثم اكتب شرحَا 
(فى ورقة منفصلة أو على ظهر الورقة) كأنا كنت تشرح الفقرة لشخص لا 
يجيد معرفة الإنجليزية مثلك. واشرح أيصًا مغزى الإحالة (أى أجب عن 
السؤال: ما سبب استخدامها هنا؟). وبعد ذلك (ب) ترجم الفقرة المبينة التى 
تتضمن الإحالة إلى اللغة الفنلندية. ولك أن تحدد أكثر من ترجة واحدة وأن 
تقيّْم وتعلق على ترجماتك. 


الإحالة («i0وںااA)‏ ”من المصدر اللاتیتی )١/[4٤٣٤(‏ أی یلعب ہشیء. أو 
يتفكه» أو يشير إلى. إشارة إلى شخصيات وأحداث فى الأساطير الحرافية أو 
الأساطير التاريخيةء أو التاريخ“ (سكوط, المصطلحات الأدبية الشائعةء 
(1۹70٥‏ 


الإحالة ”إشارة ضمنية إلى عمل أدبى آخر» أو إلى فن آخر» أو إلى التاريخ» أو 
إلى شخوص معاصرة أو ما جری مجراها“ (پريمنجر» موسوعة الشعراء 
وفن الشعرء (147٥‏ 
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”إشارة» عادة ما تكون موجزة» وكثيرًا ما تكون عارضةء وأحيانًا غير 
مباشرة» إلى شخص أو حادثة أو حالة يفترض أنبا مألوفةء ولكنها قد تكون 
فى بعض الأحيان غامضة أو مجهولة للقارئ“ (شوء معجم المصطلحات 
الأدبية)٦۱۹۷)‏ 


”الإحالة تعبير مجازى يقارن بين جوانب أو صفات النظائر فى التاريخ أو 
الأساطيرء أو الكتب المقدسةء أو الأدب, أو الثقافة الشعبية أو المعاصرة“ 
(لاس وآخرون ۱۹۸۷) 


المشارك: 


السن 

آنٹی / ذکر 

المرحلة الدراسية (أولى» ثانيةء ثالغة) 

الخلفية الأسريةء التعليم (لا تجب عن هذا إلا إذا كان أحد الوالدين من 
أبناء اللغة الإنجليزية أو إن كنت قد التحقت بمدرسة إنجليزية أو ما إلى 
ذلك بسبیل). 


النصوص المصدرالمستعملة 

لوری (رکن ما فی حقل إنجلیزی) 
پاریتسکی (ولا جميع عطور بلاد العرب) 
پاریتسکی (ديك بوتکوس) 

ریندیل (مثل آليس آخرى) 
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بودين (العجول المسمنة) 
رينديل (إوزة / طائر التم [البجع]) 
رينديل (لقد ذوى إكليل غار الحرب) 
مودى (جيلة ودكناء وعميقة) 


مودى (أقسى الطعنات) 


النصوص المصدر مطبوعة فى الملحق ۷ 


الملحق ٦‏ المقتطفات من النصوص المصدر (اختبارالقارى العام اختباركوفولا) 
النس ألف: لورى (الأرنب الأبيض) 


كان الاستوديوء عندما عثر عليه» مثبطًا للهمة: ل يكن بالمكان الذى 
يختاره أى فرد لموعد غرامى. كان فريد يفضل مبنى خحطة الإذاعة البريطانية 
فی شارع پورتلاند الذی قصدہ مع روزماری ذات یوم: کان معبدًا فکاهًا 
بنی بطراز ”آرت ديكو“ وفوق بابه مصباح باهر الضوء ذهبى اللونء 
وصَفبٌ من المصاعد المزركشةء وكان خلفها مبنى تتداخل فيه الممرات كأنه 
التيه» وبهرع فيه أشخاص غريبو المنظر وعلى وجوههم تعبيرات الأرنب 
الأبيض. وكانت غرف [التسجيلات] الصوتية أنفاقًا مريحة تنتشر فيها 
مقاعد من الجلد اللين التى أنبكها طول الاستعهال وميكروفونات ولوحات 
مفاتيح تنتمى إلى الماضى فى مظهرهاء وكانت أصداء ”معركة بريطانيا“ لاتزال 
تتردد فی يبدو فى الجو الذى امتلا بالدخان. 

وأما المحطة التجارية فكانت باردة ولا تحمل أى اسم» e‏ 
حد التطرف» وكان بهوها ذو الواجهة الزجاجية لا يتسم إلا بالحد الأدنى من 
الزخرفةء طبقًا لطراز ماديسون أآفينيو. وكان نحو اثنى عشر مراهفًا غائصین 
فى'الأرائك المصنوعة من البلاستيك» يمضغون اللبان ويهزون ركبهم وفقا 
لإيقاع موسيقى الروك. 

(أليسون لورى» شئون خارجية) 
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النص باء: باركر (فيل البحر والنجار) 

كنت مع سوزان فى وسط سوق كوينسى نأكل المحار ونشرب الجعة 
ونتجادل. أو نتكلم كلامًا يشبه الجدل. 

قالت سوزان ”ج ل تظلٌ على الحياد؟ كانت راشيل قد طلبت منك 
ذللف“ 

”أن أقف مكتوفة اليدين وأت ركهم يعصرونها؟“ 

قالت سوزان ”نعم“ وهی تنتزع ارا من قشرته. لا یقدمون شوکات 
طعام فى أكشاك الأكولات البحرية الصغيرة الطازجةء بل يكتفون بتقديم 
آنواع المحار أو الجنبرى» إلى جانب الجعة فى أكواب من الكرتون. وعل 
المائدة آنية وضع فيها البسكويت الذى يؤكل مع المحار» وزجاجات من 
البلاستيك يضغط المرء عليها للحصول على صلصة الكو كتيل» وأطلقوا عل 
لكان اسم فيل البحر والنجار. لكننى أحبه على أية حال. 

وقلت ”ل أكن أستطيع ذلك“. كان الناس يروحون ويغدون فى الممر 
الرئيسى تحت قبة سقف السوق. ومر رجل ذو لحية ويرتدى كاسكيتة . 
التزحلق على الجليد وپلوفر أخضر ذا رقبة عالية» فنظر إلى سوزان ومس 
بكلات إلى الرجل الذى يصاحبهء فتطلع هذا الأخير إلى سوزان وأوماً 
موافقًا. وابتسم الاثنان ثم أدركا أننى أنظر إليهيا فحولا بصرهما وواصاا 
المسير. وطلبت كوبا آخر من الحعة» ورشفت سوزان رشفة من كوما. 

وسألتنی سوزان ”1 تستطيعى ذلك؟“ 

”کانت تمشل انتھاگا لشیء ما“ 

”وما ذاك؟“ 

وهززت کتفی وقلت ”کرامتی؟“ 

(روبرت ب پارکرء البحث عن راشیل والاس) 
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النص جيم : باركر (رداء ذو لون أزرق فاقع يغطى الجسم كله) 

”قلت لك من قبل: لیس عندی حس فکاهی. موافق؟“ 

”ماف“ 

”وأخيرًا عليك أن تبتعد عنى إلا إذا شعرت أن حياتى فى خطر. أدرك 
أنك لاد أن تكون موجودًا ومنتبهًا. لا أعرف مدى جدية التهديدات»› 
ولكنك لابد أن تفترض أنا جادة. أفهم ذلك. لکننی لا أريد أن تتصل بى 
إلا إذا تعرضت للهلاك. فلست أريد إلا شبحًا“. 

قلت ”موافق“ وشربتٌ ما بقى من الحعة فى كوبى. وجاء النادل فأخذ 
الطبتق الصغير الخالى بعد نفاد الفول السودانى منه» ووضع ف مكانه طبقا 
آخر. ولاحظت راشيل والاس أن كوب الجعة أمامى قد فرغ فأشارت إلى 
النادل إشارة تدعوه إلى إحضار کوب آخر. ونظر تیکنور فی کوبه وفی کوب 
راشیل والاس. کان کوبه فارعا على عکس کوبما. فلم يطلب المزيد. 

قالت ”أنت جيل المنظرء وهذه حلة أنيقة» وأجاد الحائك تفصيلها. هل 

ارتديت هذه الملابس الأنيقة خصوصًا هذه المناسبة» آم أنت جيل اهندام على 

الدوام؟“ 

”بل ارتديت هذه الملابس خصوصًا هذه المناسبة وأنا أرتدى فى العادة 
رداء ذا لون أزرق فاقع يغطى الجسم کله» وعلی صدره حرف 8 کبیر أحمر“. 
كان الضوء خافًا فى المشرب» ولكن طلاء شفتيها الأحر كان متوهجًا 
وتصورت للحظة عابرة آنا ابتسمت أو كادت تبتسم» أو أن أحد رکنى 
شفتیها قد اختلج. 

قالت: ”أريدك أن تكون حسن الطلعة“. 

”سأكون حسن الطلعةء ولكن إذا أردت أن يكون مظهرى لاثقا فعليك 
أن تطلعينى على خططك مقدما“ 
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فقالت ”بالتأكيد“. 
(روبرت ب. پاركر: البحث عن راشيل والاس) 
النص دال : لورى (غصن الزيتون) 
كان العبء الآخر الجائم على ذهن فريد عبنًا أثقلء وإن م يكن يتكون 
من رزمة كتب» بل من خطاب بالبريد الجوى يكاد يكون أخف من المواء 
نفسه. کان الخطاب مرسلَا من زوجته التی جافته» واسمها ”رو“ وکان أول 
خطاب ترسله منذ أربعة أشهر» على الرغم من أنه أرسل إليها عدة خطابات» 
وطلب منها أن تحرل خطاباته إلى عنوانه الحالى» وأعاد إليها بطاقة التأمين 
الصحى الخاصة بهاء واستفسر منها عن عنوان صديق كان يفترض أنه فى 
جامعة ساسیکس. ولکن زوجته - حسبا کان له أن یتوقع - ل تحول اليه 
الخطابات» أو تشكره على إرسال البطاقةء أو ترسل إليه العنوان المطلوب. 
ولكن تلك الرسالة الزرقاء المرسلة بالبريد الجوى كانت ترفرف الآن 
عبر المحيط قادمة نحوه» مثل طائر سلام أزرق اللون يعود فى وقت متأخر 
إلى الفغلك المهجورء بعد ثلاثة أضعاف أربعين يومًا وليلة. وكانت تحمل فى 
منقارها دون شك غصن زيتون أخضر. 
(أليسون لورى» شؤون خارجية) 
النص هاء: أولينجهام (بجسدى أعبدك) 
تركها دون أن ينطق» وأغلق باب الدرج بعناية خلفه» وضغط على الزر 
الكهربائى الذى أضاء غرفة النوم العلوية» وصعد الدرج بسرعة إليهاء لكنه 
توقف فجأة عند العتبة. كانت امرأة راقدة فى الفراش» وظلال قائمة الفراش 
الخلفية تحجب وجهها. وكان يعرف من تكون قبل أن يصل إليها ويلقى 
النظر عليها. 
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کانت چوليا راقدة على ظهرهاء وتضع یدیما خلف رأسهاء وعيناها 
مفتوحتان منتبهتان فاحتان. )م یکن يرتسم على وجھها أی تعبير على 
الإطلاقء وتصور هو أنا م تكن تتنفس. وجعلت تراقبه فی صمت» ول یکن 
يدل عا GS E‏ 
الصراع العاطفى الذى خسرته. 

. وتوقف تیموٹی حظة يتطلع إليهاء ثم استدار کأنا یرید الخروج» 
والقلق يغشى وجهه» فإذا با تمد ذراعيها وتجذبه إليها. 

وترك موج الراحة والسلم يغمره هنيهة واستسلم له» ولكن عندما 
ارتفعت الأمواج فى دمه تمكن من السيطرة ة على نفسه ودفعها بعيدًا عنه أثناء 
اجتهاده للنهرض. 

ومس بصوت حاسم ”لا. کفی۔ لیس فی هذا المکان کا قلت. لیس فی 
هذه الحفرة وهذا الركن. لن أسمح لك. تنتمين لى مثلا تنتمين لنفسك. 
يمكن أن نفقد شيئًا ما. ”بجسدى أعبدك' TET‏ 
أقدسها“. 

(مارچرى أولينجهام» المربية الصينية) 


النص واو: لورى (يقطبن عند منتصف الليل) 

لا بد أن تفعل شينًا ما. ماذا؟ هما مثا أن تعود إلى المحطة وتحاول أن 
تطلب بالتليفون حضور سيارة أجرة صغيرة» وإن كانت سمعة هذا النوع قد 
ساءت بسبب عدم الحضور فى الموعد المحدد. وسيب المغالاة فى الأجرة.' 
وإذا بالغ التاكسى فى الأجرة المطلوبةء فهل معها نقود إنجليزية كافية؟ 

لا فاثدة من القلق على هذاء الآن على الأقل. وأخذت شينى نفسين 
عميقين لتهدئة روعهاء ثم دفعت حقاثبها عائدة إلى المحطة» وهى تأمل فى 
حدوث معجزة بظهور شبح تاكسى. ولم تكن بالمحطة أية تاكسيات بطبيعة 
الحال» بل كانت تعج بحشد من السياح الذين قدموا للاستمتاع باجو 
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الشمس» مع حقائبهم» فى انتظار ركوب حافلة مستأجرة. وكانت على وشك 
التراجع حين سمعت مستر هوبز/ مسون يحييها. كان يرتدى الآن قبعة 
برتقالية من قبعات رعاة البقر» وف أطرافها ريش» وسترة من جلد الغنم 
مبطنة بالفراء» وتتدلى حول جسمه آلات التصوير» بحيث أصبح أقرب شبه 
إلى كاريكاتير السائح الأمريكى» القادم من الغرب. 

”مرحبًا بك! ما المشكلة؟“ 

وقالت ثینی وهی جتهد لکبت مشاعرها ”لا شىء“ إذ كانت تدرك 
آن وجهها لابد أن يشى بحالتها النقسية. ثم أضافت ”كنت أبحث عن 
تاکسی وحسب“. 

ويحدق مامسون عبر الرصيف الخالى الذى ينهمر فوقه المطر وتنتشر فيه 
الأضواء ثم يقول ”لا يبدولى أى تاكسى هنا“. 

وتكنت من رسم ابتسامة اعتذار موجزة على شفتيها قائلة ”لا! الظاهر 
آمها تتحول جِيعًا إل يقطين عند منتصف الليل“. 

”هه؟ أوه! ها ها! اسمعى.. لك أن تركبى الحافلة معناء فسوف تصل 
بنا إلى وسط المدينةء إلى فندق فى وسطهاء وذلك ما تقوله نشرة الرحلة. 
وأراهن أنك سوف تجدين تاكسيات هناك“. 

وعلى الرغم من عبارات احتجاجها الواهية التى تنم على الإرهاق ألقى 
بنفسه وسط الحشد وعاد بعد دقيقة ليعلن الانتهاء من ترتيب كل شىء. 
وکان من حسن حظها آنہا كانت آخر من يركب الحافلة مع مستر ممسونء 
وهو ما جعله) مجلسان فى مكانين منقصلين» وأعفاها من الإصغاء إلى المزيد 
من عغادنته. 


(أليسون لورى شؤون خارجية) 
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النص زين : ماكبين (المرأة تعمل من مشرق الشمس إلى غروبها) 

إن كنت تعرف العلامات التى يمكن للمسدس أن يتركهاء وإن كنت 
تعرف أين تبحث عنها فى غلاف الرصاصة الفارغ» فكل ما عليك أن تطلق 
بعض الطلقات من المسدس المشتبه فيه» وتستعيد الفوارغ وترصد علاماعا 
لتحدید أشکاطماء ثم تناول غلاف الطلقة الذى وجدته فى مسرح الجريمة 
وارصد علامات ذلك أيصًا لتحديدهاء ما دام كل قسم ختص بالقذائف 
لديه فى العادة عدد كبير من فوارغ الطلقات» ولا تود أنت أن تقضى وقتك 
كله فى مارسة لعبة المقذوفات» ولديك أمور أهم تستدعى النظر فيهاء مثل 
جرائم القتل. وبعد ذلك اغسل (نعم أقول اغسل) جميع فوارغ الرصاصات 
بصابون الغسيل الذى تفضله (المرأة تعمل من مشرق الشمس إلى مغريا 
لكن عمل الرجل لا ينتهى أبدًا) وها أنت ذا جاهز لمقارنتها. وأن تستخدم 
اميكروسكوب فى هذاء بطبيعة الحال» وعليك أن تصور النتائج التى انتهيت 
إليها بضوء مائل حتى يبرز تضاريس العلامات بوضوح» ثم تلصق صورة . 
مكبرة لغلاف المقذوف المشتبه فيه بجوار صورة مكرة لغلاف المقذوف 
المقارن» وتسجل العلامات فى كل منها بأسلوب تسجيل الخطوط المنحنية 
والمستقيمة والأنشوطات والأخاديد فى بصمة الأصبع» وهكذا تكون قد 
وصلت. 

وما المكان الذى تصل إليه» لو كنت مايكل أ. دورفس‌ان» إلا أرض 
التشوة الغامرة التى تسمى التحديد القاطع. وما أجل أن تشاهد جيع تلك 
العلامات والخدوش وقد تلاقت مثلا يلتقى النصفان المنفصلان للوجه 
نفسه. وما أسعد الرجل الذى يستطيع أن يرفع ساعة التليفون ويخبر 
الضابط القائم بالتحقيق أن المسدس الذى تسلمه قسم المقذوفات كان بلا 
شك المسدس الذى انطلقت منه الرصاصات التى قتلت شخصًا ما. (إد 
ماکبین» الخبز). 
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النص حاء : ماكبين (الانفصال والمساواة) 
وفى التاسعة والربع تساءلت روزالی واجینر إن کان جوز فما أن تعود 
لبيتها. وأخبرها المحققون أن ذلك غير جائزء وأضافوا أنهم يتهمون 
هيمنجز» وويرذى» وتشيز بإشعال الحريق عمدًا والقتل» ويتهمونها مع 
جريم وتشيز بمحاولة تريب المخدرات إلى داخل البلد. 
قالت روزالی ”لا شأن لى بأية خدرات“ 
وقال کاریلا ”لقد دفعت ٹمنها“ 
أكن غير مرسال“ 
فقال ”أولى“ [أى أوليقر] ”لتاجر خدرات أسود“ 
فقال كاريلا ”لا تتكلم بهذا الأسلوب. أرجوك!“ 
”ماذا تعنی بالأسلوب؟“ 
فقال هوز ”ذلك التعصب البذئ“ 
وقال أول“ ”تعصب؟ أبيض أو أسودء له آمیر بینھا. فکادھی منتن! 
هل هذا تعصب؟“ 
وقال کاریلا ”إنه لا يتسم حتى بالمساواة والانفصال“ فانقجر أولي“ 
ضاحکًا. وضرب هوز وکاریلا على ظھرےہاء فی الوقت نفسه» بيده القويتين 
معا حتی كاد كاريلا أن يقع على الأرض» وكان قد فقد توازنه أصلَا. وقال 
”انی أحبکم یا شباب! بل إننی أستمتع حقا بالعمل معکم یا شباب“ 
(إد ماکیین» الغبز) 
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النص طاء : لورى (طحان بلدة ”دى؟) 

المغترض أن ”شاك“ مازال غاثبًا فى مقاطعة سومرست» وهو ما لابد أن 
يعنى أنه اكتشف وجود المزيد من أقاربه بل وحتى من بعض أبناء 
الأرستوقراطية. ولكنء مها يكن الأمرء لاذا م يتصل تليفونيا بها ليخبرها 
بکل ما حدث؟ تُری لأنه غاضب منهاء أو لأنه مَلّهاء و/ أو لأنه صادف من 
يفضلها عليها؟ كان ينبغى ها أن تتوقع ذلك» كا يقول بيت الشعر القديم: 

. ور‎ 2 9 eo 

مَنْ تَرفض فر صتها إن فريٽ ينها 

لن َب إذا رغث إا يعر نها“ 
وتشعر فینی بضیتق بزداد ف فيصبح غضبا من تشاك ومن نفسها. كانت حتى 
بدأت علاقتها به راضية عن حیاتہا فى لندن» بل وتكاد تكون سعيدة حقا. 
کانت مثل طحان بلدۃ ”دی“ فا دامت لا تکترٹ حقا لأحد م يكن عدم 
اکتراث أحد بها يقلقها. كانت أحواها المالية لا بأس بها اليوم مثلم كانت قبل 
دخول تشاك فى حياتهاء ولكنها تشعر أنها تعسة» مجروحةء منبوذةء آسفة لا 
حدث ها. 

ورسمت فينى فى خياهما صورة غرفة جلوس طويلة فى منزل ريفغى 
ضخم غالى الثمن» بعيدًا كل البعد عنها فى جنوب غرب إنجلتراء فى بلدة م 
ترها قط . وهناك فی هذه اللحظة نفسهاء يتناول تشاك الشاى مع أقاربه 
اللإنجليز الذين اكتشة لتوه» من أسرة دی مومپسون ولدہم حديقة 
ورد وصيادون. ولا كان قد سحرهم بسذاجته الأمريكية وحديثه الصريح» 
فقد أتقبلوا عليه یقدمون له سندویتشات جرجیر» وفطائر الحوزء والتوت 
المحلى بالقشدة المركزة. 


(أليسون لورى» شئون أجنبية) 


(#) يقابل العامية الصرية خحطبوها اتعززت وفاتوهااتلدمت. 
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النص ياء: لورى (أمهاء سمسارة العقارات القوطية الغربية) 

قالت باربی ”م يهملوا أى شيء فى الواقع» باستثناء رماد الرفات. فالأمر 
كان غريبًا موحسًا فظيعًا. وأمر الأستاذ جيلسون بأن يقدم إل ذلك الرماد 
وخطر لی آنه قد وضع فی إناء فضی ضخم ثقيل أو فى شىء من هذا القبيلء 
ولكن الأمر لم يكن كذلك“. وتنشقت باربی بصوت مسموع وسکتت. 

وحثتها فينى على الكلام قائلة ”م يكن الأمر كذلك“ 

”كلا! بل وضعوه فى - لست واثقة - صندوق من الكرتون المقوى 
بالشمع» كالذى توضع فيه عبوة الچيلاتى من المحل» بالحجم نفسه. وف 
داخله كيس من الپلاستيك ملىء بتلك الادة الرملية ذات اللون الرمادى 
الشاحب. لم أكن أستطيع أن أصدق أنه لم يبق من والدى إلا هذاء جرد 
رطلين من شىء يشبه خلطة طعام صحى من فول الصويا“. وتنشقت باربى 
مرة أخرى وجعلت تبتلع لعابها. 

ثم عادت تقول ”وعندها ل أعرف ما أفعل به. م أكن أدرى إن كان 
اصطحاب رماد الرفات على الطائرة مسمو حًا به. أعنى لو فتش حقائبى 
رجال الجمرك؟ لإ أكن أتصور وضع هذه الكرتونة فى حقيبة ملابسى» على 
أية حال!“ وبدأت تنهار من جديد» مرددة ”آسفة! ما أحقنى!“ 

کان تأکید باربی المستمر لنقص ذکائھا قد بدأ یضایق فینی» وشعرت 
بأنا تريد أن تقول هما: توقفى عن ذكر مدى غبائك لى» إذ تخرجت ف جامعة 
أوكلاهوماء ومن المحال أن تكونى بالغباء الذى تتصورينه. 

لكنها م تقل ذلك» بل قالت ”لا بأس لا بأس! أعتقد أنك نجحت إلى 
حد بعیدء على الرغم من کل شیء“. وإذا بها تتخذ خطوة تكاد تكون ضد 
إرادتهاء فتعيد تصنيف ”البربرية“ باعتبارها فلاحة بريثة» أى بصفتها الضحية 
لا الشريك مع سمسارة العقارات القوطية الغربيةء أمهاء التى تعتبر دون 
شك مسؤولة عن سوء ظن باربی بمستوی ذکائها. 
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واستأنفت باربى حديثها بعد قليل قائلة ”وعلى أية حال» فعندما 
اتصلت تليفونيا بالمنزل بعد ذلك أوصتنى أمى بألا أكترث. قالت إن علّ 
أن أنثر رماد الرفات فى مكان ما. وهكذا اصطحبنى الأستاذ جيلسون 
بالسیارة إلى مکان ریفی قال إن والدی کان مغرمًا به...“ 


(أليسون لورى»ء شؤون خارجية) 


النص کاف : لوری (رکن ما فی حقل إنجلیزی) 

”... لا بد أنها تتمتح بموهبة تمثيلية رائعة“ 

ويوافق إدوين قائلا ”إنها فعا موهوبة“ وهو يقشر بعناية ثمرة خوخ . 
ناضجة بإحدى سكاكين الفاكهة ذوات المقابض العاجية التى آلت إليه من 
العصر الفكتورى» ثم قال ”تستطيع أن تحاكى أى إنسان تقريبًا. ليتك 
تستمعين إليها وهى تحاكى صديقك راعى البقرء تشاك ”اسمه إيه؟“ ثم غير 
الموضوع بمهارته المعهودة فأضاف قائلا ”وبا مناسبةء كيف حال اسمه إيه؟ 
ألا يزال ينبش الأرض باحثًا عن أسلافه فى مقاطعة ويلتشر؟“ 

وتجيب فينى بنبرة ضيتق ”نعم - لا“. فعلى الرغم من أا قضت 
ساعتين فى منزل إدوين» وحادثته تليفونيًا قبل ذلك ل تجرؤ إلى الآن على أن 
تذكر تشاك. كانت تعرف أنه سيكون من شبه المحال عليها أن تقص القصة 
دون أن تتمزق نفسيًا بين الفينة والفينة على مدى الأيام العشرة الأخيرة. 
ولكنها ألقت بنفسها فى الخضم» مبتدئة بمكالمة باربى التليفونية. 

وقال إدوين بعد برهة ”إذن ل تستطع الزوجة والابن القدوم |8 
انجلترا. 

”ل يستطيعا بطبيعة الحالء فواجب الإسراع إلى مكان وفاة فرد ما جرد 
عرف من الأعراف» ولا يعود بأية فائدة على المتوفى“. 
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”نت على حق» ولکن الحضور یساعد على تکوین رأی ما فی أقارب 
تشاك“. 

ووا صلت فینی سرد ة قصتها قائلة ”فعلا“. وكانت تسمع حشرجة فى 
صوتہا تکررت عدة مرات» ولکن إدوین م یلاحظ أی شیء في) يبدو. 

وابتسم آخر الأمر قاثلا ”وهکذا یوجد رکن ما فی حقل إنجلیزی هر 
إلى الأبد تولسا“. 

وتقول فينى ”نعم“ وهى تخنق الصرخة التى تجيش فى أعماقها. 

”مسكين صديقنا تشاك. من المؤسف أن يرحل على هذا النحو» مفاجأة 
ودون استعداد وبعیدًا عن وطنه“. 


(أليسون لورى» شئون خارجية) 


النص لام : لودج (أين ذهبت جميع السيارات من ماركة إيمب من بنات العام الماضى) 


يناصر فيك بكل قوة مساندة بريطانياء ولكنه يشعر أحيانًا أن التعصب 
الوطنى الشديد الذى يبديه صاحبه ”يل“ قد بدأ يغيظه. يأخذ نمسا من 
سيجارته» وينفض الرماد بون ساقيه» ويسمع الهسهسة الخفيفة لوقوع الرماد 
فى الماء يقول النبأً فى الصحيفة: سيارة عائلية تقطع مائة ميل فى الجالون 
تنجح فی الاختبارت: 

”بدأت شركة بريتيش ليلاند اختبار الموتور الثورى الخفيف المصنوع 

من الألومنيوم» الخاص بسيارة عائلية لا مثيل ها فى العام وتستطيع 

قطع مائة ميل فى ا لجالون“. 
متى كانت آخر مرة افترضنا فيها امتلاك موتور سيارة من الألومنيوم يبز كل 
ما عداه فی العا)؟ سيارة من طراز هيلمان إيمپ الصغيرة. تمام؟ أين هى 
الآنء سيارات هيلمان إيمب الصغيرة من بنات العام الماضي؟ فى ساحات 
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الخردة كل واحدة» أو كلها تقريبًا. وقد أصبح مصنع لينوود ساحة مدفن 
هاء إذ ينمو الكلاً بين خطوط تجميع السيارات» وأسقفه من الصاج تخفق فى 
أیدی الریح. كانت سیارة لا یرید أحد شراء‌هاء تبنی فى موقع اختير لأسباب 
سياسية لا تجارية» وعلى مبعدة مثات الأميال من الشركات التى تقدم ها 
مكوناتها. وقلب الصحيفة حتى وصل إلى صفحة حى الال والأعال.. 
وتوقف عند عنوان يقول: كيف تكتسب التقدير لأفكارك: 

العام الذى كان يطلق عليه عام الصناعة بدأ بداية بلهاء متوقعة ونشهد 

الآن شتى هيئات الإنتاج الصناعى التى أخذت ترغى وتزبد كالعادة 

معترضة على ما تفترض أنه المكانة الاجتاعية الخفيضة التى يعانى منها 

المهندسون ومهنة المندسة. 
ويقرأً فيك هذه المقالة بمشاعر متضاربة. لا شك أن ”عام الصناعة“ هراء فى 
هراء. ومن ناحية أخرى» فليس القول بآن المجتمع بخفض من قيمة مهندسيه 
هراء. (دیشید لودچ» عمل رائع) 

النص میم : بارکر (ریبیكا / بوليانا) 

وقال تیکنور عندما ذهب النادل ”لیس عندى سوى تحفظ واحد ألا 
وهو إمكان الصدام بين الشخصيتين“. 

واتكأت بظهرى على ظهر المقعد وعقدت ذراعىٌ على صدرى. 

وقال تيكنور ”لا بأس بمظهرك على العموم. فبئية بدنك تناسبك 
والذين بحيطون ببواطن الأمور يقولون إنك شديد البأس ف الواقع مثلا 
تبدو. ويقولون إنك صادق. ولكنك تبذل جھدًا جبارًا آحیائًا حتی تبدو 
حصيفًا. وجتمع فى مظهرك کل ما تکرهه راشیل“. 

وقلت ”لیس جهدا جبارًا“. 


”ماذا تعتی؟“ 


30 


”أعنى صفة الحصافة. إنها موهبة“. 
وقال تيكنور ”محتمل. ولكنها ليست الموهبة التى سوف تقربك من 
قلب راشيل والاس. ولن تنجح فى ذلك العضلات وصلابة الرجال“. 
وقلت ”أعرف رجلا يمكن أن يعيرنى حلة أرجوانية فاقعة“. 
وقال تيكنور ”ألا تريد هذا العمل ؟“ 
وهززت رأسى. ”إنك تحتاج يا سيد تيكنور إلى شخص يتمتع بطافة 
المشاکس التی تتیح له أن یتعرض لنیران شخص آخر» وأن یکون لدیه من 
شدة البأس ما يمكنه من النجاة فى النزال. وتحتاج إلى أن يبدو مثل وينى ذا 
بوه» ويتصرف مثل ريبيكا من مزرعة سنيبروك. ولست واثقا من حصول 
ريبيكا على رخصة لحمل السلاح. 
وقال تيكنور ”يا للنقمة! أنت على صواب. إذا قبلت القيام بالعمل كان 
بہا. مائتا دولار قى اليوم» إلى جانب النفقات. وكان الله قى عونى» أرجو أن 
أكون على حق“. 
وقلت ٣‏ بأس. متی أقابل السيدة والاس؟“ 
(روبرت ب. پاركرء البحث عن راشيل والاس) 
النص ذون: باركر (كارى نيشن/ مناضلة فى سبيل حق الانتخاب للمرأة فى العشرينيات) 
قابلت راشیل والاس ذات يوم مشمس من أيام أكتوبر» عندما سرت 
مع تيكنور من مكتبه فعبرنا المساحة الخضراء والحديقة العامة فى بداية موسم 
سقوط أوراق الأشجارء وزرناها فى غرفتها بفندق ريتز. 
) تکن تشبه کاری نیشن» بل بدت امرأة لطيفة فی مثل سنی» وترتدی 
ثوا من طراز دان فون فورستنبرج» وتضع بعض الروچ على شفتيهاء 


وشعرها أسود طويل ونظيف. 
وتولى تيكنور تعريفنا ببعضنا البعض. 
Ld‏ (رویرت ب. پاركرء البحث عن راشيل والاس) 
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النص سبن: ماكبين (الشباك المعقدة) 
”ما شأن ألفی بالسید إرهارد باخان؟“ 
”لا آدری“. 
”هل کان باخمان ینتظر کا عندما وصلتما إلى آلانیا؟“ 
”نعم ولکتنی استخدمت اسا مستعارا. حسبا طلب ألفی من“ 
”وماذا قال باخمان عندما أعطینه النقود؟“ 
”قال شكرًا بالألانية“ 


كانت تلك نباية حادثتها القصيرة مع روزالى واجينر. وتصورا آنذاك 
أنہا أخبرت) بكل ما تعرف أو با كانت على استعداد للبوح به. وشكراها 
شكرًا جزيأا (بالإنجليزية) وطلبا منها الانتظار فى الغرفة الملحقة بالبهو. وى 
حدود ما استطاعا أن یعرفاب کان تشیز وجریم» فيا یبدو» شریکین 
بالتساوى فى تجارة ”الحيوانات الخشبية الصغيرة“. ومن دون أن يعرف 
ویرذی وهیمنجز» کان تشیز قد دفع نصف ملیون دولار من ماله ا لحاص إلى 
التاجر الذى يتولى تعبئة بضاعة جريم فى ألانياء وكان جريم (قبل نشوب 
ا حرق الذى دمر المخزن) على استعداد لدفع نصف ملیون دولار آخر ثمنًا 
لليضاعة عندما تصل إلى أمريكا. وكانت تقديرات جريم تشير إلى أن قيمة 
إعادة بيع الشحنة تبلغ مليون دولار. كان رجال الشرطة الثلاثة الذين 
يتولون التحقيق فى القضية لا يعرفون إلا أقل القليل عن المعاملات التجارية 
الرفيعة المستوى» التى تتضمن أرقامًا فلكية. ول يكونوا يعرفون غير تعقيد 
الشباك عندما نحیکها لغیرنا إذا شرعنا ولا نارس الطریف من خداعناء كا 
. کانوا واثقین أیصًا آنه لا يقدم أحد على استشار مليون دولار راجيا تجنب 
الخسارة وحسب. كان الوقت يبدو مناسبًا للعب البوكر قليلا. 


(إد مکیین» النیز) 
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النص ع : أولينجهام (يوجد ذهب فى تلك التلال / منجم ذهب حقيقى) 

کان مستر کامپیون لا یزال مشکوگا فی أمره. 

”هل تقول لى جادًا إن كينيت الصغير هو المسؤول عن تدمير الشقة فى 
المساكن الشعبية؟ ألديك أى برهان على ذلك؟“ 

”لا أحتاج إل أی برهان» ولا أريد أن يربطنى أى شىء بالقضية» ولا 
تنس أن كل ما أقوله لك الآن كلام غير رسمى“. 

وم يتحسن مظهر وجه چو ستوكى» الذى يفتقر إلى الجاذبية أصلا 
عندما تلبد با يشى بالتعصب العنيدء وقال ”بل إنه متورط بطبيعة الحال. 
ويقول رون إن الغلام يثرثر عن انحباسه فى كليته بجامعة أوكسفورد فى 
الساعة التى وقعت الحريمة فيهاء ولكن هذا لا يثبت إلا أن لديه بعض 
الأصدقاء الناقعين أو ما يكفى من الال لاستئجار بعض البلطجية. ما يمكن 
إثباته شىء» وما نعرف أنه الحقيقة شىء ختلف. تصرف با يناسب سنك يا 
کامپيون. من الذى تعمل عنده؟ الشاب الصغير نفسه؟“ 

”كلا! أنتمى إلى الجانب الآخر من الأسرةء إذ آتولى حاية مصالح 
صديقته الفتاة“. 

ورد قائلا فى برة حسد واضحة ”حقًا! عمیل رائع! يوجد ذهب فی 
تلك التلال. يعنى! أتمنى لك حظًا حستًا. ولك أن تنال كل ما لديناء بالسعر 
المناسب بطبيعة الحال. وسوف يسعدنا إكرامك. ولكننا لا نريد فى هذه الحالة : 
تحديدًا أن نتعامل معك. لقد خرجنا من الموضوع وسوف نظل خارجه 
خصوصًا بعدما حدث هذا الصباح. فهذا النوع من الاس مَل وخطر. لا 
فائدة على الإطلاق فى انتزاع يافع من بيثته الطبيعية وتربيته فى جو ترف 
وبذخ“. 

”هل تعرف حقيقة بيئته الطبيعية؟ كنت أظن أن ذلك هر الهمدف“. 

(مارچرى أولينجهام» المربية الصينية) 
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النص فاء : ویلدون (سیکون کل شىء على ما يرام) 

حل الطفلة بين ذراعيه. 

قالت هیلین ”حاسب!“ ولکن التحذیر م یکن له داع» فقد کان کلیفورد 
معتادًا على التعامل مع كل غال تفيس. وهنا وفى هذه اللحظة أدهشه أن يجس 
إحساسًا حادًا بأ الأبوة ومتعتها محّاء بإبرة القلق النفاذة فى القلب الدافعة على 
الحماية» بالوهج الدافئ الباعث على الطمأنينةء وهو الإيمان بالخلودء بإدراك 
امزية التى نالهاء أى وثوقه بأن ما محمله بين ذراعيه ليس جرد طفلة بل مستقبل 
العام كله الذى يتشكل من خلالك.. زد على ذلك آنه شعر بامتنان غریب 
يلين لإنجاا تلك الطفلةء وإتاحة إحساسه بذلك الإحساس» وللمرة الأ 
ولى منذ أن أنقذها من عيادة ”دى وولدو“ قبلها بحب صادق. كان قد صفح 
عنها فى الواقع وقرت عينا هيلين بهذا الصفح. 

أغمضت عينيها وقالت ”سیکون كل شىء على ما يرام“ مستشهدة 
بمقولة قرأتها وإن م تكن واثقة تماما من مصدرها وأضافت ”سيكون كل شىء 
على ما يرام. وستكون شتى الأمور على ما يرام“ ول يقدر كليغورد على إهانتها 
بالسؤال عن مصدر المقتطف. وهكذا كان كل شىء على ما يرام حا لفترة ما. 

وهکذا فحتى بلغت عامها الأول تقريبًا عاشت نيلى فى شرنقة السعادة 
التى خلقها والداها. وازدهرت عارة ليوناردو تحت إشراف كليفورد 
ويكسفورد» فابتاع لوحة طريفة للرسام رمبرانت» وباع عدا من لوحات 
كبار الرسامين المولنديين التى لا طلاوة بهاء وظلت اللوحة المنسوبة إلى 
بوتيشيلى معلقة دون تغيير نسبتها إليه» وهو ما أدهش المدير» وأما فى قسم 
الفن الحديث فقد ارتفع ثمن اللوحة التى يبدعها دي شيد فيركين إلى عشرات 
الآلاف ولم يعد مطلوبا منه أن يرسم أكثر من لوحتين فى العام حتى لا تهبط 
أسعار لوحاته فى السوق. وفقدت هيلين أكثر من ستة كيلوجرامات من 
وزنهاء وكانت تعبد كليفورد والطفلة نيلى بالتناوب. أن يحب المرء غيره 
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إحساس أجمل» وإن يكن أصعب» من حب غيره له. فإذا اجتمع هذا وذاك 
فأی فرح یمکن أن يزيد على ذلك؟ 
(فای ويلدون» قلوب الناس وحياتهم) 
الملحق ۷ مقتطفات النصوص المصدر (اختبار طلاب اللغة الإنجليزية) 
أجرى الطلاب الاختبار مرتين» أولّا دون وضع علامات فى النصوص» 
وثانيًا مع وضع علامات فى قسم أو أكثر منهاء ووضع خطوط تحت بعض 
الكلات. وهذا الملحق يبن العلامات والكلات التى وضعت تحتها حطوط. 
النص ألف : لوری (رکن ما فی حقل إنجليزى) 
انظر الملحق ٦‏ » النص كاف 
النص باء: باريتسكى (ولا جميع عطوربلاد العرب) 
کان پيتر يتصور فيم يبدو أن هذه هى النصيحة المثلى. فانطلق ولحق بى 
عندما بدأت صعود الدرج. ”سف يا فيك. ل أكن أقصد انتقادك. فالواقع 
أننى شربت أكثر ما ينبغى. هذه الوثائق؟ دعنى أحلها بدلا منك.. هي!“ 
وأخذ الكتب منى وصعد الدرج خلفى. وحملت حذائى ذا الرائحة 
الكرية إلى المطبخ وبدأت أصب عليه الماء وعلول الكلور. كنت فى حنق 
بالغ» من انتقاده لى وأيضا من نفسى لأننى تكلمت عن الموضوع. ليس من 
الصواب قط أن تدع الناس يعرفون أنك كنت تحصل على المعلومات بوسائل 
مريبة. ولو لم أكن قد فزعت وأحسست بالذنب واطمأن قلبى لمستر 
کونتريراس» ومغتاظًا إلى أقصى حد من ديك» لا تفوهت يكلمة واحدة عن 


الموضوع. وهو ما يثبت ما أقول. 
وقبلنی پيتر قبلة مخمور مترددة خحلف أذنى. ”هيا يا فيك! فعلا 
بشرفى! لن أقول المزيد عن... إه... أساليبك التجارية. وهو كذلك؟“ 
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وقلت ”نعم! وهر كذلك“. وانتهیت من غسل حذائی/ کانت یدای 
أيضًا تفوح منهها رائحة الكلورء ليست سيئة كرائحة القىء» ولكنها ليست 
طيبة. وعصرت عل يدىٌ عصير ليمون. لا ولا.كل عطور بلاد العرب./ ”لا 


أحد بحب آن يقد یا پیتر“. 


(ساره پاریتسکی»› الذواء المر) 


النص جيم : باريتسكى (ديك بونكوس) 

وسال مَری ”رولینجز؟ لاذا تأتی بالشرطة؟ ستفسد کل شیء“ وقلت 
نافد الصيبر ”لست واثقًا أنه سيأتى. ولكننى أريده أن يشاهد القصة بعينى 
رأسه. هذا وإلا ما صدقها أحد قط. هل تقبل یا ماکس؟“ 

”قطعًا. وأريد أن أكون حاضرًا بنفسى. فإذا حدثت ألعاب ارية 
(صواريخ) فلم لا أشاهدها؟ وعلى أية حال ستكون هذه فرصة حسنة 
لمشاهدتك أثناء قيامك بالتحقيق. لطالا تملكنى القضول إزاء ذلك“. 

وقال مَرى ”لن تجد الإثارة التى تتوقعها يا لوينثال. فإن شيك (جيم أ) 
يفضل مدخل ديك بوتكوس ف إجراء التحقيقء أى المواجهة العنيفة 
للجريمة - تعرف ما أعنى» أى حتى يعرفوا أنهم يلاقونك عند خط الصدام 
فى الملعب - ثم انظر من يظل ف الساحة عندما تنتهى. أما إذا كنت تيحث 
عن (جيم ب) شرلوك هومز أو نيرو وولف» بحيث ينحصر العمل فى 
التحليل الذهنى» فاصرف نظرك عن الموضوع“./ 

قلت ”شکرًا عل هذه الشهادة المشرفة“ وانحنیت على المنضدة» 
وأضفت قائلا ”تلقون التقدير جِيعًا وربا أرسلتم إلى المقر الرئيسى فى 
طرابلس» حيث تجدون رد الفعل المناسب. وعلى أية حال يا مَرى لست 
مضطرًا للحضورء فلم أطلب من ماكس أن يضمك إلى الفريق إلا من باب 
المجاملة“. 
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”لا لا! سوف آتى. فإذا بدأت هذه القصة تنتشر يوم الجمعةء فأريد أن 
أكون حاضرًا. وعلى أية حال سأتولى إعداد الموضوع الصحفى بحيث يمكن 
نشره على الفورء فى اللحظة التى ينظر إليك فيها صديقك بيرجوين بعينيه 
الصريجتين القلقتين قائلاً ”فيك! لقد أقنعتنى بتسليم نفسى؛. أم ترى 
يدعوك فقط بيا ”حبيب حبيبتى“ أو ” فكتوريا“ أو ”المرأة الت لابد أن تطاع؛ ¢“ 


(سارة پاريتسكى» الدواء المر) 


النص دال : رينديل (مثل أليس أخرى) 

وأحست بنوبة توعك طفيفة تعتادها فظلت تمسك الكتاب فى يدا 
لحظة أو لحظتين. كان الغلاف الذى يجمع بين اللونين البنى والأزرق عزفا 
إلى حد ماء وسوف يأتيها أندرو عندما يعود بالشريط اللاصق فتصلح 
الغلاف له. 

إن کانا سوف پرحلان غا حًا فلا بد ا آن تبذل جھدًا ماء بدلا من 
جرد الرقاد فى قلق هنا. ولسوف يسره أن يراها تقرأء إذ سر سيفهم أا بدأت 
تعرف الاسترخاء من جدید وتہتم بشیء آخر إلى جانب حالتها الصحية. 

هل كان نساء العصر الشكتورى ينجذبن فعلا إلى الأشداء من الرجال 
الذی يرتدون چاكتات نورفوك الفضفاضة ذوات الأحزمة وصف أزرار 
واحد» ويتميزون بلحي شقراء طويلة كثة؟ وابتسمت وهى تتأمل اللوحات 
الرقيقة التى رسمها ماسكنسون» وأطالت النظر إليها. وها هى ذى فتاة فتانة 
ترتدی مثزرًا واسعًا وتقف آمام قصر قوطی» وها هو ذا تصوير واقعى مؤ م 
خادثة من حوادث الصيد. كانت الصور لطيفة ولكن النص بدا سياسيًا إلى 
حد مزعج. كيف يمكنها أن تقرأ كل ذلك الكلام عن حى الانتخاب وقانون 
الإصلاح الأيرلندى؟ أضف إلى ذلك أن الرسوم التوضيحية كانت قليلة 
والنص مسهب» يبلغ ما يقرب من ثلاثائة وستين صفحة فى المجلد الأول./ 
تأوهت. كانت تريد صورًّا وعادثة كأن) كانت أليس أخرى./ 
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ودخلت الفراش هانئة بالدفء وعادت تتأمل فهرس الموضوعات. 
كانت أساء الأشخاص والأماكن فى عناوين الفصول جديدة كل الحدة 
عليها. وجعلت تقرأً شاردة الذهن ”فينياس فين شغل مقعده“ ”حفل 
عشاء اللورد برنتفورد“ ”الحكومة الجديدة“ ”مناظر قى الخريف“. كانت 
تشعر أن جفنيها يثقلان... ولكنها تنهدت تنهيدة قصيرة وقد استيقظت تماما 
فجأة» فاجتهدت حتی جلست» وفرکت عينيها أولًا ثم قربت الكلام 
المطبوع منھا. 

لا! هذا حال! لا بد أنه تخريف» وهم. وأحكمت إغلاق عينيهاء ولكنها 
خافت الظلام وأصوات الدق فى رأسهاء ففتحت عينيها من جديد حتى 
تحملق وتحملق. كانت جيع الأرقام وجيع السطور فى تلك الصفحة تتداخل 
معا فى بقعة رمادية ضبابية باستثناء كلمتين طبعتا بحروف مائلة وما غابة 
صولزبی. (روث رینديل» الغرور يصعب قتله) 


النص هاء : بودين (العجول المسمنة) 
قال ”ار جو یا آہی. کف عن هذا“ 
كانت صرخة ألم مألوفة. وكان الأّلم باديّا عليه. كان لونه رماديا أدكنء 
ويكاد وجهه خلو من اللحمء فخذاه غائران وفكه بارز. وأخرج عابة سجائر 
مبططة من جيب چاكتته الجلدية الحمراء القذرة. والتقطت أنا علبة كبريت 
من جوار الموقد وأشعلت له السيجارة قبل أن يخرج ولاعته. وابتسم تعبيرًا 
عن امتنانه» لا لا فعلته بل للسبب من وراثه. ونشق الدخان نشقة عميقة 
وبدأً يسعل من جديد. وعندما استعاد قدرته على الكلام قال ”ل آكن 
أستطيع البقاء مع أمى. فلديها شخص هناك“. وتطلع إلى وجهى مترددًا 
وقال ”صديق“ بنبرة رقيقةء وأضاف قائلا ”وكانت غاضبة على أية حال 
وطردتنى بصرخة عظيمة“. 
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”أتفهم السبب إذن؟“ 

”نعم يا أبى. أتصور ذلك.“ كانت نظراته خفيضة ويبدو عليه التواضع 
ا“ 

/ ”لا بأس إذن. أقصد: انس ذلك لحظة. لست واثقًا أن لدينا أية 
عجول مسمنة فى الصوان» ولكن منظرك يدل على أنك تحتاج إلى الطعام. 
وسوف يفيدك الاستحام“/ 

قال ”رائحتى كرة لأن جسدى يتعفن“ 

كان يتكلم بنبرات هادئة واقعية» معبرًّا عن حقيقة يؤمن بها إيمانًا مطلمًا. 

نر أجد فائدة فى إخباره أن ذلك غير صحيح. وكنت أعلم ذلك علم 
اليقين. ثم قلت بلهجة جعلتها عارضة قدر الطاقة ”لن يضرك الاستحام 
على أية حال. من أجلى إن م يكن من أجلك. فيونا تشخل غرفتك» وسوف 
تقضى الليلة فيها لأننا م نكن واثقين من مدى تأخرنا فى العودة إلى المنزل هذا 
الملساء. سوف تضطر إلى مشاركتى الفراش. وإذن فعليك بالحام لو 


%6 


- 


سم چا ٠.‏ 


وصعد الدرج خلفى» وأخذ يخلع ملابسه أثناء قيامى بملء البانيو 
ووضع قطرات عطر الصنوبر فى الماء. وحاولت ألا أنظر إلى جسده ليس 
لأنه بدا حجولًا أو حتی لأنه کان يشعر بالحرج» بل لأن قلبى كان يتمزق 
لشاهدة ما فعلته عوادی الدهر به» کان الذبول والانکاش فی ردفیه وفخذیه 
يماثلان ما نعرفه فى الكهرل. وغطس فى الماء الأخحضر المعطر مصدرا صونًا 
تمنيت أن يكون تعبيرًا عن السرور» وعندهاء أثناء شروعى فى جع ملابسه» 
هببت واقمًا فی ذعر وفزع. (نینا بودین» دوائر الخداع) 
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النص واو: رينديل (إوزة عجوز) ) 

... وقال ويكسفورد فى نفسه ”بل على هذا النحو...“ ثم سمع طبيب 
الأسنان يقول ”سررت بزيارة ابنتك لى منذ يومين. ما أجلها من فتاة“. 

وقال ويكسفورد بلهجة جافة ”يقال لى إنہا تلقى إعجابًا كبيرًا“. كان 
المديح قد ساءه إلى حد ماء إذ فسره على أنه مصطنع متزلف. / ک] کان 
صوت فيجو يتسم بنغمة تكذيب كأنا أدهشه أن ينجب فحل الإوز هذا 
طائر تم جيل .٠‏ 

وانفتح الباب الأمامى فڄأًة ودخحلت زوجة فيجو تحمل الرضيع. 
وتذكر ويكسفورد للمرة الأولى منذ قدومه وجود طفل آخر متخلف عقَليًا 
وعحبوس فى مكان ما بإحدى المصحات. 

ربا كان الرضيع الذى حله فيجو الآن فى الشهر السادس أو السابع 
من عمره وكان من المحال التشكك فى من أنجبهء إذ كان يشارك والده 
شكل الفك والأطراف القوية. ورفع فيجو الطفل عاليّا» ضاحكا من قهقهة 
الغلام» وکان وجهه ينطق بم يکنه له من حب شديد إلى حد البلاهة. 

”هذا ابنی یا مستر ویکسفورد۔ لیس رائعًا؟“ 

”إنه يشبهك كل الشبه“. (روٹ ریندیل» أفضل من يموت) 

النص زين : رينديل (لقد ذوى إكليل غار الحرب) 

”هل استقبل زوجك يا مسز هاتون أی ضيوف لا تعرفينهم فى 
شقتكم؟ أقصد من الغرباء الذين كان يريد أن يجادثهم على انفراد؟ 

”لا! لم بجدث ذلك قط“ 

”ربا عندما کنت خارج المنزل؟ هل تذكرين أن زوجك طلب منك 
یوما آن تخرجی وتترکیه مع شخص ما؟“ 
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كان المنديل قد تمزق الآن» وأغرقه البلل ولم يعد يصلح لتجفيف 
الدموع» ولكنها وضعته على عينيهاء ثم رفعته وقد تلطخ باللونين الأسود 
والأخحضر. قالت ”م أكن أخرج قط حين يكون فى المنزل. كنا دات نخرج 
معّا. کناء کا تقول» لا ننفصل. یا مستر ویکسفورد...“ وقبضت بشدة على 
مسندی مقعدھاء وتوهجت ہقعتان حہراوان کاللھب فی خدہاء وعادت 
تقول ”یا مستر ویکسفورد» لقد سمعت کل ما قلته ولابد لى أن أصدقه. 
ولکن مها یکن ما فعله تشارلی فقد فعله من أجل./ کان زوښًا لا مثیل له 
بين مليون زوج» رجل حنون صالح» ورائع مع أصدقاثه. ا أحد. 
اسأل چاك... كان واحدًا فى المليون!“ 


لقد ذوی إکلیل غار الحرب بل هوی عاد کل جندی... وقال 
ويكسفورد فى نفسه: من الغريب أن تخطر لك صور الجنود والمعارك عندما 
تنظر إلى تشارلى هاتون./ هل كان ذلك لأن الحياة تفسها معركة» وأن هاتون 
e e‏ فغاز بغنائم هائلة وعاد إلى الوطن 
ولحن أغنية ما عل شفتيه 

YS 
فإذا كانت الحياة معركة وكان تشارلى هاتون من الجنود المرتزقة فقد كان هو‎ 
ويكسفورد - يمثل دورية للأمم المتحدة مكلفة بمنع الإغارة على أراضى‎ - 
العزل من السلاح. (رينديل: أفضل من يموت)‎ 

النص حاء: مودى (جميلة دكناء عميقة) 

توقفت إمرالد عند بوابة واسعة ذات قضبان فى فُرجة بين الأسلاك 

وكان الممر مدا بین أجماتِ من أشجار البندق» ويفضى اى أحد المدقات» 


وحدست پینی آنه یژدی إل فناء الاصطبل الملحق بالقصر الريفى. وکانت 
المساحة بينه وبين الغابة مليئة بالحفر وآثار تقليب التربة كأن كانت تتعرض 
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كانت أوراق الأشجار تحت أقدامها تصدر خشخشة مثل خشخشة 
الكورنفليكس أثناء سبرهماء وكان ا لجو دافئًا با بقى من حرارة التهار. وتحت 
الأشجار امتدت الظلالء حيلة دكناء عميقة. 

وقالت إمرالد ”حياة الريف. م أكن أدرى أننى طفلة حرومة حتى أتى 
بى كتدول إلى هذا المكان“. وجعلت تثير الأوراق الذابلة بقدمهاء وتتنفس 
أنفاسًا عميقة. 

و E‏ پینی قائلة ”يا ز ي و“ 

كانت قطعة مربعة من الأرض قد أقيم حوطما سور» ذو أعمدة بيضاء 
نحيلة وأسلاك شائكة. وكان أثاثها“ الرهيب يتكون من جثث حیرانات 
صغيرة. كانت السناجب الرمادية مربوطة من أذيا ها فى صفوف» وقوادمها 
معقودة على صدورهاء وكانت بعض الغربان معلقة من أرجلهاء بأجنحة 
منشورة ومناقير مفتوحةء وإلى جانبها ابن عرس وقد ظهرت أسنانه البيضاء 
الحادة كأنا كان يبتلع صرخة فى حلقه. وكانت الجرذان وفثران الماء 
والأرانب مصلوبة على الأسلاك كا كان عدد آخر من الغربان يتدلى من 
فروع الأشجار القريبة مثل المظلات المكسورة. 

وقالت إمرالد بنبرة اعتذار ”أما فى ذلك متعة؟“ 

فقالت پینی (حاء ب) ”لا شر إلا من البشر“. وحاولت أن تتحاشى 
النظر إلى أنثى الثعلب التى بُسطت فرق الأسلاك الشائكة مثل فراء معروض 
للبيع فى سوق خيريةء وقد تشابك ذيلها بأطراف الأسلاك. وبدت فما قطرة 

”المقصود بهذا تحذير الآفات الأخرى“ 


ل يبدو آنه نجح“ 


402 


”لو شاهدت ما تفعل الثعالب بأفراخ الطيور لقلت إنہا أيصًا ذات شر 


قالت پيتى: ”اقتليها إن اضطررت لذلك! ولكن لاذا يعلقونا 
مکزا“ 

”إنہا فكرة مایميو العجوزء لا فكرتى“ 

”ومن ذا (حاء ج)؟ المركيز دی صاد؟“ 

وانطلقت پينى تضرب الأرض بقدميها. كانت الغابة حافلة بكل ما 
يشكل جوا خاصًاء مثل جذوع الأشجار المقطوعة التى بدأت تتعفنء 
والفطر الذى بدأ يظهرء والجذور النابتة ذات الأشواك الخبيثةء أ يكن ينقص 
المشهد إلا فريق المصورين من هيثة الإذاعة البريطانية» ودي شيد أتينبره يعانق 
قردًا. 

/ کان طائر رمادی ضخم مسح منقاره فی فرع شجرة. وعندما 
شاهدهما أقبل مسرعًاء ناشُرًّا جناحيه طلبًا للاتزان» وكان أحدها أعلى من 
الآخرء وكان يثب بين الفينة والفينة للحفاظ على سرعته. كان من الصعب 
على أحد أن يصدق أن (حاء ه) أسلافه قد أنقذوا مبنى الكابيتول. 

وقالت إمرالد ”یعرفنی وینتظرنى“ 

وقالت پینی ”عجب عجاب! آليست مثل البشر؟“ 


(سوزان مودی» پینی پوست) 


النص ياء : مودى (أقسى الطعنات) 


صَّْ پريسيلا النبيذ فى الكؤوس الطويلة النحيلة وأخبرتهم بمدى 
إملاق أسرة كاسيدى» ثم مسحت ”أحر الشفاه“ من أوسط ثناياهاء قائلة إن 
الغلاء قد بلغ أشده هذه الأيام بحيث يتعذر عليهم أن يجدوا القوت. وقالت 
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پينى لنفسها كم يمكنها التمتع بدقيتق الذرة الرفيعة الممزوج بالماء فى قربة 
منتنة من جلد الماعر. 

واقترحت ريسيلا أن ينتقل الجحميع إلى غرفة الجلوس لتناول القهوة. 
وصاحت من خلال الفتحة بين المطبخ وبينهم مرددة الأقتراح نفسه بنيرات 
حادة ثم انتقلت إلى انتقاد هيئة التأمين الصحى القومية» وكيف أنہا انتظرت 
تسعة أشهر قبل إزالة شامة حيدة من قدمها. 

قالت ”هذه مشكلة الحكومة اليوم. فتخفيضات الميزانية ذات أضرار بالغة“. 

وأخرجت علبة من النعناع وعرضتها بأسلوب لا يسمح لأحد أن 
يتناول واحدة. واستجمعت پینی أطراف شجاعتها./ قالت إنہا شاهدت 
فى السودان طفلا يموت من لدغة حشرة ملوثة بالجحراثيم بسبب عدم توافر 
المضادات الحيوية. هذه أقسى الطعنات هيعًا. / 

وقال مارتن کاسیدی لأوليفر عندما غادرت پريسیلا الغرفة: 
”أعتقد أنك تصور فيلا سینائًا ناله“ 

وقال أوليشر ”لا لا! بل أستكشف مواقع للتصوير فى أوروبا“ 

وقال کاسیدی ”إن کنت ترید استخدام منزلنا یا عزیزی فمرحبًا بك“ 
وضحك کأنا کان یتفکه وحسب ثم أردف قائلا ”شركات السينها تدفع 

وقال أوليشر ”إلا شر كتى» فهى شر كة مستقلة“ 

وعادت پريسیلاء وقالت ”م أشاهد أى فيلم من أفلامك“. وكان 
صوتها ينم عن الفرح. 

وقالت إمرالد ”فاتك الكثير“ 

”لكننى قرأت المقالات النقدية“. فأمثال پريسيلا داتا يقرؤون 
المقالات النقدية. 


(سوزان مودی» پینی پوست) 
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المؤلفة فى سطور 
ریتقالیپهالی 
أستاذة فى ق غة الإنجليزية 
ستا ی قسم اللغة الإانجليزية ودراسات الترجة بجامعة هلسنکی»› فی فتلندا. 
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المترجم فى سطور 

د. محمد عنانی 

ولد عام ۹ ٬,‏ أاستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة القاهرة» وهو أديب له رواية 
نثرية واحدة» وخمسة دواوين شعريةء وثمانى عشرة مسر حية» وأصدر نحو ۸۰ كتابًا ما 
بين مؤلف ومترجم» من بينها ۲١‏ مسرحية لشيكسبير» ترجمها شعرًا ونثرًا وفمًا 
للأصل» وملحمتا الفردوس المفقود. وعودة الفردوس للشاعر ميلتون» وملحمة دون 
جوان للشاعر بايرون» وتتضمن كل من هذه مقدمة وافية وحواشى ضافية. وله كتب 
فى النقد الأدبى أهمها امصطلحات الأدبية الحديثة ومجموعة كتبه فى مبحث دراسات 
الترحمة» ومن أهمها نظرية الترجة الحديثة. 

حاز وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى )۱۹۸١(‏ واختير خبيرًا بمجمع 
اللغة العربية بالقاهرة (۱۹۹7) وفاز بجائزة الدولة للتفوق فی الآداب )٠۱۹۹۹(‏ 
وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب )۲٠٠۲(‏ وجائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية 
فى الترحة .)۲١٠۱١(‏ 
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